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|۴ أفريقيا الشرق 


مشدمة 


ا 

لا ينبغي أن نتكلم إل إذا كنا لا نستطيع الصمت» وبالتحديد الكلام عما تجحاوزناه؛ 
أما كل كلام عدا ذلك فهو ثرثرة وتصنع واستخفاف. تتحدث كتبي عن انتصاراتي 
وة مل نهي لا تضم «(سواي) وکل ما كان عدوي» تضم هويتي أناء وبكل مبأهاة أقول 
إنها تضم هريتي أنا فقط . لقد أصبح في جعبتي الكثير من الأشياء» ولكني كنت دوما 
في حاجة إلى الوقت والشفاء والمسافة والتراجع لكي تتولد لدي الرغبة في القيام» من 
جل المعرفة» بتعرية واستغلال وكشف و«عرض» كل ما جعلتني الحياة أجربه وأتجاوزه: 
سواء كان إنجازا أو قدرا شخصيا . تتحدث كتبي دائما عما خلفته دورائي)؛ ماعدا 
كتاب واحد منهاء بل إن بعضهاء متل الاعتبارات اللاراهنة الثلاثة الاولى ترجع إلى ما 
قبل ظهور كتاب نشرته سايقا (وهو ميلاد التراجيدياء مثلما قد يتنبه إلى ذلك ملاحظ 
دقيق وقادر على القارنة). لقد خفف عني هجومي العنيف» في الكتاب الأول من 
الاعتبارات اللاراهنة» على توتونية " وسهولة وانحطاط لغة دافيد شتراوس العجوز, 
خفف عني بعض الكآبة التي أرهقتني بها الشقافة الألمانية وماديتها الثقافية أيام كنت 
طالبا (إني أزعم كوني أول من أطلق تعبير «مادي الثقافة) الذي يفرط الناس الآن في 
استعماله). وما قلته بصدد «المرض التاريخي) قد قلته باعتباري رجلا كان يتعلم كيف 
يشفى منه ببطء ومشقة دون أن ينوي التخلي عن «التاريخ) بسبب ماعاناه منه فيما 
مضى. حين عبرت بعد ذلك» في الكتاب الثالث من الاعتبارات اللاراهنةء عن إجلالي 
لربي الأول والوحيدء أرثر شوبنهاور العظيم» وسأعبر عن ذلك الآن أيضا بشكل أقوى» 
حينها كنت في أوج شكي وتقصفي الأخلاقي» أي مهتما بالنقد وبتعميق الحالة التي 
كان عليها التشاوم حتى ذلك الحين» كما أني أصبحت حينها لا أومن «بأي شيء»» 
كما يقول العامة حعى بشوبنهاور نفسه : في تلك المرحلة بالذات ظهر للوجود كتاب 
أخفيته ديتناول الحقيقة والكذب خارج مفهومهما الأخلاقي». حتى احتفالي يفاغنر 
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بمناسبة النصر الذي أحرزه في بايروث سنة 1876 (وهو أعظم نصر قد يحرزه فنان ما)» 
ذلك الكتاب الذي اكتسى مظهرا بارزا جدا من مظاهر «الراهنية»» قد كان في واقع 
الحال اعترافا بالجميل للحظة من لحظات حياتي الماضية وكذلك لاخطر هدوء.عرفه 
البحر أثناء عبوري له... كان في واقع الأمر بادرة انفصال» كان وداعاً. (أيكون فاغنرقد 
أخطأ فهم قصدي ؟ لا أععقد ذلك. ما دمنا نحب فإننا لا نقوم برسم تمهيدي لهذه 
اللوحات» في هذه المرحلة لا نكون قد بلغنا مرحلة «التأمل» ولا نشرك المسافة اللازمة 
بيننا وبين موضوع تأملنا. ا في التأمل تضاداً غامضاء وهو الرؤية النقيضة) كما ند 
ذلك في الصفحة 46 من ذلك الكتاب وقد صيغ بنبرة حائنة وكئيبة كانت موجهة 
فقط لآذان قليلة.) لم يأتني الصفاء اللازم الذي يمكنني من الحديث عن سنوات طويلة 
من التحول» سنوات كانت كلها وحدة وحرمانا داخليين» إلا مع كتاب إنسان مفرط 
في إنسانيته الذي سأقدمه ثائية بهذه المقدمة التشفعية. كتاب وخاص بالعقول الخرة) 
يحتوي شيا من هدوء عالم النفس» هدوء لا يخلو مع ذلك من مرح وقضول» هدوء 
يسجل لنفسه ويثبت مجموعة من الاشياء المؤلمة التي تغلب عليها وتجاوزها. فلا غرابة 
أن يجد عالم النفس» أثناء قيامه بعمل شائك مثل هذاء بعض الدم على رؤوس أصابعه: 
ولیس دائما على رژوس أصابعه فقط؟... 
2 - 

لقد أصدرت راء وحكم ممختلطة) وكذلك «المسافر وظله) في كتابين منفصلين 
أول الأمرء وكان كل واحد منهما تثمة وملحقا لهذا « الكتاب الخاص بالعقول الخرة) 
السالف الذ كر أعني (إنسان مفر عل في إنسانيته) الذي يعتبر في ذات الوقت تة 
وتكرار لعلاج ثقافي» لعلاج تلقائي من الرومانسية وصفته لي فطرتي التي ظلت سالمة» 
ذلك أنها قد ابتكرته من قبل لتعالج به نفسها حين أصابتها الرومانسية في أشد أشكالها 
ضرراً. والآن وقد مرت ست سنوات على شفائي أقدم إليكم هذه الأعمال في كتاب 
واحد هو الجزء الثاني من «إنسان مفرط في إنسانيته» » فلربما تستطيع وهي مجموعة أن 
تنقل إلى الناس تعاليمها بقوة ووضوح كش تعاليم تتعلق بالصحة ستوصي ذوي 
العقول المتطلبة من أبناء الجيل الصاعد بالإمتثال الطوعي لها. إن الذي يتحدث إليكم 
هنا هو متشائم غالبا ما ينسلخ من جلده» لكنه دائما يعود ليندمج فيه؛ هو إذن متشائم 
ميال إلى التشاؤم» وهو بذلك غير رومانسي بالمرة : وأي عيب في ذلك ؟ ألا يحق لعقل 
قد انغمس مثل الْأَفْعَى في فن تغيير الجلد أن يعطي درسا لمتشائمي الوقت الراهن الذي 
لآ يزال خطر الرومانسية يترصدهم؟ وان يبين لهم على الاقل كيف يفعلون. 


9اببسبس عيبلل بإ يرل بيجم نا قرط في ن 
ات 
لقد حان في تلك الاونة موعد انصرافي» وسرعان ما توفر لدي الدليل على ذلك. 
0 لر اع تاس ع 
وسائر في طريق التدهور: انهار فجاة عاجرا ومحطما عند أقدام الصليب المسيحي... 
خلال ذلك الحدث غير المتوقع ما يشبه بارقة ضوء أنارت لي المكان الذي غادرته - 
كما شعرت بذلك الرعب الاستعادي (11اع6مووع)26) الذي يشعر به أي إنسان 
تعرض؛ وهو لا يعلم» لخطر كبير. حين انطلقت في طريقي وحيدا من جديد كنت 
أرتعش» بعد مضي وقت قليل أصبحت مريضاء بل أكثر من مريض» أصبحت ضجراأء 
ضجرت من اللفيبة الشديدة التي يبععث عليها كل ما تبقى لنا نحن الرجال المحدثون من 
بواعث الحماس التي مصدرها تلك القوة الهائلة» والعمل الكثير: والأمل الكبيرء 
والشباب» والحب الذين يتم تبذيرهم في كل مكان» ضجرت من اشمهزازي من 
الجانب الانثوي في تلك الرومانسية ومن تحميسها الجامح» من كل تلك المثالية الكاذية 
ومن حور الوعي اللذين ظفرا مرة أخرى بواحد من أغلى رجالنا؛ ضجرت في النهاية 
£ ر ا مااي 

ضجرا كبيرا من الشك العنيد الذي كان يتأكلني» وربما أكون قد حكم علي أن أعيش» 
بعد هذه الخيبة» في حذر وازدراء ووحدة أكثر من أي وقت مضى. أين صارت تكمن 
مهمتي الآن؟ ألا يبدو أنها قد تخلت عني الآن, أنه لن يكون لي» ولمدة طويلة» أي حق 
فيها؟ فماذا عساي أن أفعل كي أتحمل حتى النهاية هذا الحرمان؛ هذا الحرمان الكبير؟ 
بدا بأن حرمت على نفسي» بشكل قطعي ومبدئي» كل موسيقى رومانسية ذلك 
الفن المبهم» المطبان؛ النانق» الذي يحرع العقل من صرامته وحيويته كي يرهقه بكل 
أشكال الحنين الغامض والشبق المبهم. لازلت وسأظل أنصح بالحذر من الموسيقى كل 
من لديه من المروءة ما يكفي كي يحرص على بعض الصدق في أمور العقل» فهذا 
النوع من الموسيقى يصيب أعصابنا بالتوتر ويصيبنا نحن بالوهن» يؤنشاء تجذبنا «الانوثة 
الأبدية» فيه... إلى الأسفل!... إن الموسيقى التي كانت موضع شكي حينها وأثارت 
حذري على الفور هي الموسيقى الرومانسية؛ واكن كنت انتظر من الموسيقى شيئا فعلى 
أمل أن يجود علينا الزمن بموسيقي جسوره بارع وفظ» من سكان أوربا الجنوبية» يتمتع 
بصحة جيدة» لينتقم من هذه الموسيقى انتقاما خالداً. 
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وهكذاء وقد أصبحت وحيداً يملأني الحذر الماكر من نفسي» انحزت إلى كل ما 
كان يؤذيني أنا فقط ويضر بي بالغ الضرر ووقفت ضد نفسي» وهو شيء أثار ضغينتي: 
أنذاك اهتديت إلى سبيل ذلك التشاؤم المقدام الذي هو نقيض الا كذوبة الرومائسية 
نعايشه مدة طويلة دون أن نعرف أي اسم نطلق عليه إلى أن يتبين في التهاية أنه هو 
مهمتناء -ينتقم هذا الجبار الحميم ببشاعة من كل محاولة نقوم بها لتتجنبة أو لنفلت 
منه» ينتقم من كل تهيؤ مبكر محاولة للتواضعم: ذلك التواضع الذي قد يجعلنا في 
مستوى واحد مع أولئك الذين لسنا منهم» ينتعقم من كل نشاط مهما تكن مكانته 
رفيعة ومهما يكن إبعاده لنا عن هدفنا الأساسي ضعيفاء بل ينتقم من أية فضيلة قد توفر 
عنا قساوة مسؤوليتنا الشخصية. كلما داحلا الشك بشأن حقنا في أن تكون لنا مهمة 
خاصة» وكلما شرعنا في جعل مهمتنا سهلة في كل شيء» يكون المرض هو 
لأنفسنا هي التي نودي مقابلها ثمنا فظيعا ! وإن اردنا بعد ذلك استعادة صحتنا وجب 
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آنذاك شرعت في ممارسة ذلك الكلام المح وحد الذي لا يتقنه إلا الصموتون والمعانون 
أشذ المعاناة : في غياب الماضرين» أو بالأحرى غير ميال بهم ) كنت أتكلم كيلا أعاني 
من الصمتء أتكلم عن أشياء لا يهمني أي شيء منهاء لكني كنت أتصنع عثوري فيها 
على منفعة ما. آنذاك تعلمت فن إظهار نفسي مرحأ موضوعياء فضولياءوبالخختصوص 
متمتعا بصحة جيدة وفظاء - وذلك ما يبدو لي أنه هو «الذوق السليم؛ لدى المريض؟ 
رغم ذلك فإن ما قد يشكل سحر هذه الكتب لن يخفى على العين المفترسة [من 
الفراسة]» وعلى الشعور المرهف بالتعاطفء ذلك لأن الرجل الذي يعاني ويتألم هنا 
يعكلم كما لو كان يجهل ماهية الحرمان والعذاب. هنا نجعل من الحفاظ على التوازن 
واجباء بل من الحفاظ على عدم التألم» هنا تسود إرادة قاسية؛ أنوفة؛ متنبهة ودائمة 
اليقظة»ء قد جعلت مهمتها هي الدفاع عن الحياة ضد الالم والقضاء على اصل كل 
الاستنتاجات التي عادة ما تولد الألم والخيبة والاشمئزاز والوحدة وضحول المستنقعات 
كالفطر السام. قد يكون هذا اقتراحا مني للتشائمينا باتباع الاختبار الشخصيء لأنني 
توصلت في ذلك الحین إلى انتزاع هذه الحكمة من نفسي : ولا يكفي أن نعاني کي 


و اسان مفرط في إنساتيته 


يكون لنا الحق في التشاؤم!» انذاك حاربت في نفسي محاربة طويلة وصبورة ذللك اليل 
الاساسي واللاعلمي الموجود في كل رومانسية معشائمة:؛ واستشجت من بعض 
الفجارب الشخصية:؛ بعد تضحيعهاء أحكاماً عامة, إن لم أقل إدانة للعالم... 
باختصارءآنذاك جعلت بصري يقوم بجولة كاملة. إنه تشاوم يكون هدفه هو استعادة 
الصحة كي يكون لي الحق يوما في أن أصبح متشائما مرة ثانية - هل تفهمون هذا؟ 
مثلما الطبيب يضع مريضه في وسط غریب عنه تماما کي يبعده عما کان يشكل وسطه 
وحتى ذلك الحين) من هموم وأصدقاء ورسائل وواجبات: وكذلك حماقات الذا كرة 
والامهاء ليعلمه كيف يمد يديه وحواسه إلى طمام جديد» إلى شمس جديدة؛ إلى 
مستقبل جديد» كذلك آنا قد فرضت على نفسي» جاعلا من نفسي الطبيب والمريض 
في الآن نفسه» مناحا جديداً غير الذي ألفعه» أذ كر منه بالخصوص السفر إلى الخارج 
والرحلة إلى عالم أجهله تماما والسعي بدافع الفضول إلى معرفة كل ما أجهله. وقد نتج 
ا اي اسار وح ا مت ررق من كل 
تعلق ومن كل بلادة في النفي أو الإثبات» كما نتج عنه نظام وسلوك موجهين ليسهلا 
على العقل السباقات الطويلة والتحليقات العالية؛ حاصة تلك التحليقات التي تتم 
إعادتها. نتج عنه في الواقع حد أدنى من الحياة» تحرر من كل الأطماع غير اللائقة, 
استقلالية وسط كل أشكال النكبات الخارجية؛ لكن مع الافقخار بقدرتي على العيش 
ضمن تلك النكبات؛ نشج عنه شيء من الكلبية (09001518)) ولاشك» شيء قليل من 
«العد حر ج)» وكذلك كثير من السعادة والمرح العجيبين» من الطمأئنة والنورء وبساطة 
دقيقة وتحمس حفي - الحاصل أنه قد نتج عنه في نهاية المطاف تجدد كبير في قوتي 
الفكرية؛ ازدياد رعبتي في الصحة وازدياد عام صحتي. الحياة نفسها تكافثنا على 
تشبث إرادتنا الصلبة بالحياة» على مثل تلك الحرب الطويلة التي خمضتها في نفسي ضد 
التشاوم الذي مرده إلى الضجر من الحياة» تجازينا عن كل نظرة متأنية وعرفانية نلقيها 
على كل هداياها مهما تكن صغيرة أو رقيقة أو عابرة. في مقابل ذلك» نحصل في 
نهاية المطاف على هداياها الكبيرة» وربا على أكبر هدية يمكن أن تمنحها لناء إنها 
مهمتنا التي أعيد تكليفنا بها. 
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أتكون تجحربتي - وهي قصة مرض وشفاء» لذن مدار الأمر كله على الشفاء - مجرد 
تجربة شخصية فقط؟ أتكون فقط ذلك الجزء والإنسانيء المفرط في إنسانيته) في 
شخصي؟ قد أميل اليوم إلى اعتقاد العكس. إنني واثق أن كتبي التي تتناول الأسفار لم 


أؤلفها لي وحدي» كما قد يدو أحيانا... هل أستطيع الآن» بعد ست سنوات من 
الإقتناع المتزايد؛ أن أعطيها انطلاقة جديدة» أن أجازف بمحاولة أخرى؟ هل أنصح 
باستعمالها أولئك الذين يصيبهم «ماض» ما والذين يملكون من العقل ما يكفي لمعاناتهم 
حتى من عقل ماضيهم ؟ إني أنصحكم بقراءتها أنتم الذين كان حظكم من الحياة 
قاسياء أيها النادرون» أنتم المهددون بشكل كبير والشجعان الذي بلغوا أعلى مراتب 
العقل» أنتم الذين وجب أن تكونوا ضمير الروح المعاصرة وأن تمتلكوا منها العلم 
بصفتكم تلك أنتم الذين يجتمع فيكم كل ما قد يعرفه الوقت الحاضر من مرض وسم 
وخطرء أنتم الذين شاء قد ركم أن تكونوا مرضى أكثر من سائر الافراد لأنكم لستم 
«مجرد أفراد»... أنقم الذين عزاؤكم هو أن تعرفوا. آه! وأن تسلكوا سبيل صحة 
جديدة» صحة المستقبل» أنقم المهيأون سلفاء أنتم الظافرون» أنتم قاهروا الزمن؛ أنتم 
الأقوى والأكثر قداسة» أنتم الأوربيون الصا حون! 
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أود في الختام أن أصوغ مرة أخرى معارضتي للتشاؤم الرومانسيء أي لتشاوم 
المحبطين والناقصين والمهزومين : تعتير إرادة المأساة والتشاؤم علامة على الصرامة وقوة 
الذكاء (قوة الذوق والإحساس والوعي). حين تكون هذه الإرادة في قلبنا فإننا لا نعود 
ننخشى الأشياء المرعبة والمريبة في هذا الوجمود؛ بل إننا نسعى إليها. وراء مثل تلك 
الإرادة نجد الشجاعة والأنفة» والرغبة في أن يكون لنا عدو كبير. ذلك هو منذ البداية 
منظوري المدشائم. وهو منظور جديد على ما يبدو لي؟ ولا يزال اليوم منظورأ جديدا 
وغريبا؟ ومازلت متعلقا به حتى الآن سواء حين يكون لصا حي أو حين يقف ضدي 
أحيانا... أتريدون الدليل على ذلك؟ وأي شيء تكون هذه المقدمة الطويلة قد قدمت 
الدليل عليه؟ 


سلس ماريا 
الأونغادين العليا 


شتنبر 1586. 


الكتاب الأول 


1. إلى الذين خييت الفلسفة ظنهم. 
إن كنتم حتى الآن قد أمنتم بالقيمة القصوى للحياة؛ والآن ترون أن أملكم قد 
عابي نهر تيعلون ذلك داعا لأن عداو اا کے ا ن 
2 , فاسد. 
ان يفسد وضوح الأفكار صاحبه» وكم تكون مملة أنذاك معاشرة أولئك 
لكن دون أية متعة ذلك الأثر الذي تخلفه رفرفتهم السرمدية» وسعيسهم الجشع دوماء 
هم العاجزون عن التحليق وعن الصراع ! 
3 . الطامعون في الواقع. 
إن الذي يتنبه في نهاية الأمر إلى أي حد وكم من الوقت كان مغفلا يعانق» بفعل 
التحدي» الواقع الأكثر بشاعة؛ بحيث أننا نجد» إذا اعتبرنا مجرى العالم كلهء أن أفضل 
العلامعين كانوا دوما من نصيب الواقع البشع» ‏ لأن هؤلاء الأفاضل كانوا هم من يتم 
حداعهم دائما بشكل أفضل ولمدة أطول. 
4 . تقدم الفكر اآخر. 
إننا لن نستطيع أن نميز الفرق بين الفكر الحر بالأمس والفكر الحر اليوم إلا إذا تذكرنا 
تلك الجملة التي تطلب الأمر جرأة القرن الماضي كلها كي يتم فهمها وإعلانهاء والتي. 
إذا ما قارناها مع المستوى الحالي للمعرفة: فإننا سنصنفها في صف السذاجة غير 
المقصودة» ‏ أعني جملة فولتير: « صدقني يا صديقي, حتى المنطأ له قيمته.) 
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5. خطيئة الفلاسفة الأصلية. 


لقل اتشحل الفلاسفة؛ على مر العصورء أطروحات علماء التفس ( الأخلاقيين ) 
وأفسدوها بأخمذهم لها بشكل مطلق» وبإرادتهم البرهنة على ضرورة ما لم يكن في 
ذهن أولئك العلماء سوى إشارة تقريبية أو حقيقة صالحة لعقد من الزمن في هذا البلد أو 
ذاك» ‏ وهم يتصورون أنهم بذلك يتجاوزون أولفك الأخلاقيين رفعة. وهكذا سنجد 
في أساس نظريات شوبنهاور الشهيرة حول أسبقية الإرادة على الذكاء» حول ثبات 
الطبع» حول سلبية اللذة ‏ في أساس كل النظريات» كما يعنيهاء والتي هي عبارة عن 
أخطاء -» سنجد مفاهيم الحس المشترك التي وضعها الأخلاقيون. إن كلمة (إرادة) هذه 
التي عدلها شوبنهاور ليجعل منها التسمية المشتركة لعديد من الحالات الإنسانية 
والتي أدخلها في فجوة من فجوات اللغة؛ لصالحه با أنه كان أخلاقيا ‏ مادام الحديث 
عن «الإرادة»» مثلما فعله باسكال» قد صار متعلقا به منذ ذلك الحين » إن تلك 
«الإرادة) قد تحولت في يد الذي اتكرهاء بسبب ذلك الغيظ الفلس في الذي نجده في 
التعميم؛ لتصير شوما عنى الفلسفة: لأننا مجعل منها مجازا شعريا حين نؤكد أن لكل 
الأشياء التي هي في الطبيعة إرادة. وفي الأخير وبقصد جعل تلك الكلمة تخدم كل 
أشكال الغباوة المجازية»: فقد استعملوها بشكل تعسفي بمعنى تحدية (م00ه2612) 
مزيفة - وكل الفلاسفة يكررون ذلك طبقا لذوق العصر وهم يعلمون بيقين كبير» على 
ما يبدوء أن لكل الأشياء إرادة وحيدة» بل أكثر من ذلك» أن الأشياء هي تلك الإرادة 
الوحيدة (وهو مايعني» حسب ما توص به تلك الإرادة الواحدة والكونية» قدرما نعنيه 
لو شنا قطعا أن نسمي الإله شيطان الحماقة). 

6. ضد العقول الغرية الأطوار. 

ينفي الغريب الأطوار الحقيقة التي تخصه هى أما الكذاب فينفي الحقيقة التي تخص 
الآخرين فقط. 

7 كراهية النور. 

إذا أفهمنا شخصا ما أنه لن يتمكن أبدا من الحديث عن الحقيقة بكل دقة؛ بل فقط 
عن الإحتمال وعن درجاتهء فإئنا عادة ما نكتشف» لفرط ما تبدو فرحة مستمعنا الذي 
نورناه بذلك» إلى أي حد يفضل الناس اللايقين الفكري لديهم ويكرهون أشد الكراهية 


الحقيقة بسبب دقها. هل يرجع ذلك إلى حوفهم السري من ان نسلط عليهم نور 
الحقيقة ذات يوم بقساوة بالغة ؟ أم إلى كونهم يريدون الظهور وكأنهم أشخاص 


7[ ب ا ب ا ب 2 7 تت اا ا 
مهمون» وبالمالي لا ينبغي لنا أن نعرف بالضبط من يكونون ؟ أم فقط هي خشية الور 
الساطع الذي لم تتعود عليه روحهم الغسقية التي تنبهر بسهولة بحيث أنها لا تملك إلا 
أن تكرهه ؟ 
8. شكوكية المسيحي. 

يبروق للناس اليوم أن يقلهوا بونتشي بيللاطي کمدافع عن المسيحح) وكذلك سۇ اله 
الشهير: ما الحفيقة ؟ لكي يجعلونا نشك بأن كل المعارف المكتسبة والممكن اكتسابها 
ظاهرية فقطء وليرسوا الصليب على ذللك الأساس المرعب أساس استحالحة معرفة أي 
شي ع. 

9, «القانون الطبيعي؛ صيغة الخرافة. 

حين تتحدئون بافتتان كبير عن انتظام قوانين الطبيعة؛ أو حين تفرون حتما بأن كل 
فيها إذن بأحلاقية الطبيعة» أو حين يكون ما يفتكم هي فكرة الصانع المبدع الذي صنع 
ادق ساعة وزينها بالكائنات الحية التي تدب فيهاء ‏ فإن عبارة « التقيد بالقوانين ) 
تضفي صبعة أكثر إنسانية على لزومية الطبيعة وتجعل منها واحدا من آخر ملاذات 

يصاب الفلاسفة الذين ينشغلون بحجب العالم وإخحفائه» أعني كل الميتافرقيين 
المرهفي الحس أو الأفظاظء بألم في عيونهم» في آذانهم وفي أسنانهم بمجرد ما يدا 
لديهم الشلك في أن هناك شيعا من الحقيقة فى الأطروحة القائلة بأن الفلسفة كلها قد 
صارت خخماضعة لسلطة التاريخ. ومن اللائق» بسبب المعاناة التي يكابدونهاء ألا 
تؤاحذهم عن الأحجار والقاذورات التى يرمون بها من يتحدث على هذا النحو: إلا أن 
ذلك قد يلوث هذه النظرية يرما وينقص من قيمتها وبذلك تفقد تأثيرها. 

1 . متشائم الد كاء. 

إن صاحب العقل المتحرر حقا سيف كذلاك بحرية في العقل نفسه ولن يخفي عن 
نفسه بعض الملامح التي تهم مصدره واجاهه. وسينعته الأخرون بالعدو اللدود للفكر 
يرونه فيهم غريبا جدا. 
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2. إملاق المتافزيقين. 


إننا لاغملك ما نجسيب به كل الذين يتحدئون بت ضخيم عن التطلع العلمي 
ليتافريقاهم : يكفي أن نزعزع الصرة التي يخفونها وراء ظهورهم وهم قلقون؛ وإن 
بجحنا في فتحها فستبدوا فوضى نتائج ذلك الطبع العلمي واضحة للعيان : رب بيعل 
وطيب» خلود جميلء وربما شيء قليل من الارواحية* (11]15156زم5)) وعلى كل حال 
فهي لفيفة متشابكة من الضيق البئيس ومن الكبرياء الفريسي . 
3. المضرة العرضية في المعرفة. 
إن المنفعة التي نجدها في البحث اللامشروط عن الحقيقي قد تمت البرهنة وإعادة 
البرنهة عليها كثيرا بحيث يجب حتما أن نرحب بجانب نادر ودقيق فيها وهو الجانب 
المضر الذي يعاني منه بعض الأفراد. إننا لا نستطيع أن حول بين الكيميائي وبين ما قد 
يصيبه من تسمم أو حروق أثناء قيامه بتجاربه. ‏ إن ما ينطبق على الكيسيائي ينطبق 
كذلك على حضارتنا بأكملهاء وينجم عن ذلك بوضوح ضرورة تزودها بمراهم 
للامتعمال في حالة الإأصابة بحروق وبعدة داثمة من الترياق المضاد للسسم. 
4. حاجة هادي اثقافة. 


يظن مادي الثقافة («إاوزانطم) أنه في أمس الحاجة إلى مزقة من الأرجوان» وإلى 
عمامة من الميتافزيقاء ويأبى كل الإباء أن ينضو ذلك الشوب عنه : ولو أنه تخلى عن 
تلك البهرجة لبدا أقل إثارة للسخرية. 
5. المتزمتون. 
كل ما يقوله المتزمتون في صالح إنجيلهم أو معلمهم إا يدافعون به عن أنفسهم؛ 
بالرغم عن هيأة القضام (وليس المتهمين) التي يتخدونهاء لأن كل اللحخلات»؛ إلا فليا 
تذكرهم تلقائيا بأنهم استشناءات عليها أن تبرر وجودها. 
6.كل جيد يمح الرغبة في الياة. 
كل الأشياء الجميلة تحث بقوة على الحياة» وكذلك يفعل كتاب جيد كتب ضد 
الحياة. 
7. سعادة المؤرخ 
وحين نسمع الميتافزيقيين البارعين والمغرمين بالمأوراء يتكلمون نشعر أننا نحن هم 
الفقراء من حيث العقل» لكننا نشعر كذلك أن مملكة التغير الأبدية ملك لناء بفصولها 


يا رن لتر فى اه 
الأربعة؛ وهم يملكون الماوراء؛ بضبابه وظلاله اللامحدودة» الباردة والرمادية.» ‏ 
كذلك كان رجل يحدث نفسه وهو يتجول ذات صباح مشمسء رجل لايكف قلبه؛ 
ولیس عقله فقط, عن التغير من جراء معاشرته للتاريخ وهو سعيدء عكس اليتافزيقيين؛ 
بضمه بين جنبيه ليس فقط ٠‏ روحا واحدة خالدة » بل كثيرا من الأرواح الفائية. 
8 . ثلاثة أنواع من المفكرين. 

هناك منابع معدنية تسيل بغزارة» ولها مصفاة تصفي الماء قطرة قطرة: وتقابلها ثلاثة 

محتوى الاي أي حسب ما ليس ماء فيها. 
9 . لوحة الياة. 

إن مهمة رسم لوحة الحياة. مثلما عرضها الشعراء والفلاسفة في أغلب الأحيان» 
ليست لوا من المعنى : لکن ما رسمه كبار المفكرين ‏ الرسامين لم يكن أبدا سوى 
لوحات ولويحات مستمدة من حياة واحدة هي حياتهم ‏ وكل شيء ماعدا ذلك 
مستحيل إجمالا. في خضم شيء هو في إطار الصيرورة لا يمكن لشخص في إطار 
الصيرورة هو الآخخر أن يعكس نفسه في صورة اة ودأئمة» في صورة (هذا). 

0. لا تريد الحقيقة آلهة بجانبها. 
يبدا الان بالحقيقة بالشك في كل الحفائق التي كنا نؤمن بها حتى ذلك |الحين. 
21. ما نطلب کتمانه. 

حين نتحدث عن الفكر الحر وعن جولة شدية الخنطورة عبر المجلدات وبحار ال جليد 
على خجلهم وضعفهم. إن الصعاب التي نشعر أننا لسنا في مستوى مواجهتها لا نريد 
من الناس أن يلمحوا إليها ولو مجرد تلميح أمامنا. 

المماكاة الساخرة الأكفر جدية التي سمعتها حتى الآن هي هذه : دفي البدء كان 
العبث» والعبث كان هو الإله ! وكان الإله (بشكل رائع جداأ) هو العبث.) 
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3. الزمن 

المثالي عنصي على الإصلاح : لو جعلناه يهوي من علياء سمائه إلى الجحيم لاستعد 
لأن يجعل من الجحيم مثالا. لنخيب أمله ولتروا ما سيعصدث ! إنه سيعائق نخيبته 
بحماس لا يقل عن الذي كان إلى عهد قريب يعانق به الأمل. وبما أن ميله هو من طراز 
ميول الطبع الإنساني الكبيرة ة المرمدة؛ فإله قد يقود نفسه نحو مصير مأساوي ويصير 
لاحقا موضوع تراجيديات تهتم بالضبط بكل ما هو زمن» محتم» وقاتل في مصير 
الطبع الإنساني. 

4. التصفيقات استمرار للعرض. 

عيون براقة وابتسامة عطوفة هما نوع التصفيقات التي نقوم بها إثر انتهاء ملهاة 
العالم أو ملهاة الوجود ‏ ولكنها تعتبر ملهاة غرضها جلب المشاهدين الآخرين إلى 
تصفيق ودي. 

5. الجرأة على الإزعاج. 

الذي لا يملك الشجاعة لأن يكون مزعجاء هو وعمله» ليس بكل تأكيد مفكرا من 

الطراز الاول» سواء في الفنون أو في العلوم. ‏ التهكم الذي يكون» بشكل استثتائي, 


مفكراء يستطيع حين يلقي نظرة على العالم وعلى التاريخ أن يضيف : « إن الرب لم 
تكن له تلك الشجاعة:؛ لقد أراد أن يجعل كل الأشياء تبدو ومفرطة الأهمية, وقد فعل 
ذللځ. 4 


6. مستخلص من أشد کارب الفكر حميمية. 

من الصعب على المرء أن ينظر إلى الشيء مجرداء أي أن يراه شيئا بالضبط وليس 
شخصاء بل مکنا أن نتساءل ما إن كان يإمكانه» بشكل عام ان يوقف» ولو للحظة 
قصيرة» غريزته التي تشكل الأشخاص وتبدعهم. ألا يعامل الافكاربدورهاء حين تكون 
أكفر تجريداء كمالو كانت افرادا يجب إن نصارعهمء ونرتبط بهم ونرعاهم, 
ونعالجهم» وتغذيهم ؟ لنرقب ولنراقب أنفسنا بأنفسنا في تلك اللحظات التي نسمع 
فيها أو نجد فيها اقتراحا جديدا علينا. فربا لا يعجبنا ذلك الاقتراح بسبب كونه مستفرا 
ومتسلطاء وبطريقة لا شعورية نتساءل إن كان بوسعنا أن نواجهه باقتراح مضاد يكون 
بمثابة عدوء أن نضيف إليه كلمة وربما» أو كلمة «أحيانا»» وعلى «وجه الاحتمال) 
القليلة الشأن التي من شأنها أن تبعث فينا شعورا بالرضى» وذلك لكونها تكسر 
الاستبداد الشخصي للمطلق الذي يزعجنا. وإن جاء ذلك الاقتراح» على العكس» في 
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شكل ملطف» متسامح ومتواضع وشبه متناقضءفإئنا ستجرب محاولة أخرى لسلطتنا: 
ألا يكون بإمكاننا نجدة ذلك الخلوق الضعيفء» ومجاملته وتغذيته وإعطاؤه فوة وصحة 
أن نضفي عليه حتى الحقيقة؛ بل مزية اللامشروط ؟ ألا مكنا التصرف معه وكأننا 
والداه» وان يكون موقفنا منه موقف شهامة ورأفة ؟ أو حين نرى حكما هنا وحكبا 
هناك بظلاان بعيدين واحدهما عن الاخ دون أن ينظرا الى بعضهناء ودون أن يتجه 
أحدهما الى الآخر : آنذاك تخامرنا فكرة معرفة ما إذا لم يكن هناك زواج ينبغي إتمامه: 
أو خلاصة يجب استخلاصهاء ونستشعر أنه إن نتج شيء عن تلك الخلاصة فإن الذي 
سيشرفه ذلك ليس هما الحكمان اللذان وحدهما الزواج فقط بل كذلك الذين 
زوجوهما. فإن لم نستطع» رغم ذلك» أن نسيطر على الفكرة التي خامرتنا لا عن طريق 
الاستفزاز وروح التخريب ولا عن طريق الإرعاء (إن اعتبرناها صحيحة) فإننا نستسلم 
ونؤدي لها النحية كما نؤديها لقائد أو لدوق» فنحها مقعدا شرفياء ونتحدث عنها 
بمياهاة وافتخار» لأن بريقها بشع فينا. والويل لمن يريد إقبارهاء إلا إذا بدت لنا هي ذاتها 
يوما ما مثيرة للشك  :‏ انذاك سنقوم» نحن ١صانعو‏ الملوك)(5081©15 1185) * في 
تاريخ الفكر» بخلعها بسرعة عن العرش وتنصيب عدوها بحرارة مكانها. لنزن هذا 
ولنتفكر قليلا: لن ينحدث أي منا آنذاك بكل تأكيد عن «غريزة المعرفة في ذاتها»  !‏ 
لاذا يفضل الإنسان الصحيح على الخطأ في صراعه الخفي مع أولئك الأشخاص الذين 
هم الأفكار» في زواج الأفكار ذاك في دولة الأفكار تلك» في تربية الأفكار تلك» في 
ذلك الإنجاد العمومي للأفكار وتلا العناية الصحية؛ في ذلك كله الذي يظل خحفيا 
أغلب الوقت ؟ للسبب نفسه الذي يجعله يكون عادلا في معاشرته للأشخاص 
الحقيقيين : اليوم بدافع العادة» والوراثة والقربية لان الصحيح (وكذلك المنصف 
والعادل) أكثر نفعا وتشريفا من اللخطأء لأن القوة والسمعة اللتين ترتكزان على الخطأ أو 
على الكذب» في عالم الفكر, لا تتعاضدان جيدا. إن الشعور بأن مثل ذلك الصرح قد 
ينهار يوما ما يشكل إهائة لوعي المهندس» بل يخجل من هشاشة مواده» ويود» وهو 
يضفي على نفسه أهسية أكثر من التي يضفيها على بقية العالم» أن يكون ذلك الصرح 
أدوم من كل المباني التي سيشيدها. إنه في طموحه لحو الحقيقة إنما يعانق الإيمان 
بالخلود الشخصيء أي الفكرة الأكثر تكبرا والأكفر اسعفزازا على الإطلاق» نظرا 
لقرابتها مع الفكرة القائلة أن العالم يفنى بينما أظل أنا في صحة جيدة ! لقد صار عمله 
هوأناه» وهو نفسه يصير شيئا خالدا يتحدى الكون. كبرياءه المغالي هو الذي يريد أن 
يشتغل الآن فقط بأفضل الأحجار؛ وأصلبهاء بالحقائق أيضاء أو با يعتبره حقائق. تقد 
كان الناس على صواب حين سموا الكبرياء على مر العصورء «رذيلة العالم): 5-8 
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لولا قوة تلك الرذيلة لكان حال الحقيقة وحال امتيازها حالا يرئى له على وجه الأرض. 
إننا حين نخشى أفكارنا ومفاهيمنا وكلماتناء وكذلك حين نحترم أنفسنا فيهاء حين 
نزودها لا شعوريا بقوة قادرة على تعليمناء على ازدرائناء على مد حنا وذهناء فاننا بذلك 
نتعامل معها كما مع الكثير من الأشخاص الأخلاقيين الأحرار» من القوى المستقلة» يدا 
ليد؛ ثمة يكمن جذر تلك الظاهرة الغريبة التي أسميتها ١‏ وعيا ثقافيا  .»‏ هكذا إذن 
يكون ذلك أيضا جذرا أسود قد تفتح على هيأة ازهرار أخلاقي لعرق متفوق. 
7, الظلايون. 


الشيع الأساسي في سحر الظلامية* الأسود ليس هو سعيها لتعتيم العقول» بل سعيها 
لتشويه الصور التي لدينا عن العالم» لأن نظلم الفكرة التي نكونها عن الوجود. ولا 
شك انها غالبا ما تستخدم لهذا الغرض الوسيلة التي تقتضي منع العقول من التفعح على 
المعرفةء لكنها أحيانا تلجأ إلى عكس هذه الوسائل تماماء من علال جعل الذكاء دقيقا 
جداء إلى إثارة الإشمئراز من ثماره. فالميتافزيقيون النالصون» الذين يمهدون للشكية» 
ظلامية دقيقة. ‏ هل يمكن أن يتم استخدام كانط نفسه لهذا الغرض ؟ بل أكثر من 
ذلك» هل يمكن أن يكون قد أرادء حسب تفسيره الشهيرء شيغا ممائلا ولو بشكل 
مؤقت : إطلاق عنان الإيمان مع فرض قيود على العلم ؟ وهو شيء لم ينجح في بلوغه 
لاهو ولا الذين اقتغوا أثره على طريق الظلامية الملطفة »الخطيرة جداء بل أحطر 
الخلا ميات کلها؛ لن السحر الأسود يبدو هنا مغلمًا بالنور. 
8. الفلسفة المؤدية الراب الفن. 


حين ينجح ضباب فلسفة ميتافزيقية وصوفية ما في جعل الظواهر الجمالية عصية 
على الرؤية فإنه ينتج عن ذلك استحالة تقدير تلك الظواهر بمفارنة بعضها مع بعض» 
وذلك لأن الواحدة منها تصير مستحيلة التفسير بمعزل عن الأخعريات. وإذا لم يعد ممكنا 
مقارنتها بغرض تقييمها فإنه ينتج عن ذلك في نهاية الأمر غياب كلي للنقد» ينتج عنه 
غض الطرف بشكل أعمى وبالتالي نقص في المقعة التي يمنحها الفن (الذي لا يمكن 
تمييزه إلا بواسطة ذوق وتمييز دقيق ينبعان من تلبية فظة الحاجة ما). والحالة أنه كلما 
نقصت المتعة» كلما عادت الرغبة في الفن» بشكل استعادي» شهية مبتذلة؛ يسعى 
الفنان إلى خمداعها بأغذية ترداد فظاظتها. 


و[ اسان مفرط في إتسانيتة 
9. في الجشمانلية» 
أشد الكلمات ایا ما التي يستهيع المفكر أن يوجهها الى الفنانين هي ٠١‏ ألا يمكنكم 
0. في الحرفة. 

في مقابل البعض الذي يجد لذة في حل ربطة الأشياء وفك نسيجها نجد آخرين 
كثيرين ( كل الفنانين والنساء مفلا ) يعملون على إعادة ربطه وتعقيده باستمرار» 
جاعلين ما كان مفهوما شيئا غير مفهوم» وإن أمكن» شيا يستحيل فهمه. أيا تكن 
نتيجة ذلك فإن المادة التي تم نسجها وعقدها ستظل وسخة شيعا ما لان الكثير من 
الأيادي تعمل فيها وتتجاذبها. 

تظهر للعالم أثناء جولاته المتواضعة والمععبة» والتي تكون في الغالب أسفارا قسرية 
في البيداء» تظهر له بعض من تلك الشهب اللامعة التي يسمونها «أنساقا فلسفية): إنها 
تظهر له حل كل الألغاز وأعذب جرعة من إكسير الحياة الحقيقي قريبين جداء وذلك 
من خلال قوة سحرية في الوهم. يكاد وهو متعب» والنشوة تملا قلبه» يبلغ بغيته من 
وراء كل الآلام التى تحمّلها بعناد من أجل العلم بحيث أنه عضي قدما بشكل لا 
شعوري. وأما ذوو الطباع الأخرى فإنهم يتوففون كما لو أن السراب الجميل قد 
الذائية» تستولي عليهم ولا شك ضغينة شديدة ويلعنون الملوحة التي يخلفها في الفم 
ظهور تلك الشهبء والتي تولد ظمأ شديد! ‏ دون أن يقشربوا مع ذلك ولو خطوة 
واحدة» من أي نبع كان. 

2. «الواقع الحقيقي) المزعوم. 

حين يصف الشاعر مختلف أنواع المهن» كمهنة قائد الجيش مثلاء أو نساج الحرير» 
أو البحارء فإنه يتظاهر بأنه يعرف هذه الأشياء حق المعرفة وأنه ماهر فيهاء بل أكثر من 
ذلك» إنه يتصرف؛ حين يمر إلى تفسير أفعال الإنسان ومصيره» كما لو أن نسيج العالم 
قد تم نسجه ويسعله أمامهع وهو بهذا المعنى دجال» وهو دجال يخدع جمعية الجهال. 
في نهاية الأمر إلى أن يتصور أنه يعرف الأشياء جيدا مثله مثل من خبرها ومن يصنعهاء 
بل مثل العنكبوت الكبيرة ناسجة الكون نفسهاء ليصير في نهاية المطاف صادقا يؤمن 
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بصدقه. بل إن الأشخاص المرهفي الحس يقولوتن له في حضوره بأنه يتلاك الحقيقة 
والصدق الساميين؛ وذلك لأنه يحدث لهم أن يملوا الواقع فيستقبلون حلم الشاعر 
كاستراحة» كليل مريح للرأس والقلب. ويبدو لهم ما يظهره ذلك الحلم ذا قيمة كييرة 
انهم يجدون فيه كما أسلفناء راحة كبيرة  ١‏ : والناس دائمأيشقددونا أن الظاهر الغالية 
اعتاد الناس تسميته 58 إلى وسمه بالمشكوك فيه الاد بالمريف» بأنه كله إثم 
ومعاناة ووهم. إنهم يستفيدون من كل الشكوك التي هي على تخوم المعرفة»من كل 
مبالغات الشكو كية؛ كي ينشروا على الاشياء حجب اللايقين؛ وهم يفترضوت.؛ معد 
ذلك الحجبء أن الئاس يرون في شعوذتهم وفي سحرهم النفسيء دون أن يتتبهوا 
لذلك» طريق «الحقيقة الحقةه» طريق «الواقع الحقيقي). 
3.إرادة أن تكون عادلا وقاضيا. 


يقوم شوبنهاورء الذي لم تعان حدة ذهنه الكبيرة بخصوص المسائل الإنسانية 
والمفرطة في الإنسانية ولا واقعيمه الأولية من فرو الفهد الميرقش الذي يغلف فلسفته 
الميتافزيقية (إينبغي البدء بتجريده منه كي نكتشف تحته عبقريا أصيلا في ميدان 
الأخلاق)؛ يقوم بالتمييز التالي الذي يجعله على صواب بقدر أكبر من الذي يعترف 

: وإن معرفة اللزوم الدقيق في الأعمال التي يأتيها الإنسان هي الخط الفاصل بين 
العقول القلفية وماعداها بي المقول ) إلا أنه كان يناقض تلك المعرفة الأساسية التي 
توصل إليها عبر مراحل» كان يناقضها لي ذاته بذلاك الحكم المسيق الذي كان يتقاسمه 
مع الناس الأفاضل (وليس مع الأخصلاقيين) والذي يقدمه بطريقة بسيطة جدا وساذجة 
كما يلي :«یجب حتما أن يرتبط أخمر وأصح وعي بخصوص جوهر الأشياء كلها 
ارتياطا و ثيقا با كتشاف المدلول الاحلاقي للسلوك الإنساني)) ‏ وهو شيء ليس 
باللازم إطلاقاء بل تدحضه الأطروحة السالفة التي تقول بلزوم الأعمال التي يأتيها 
الإنسان» أي بغياب الحرية واللامسؤولية المطلقتين للإرادة. فما ستعميز به العقول 
الفلسفية عن الأخرى إذن هي شكوكيتها بخصرص المدلول الميتافزيقي للأخلاق : وهو 
ماقد يفصل بينهما بهاوية لا تكاد الهاوية التي نشتكي منها كثيرا والفاصلة بين 
«المشقفين» و«غير المنقفين), مثلما هي الآنء لا تكاد تعطينا ولو فكرة عن عمقها 
السحيق. لا بدء بكل تأكيد؛ من الإقرار بلاجدوى كثير من الأبواب اللنفية التي اخحتص 
بها ذوو «العقول الفلسفية» أنفسهم» مثل شوبنهاور نفسه : لا تؤدي أية منها إلى الهواء 
الطلق» إلى هواء حرية الاختيار. لقد كانت كل واحدة من تلك التي كانوا يتسللون 
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منها حتى الآن تظهر دائما خلفها حائطا برونزيا لامعا؛ إنه حائط القدر : إننا في سجن» 
ولا يسعنا إلا أن نحلم لا أن نحرر أنفسنا. إن مواقف أولعك الذين لا يزالون يقفون في 
وجه تلك المعرفة ويستمرون في حوض الصراع ضدها وحركاتهم البهلوائية اليائسة 
والغريبة نظهر أنه لا يكن التمرد على تلك المعرفة طويلا. ‏ هذا هو على وجه 
التقريب» ما فد وصلوا إليه الآن ٠:‏ هكذا إذن؛ ليس هناك أحد مسؤول عن أفعاله؟ 
وكل الئاس خماطفون وآثمون ؟ لكن الاثم لا بد أن يتواجد في مكان ما : إن لم يعد 
الآن مكنا ولا مسموحا به اتهام الفرد ومحاكمته؛ ذلك الفرد الذي يعتبر موجة صغيرة 
في حضم تدفق الصيرورة اللازم» فليكن» وسيكون التدفق ذاته» ستكون الصيرورة هي 
الآئمة؛ وهنا تكمن حرية الإحتيار» وهنا يمكننا أن نهم أن ندين» أن نؤدي الثمن وأن 
نَكَمْر : ليكن الإله هو الآثم والإنسان هو معخلصه. ليكن تاريخ العالم خطأ وإدانة 
للذات وانتحار ليتحول امجرم إلى قاضي نفسه» وليتحول القاضي إلى جلاد نفسه.) 
هذه المسيحية بالمقلوب (وأي شيء غير هذا ؟) هي أخر طعنة توجهها العقيدة الاحلاقية 
المطلقة وعقيدة الغياب المطلق للحرية» ‏ ولو أن تلك الطعنة لم تكن سوى تكشيرة 
مدطقية» سوى حر كة بذيئة من حر كات العقل الباطن (1أمءز5ممءاناة)» لو كانت 
أكثر من ذلك لكان شيا فظيعاء شيعا مثل التشنج القاتل الحاصل في قلب يائس في 
بحثه عن الخلاص» قلب يهمس له الجنون :انظ أنت الحمل الذي يحمل خحطيغة 
الإله.) ‏ الخطا لا يكمن فقط في هذا الشعور ٠:‏ أنا مسؤول »» بل كذلك في 
نقيضه: «لست مسؤولاء ولكن يجب أن يكون هناك شخص مسؤولء أيا كان.) - 
وهذا بالضبط ليس صحيحا : على الفيلسوف إذن أن يقول مثل المسيح :دلا تحكم 
أبدا !4 والفرق الأحير بين ذوي العقول الفلسفية وبين ما عداهم هو كون الأوائل 
يريدون أن يكونوا عادلين؛ بينما الأخرون يريدون أن يكونوا قضاة. 
4 . تصضحة. 

أنظنون أن ميزة العمل الأخصلاقي هي التضحية ؟. اسألوا أنفسكم إن لم يكن كل 

عمل نقوم به بتبصر عملا ترافقه تضحية سواء كان عملا سيعا أو حسنا. 
5. ضد من يسبرون عمق الأخلافية. 

يجب أن نعرف أحسن وأسوأ ما يقدر عليه المرء» من حيث الفكر ومن حيث 
العمل» لكي نحكم على مدى قوة طبعه الأخلاقي وعلى مدى القرة التي صار عليها. 
والحال أن معرفة ذلك عن تجربة شيء مستحيل. 
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6 الدفاع عن التفس . 

إننا لا نعرف ما إن كنا سنهب للدفاع عن أنفسنا أو لا إلا حين يدوس أحد ما على 

كرامتنا. أما المرأة أو الأم فستقولان : قبل أن يسيء أحد إلى حبيبي» إلى طفلي. إن 
7. الخداع في اللحب . 

ننسى أشياء كشيرة من ماضينا ونطردها من ذهننا عمدا : وذلك يعني أننا ريد 
لصورتناء التي يشع علينا بريقها من عمق الماضي» أن تخدعناء أن تجامل كفاءتناء ‏ إننا 
نعمل باستمرار على جعل أنفسنا تعيش هذا الوهم. ‏ والآن تعمقدونء أنتم الذين 
تتحدئون كثيرا عن ونسيان الذات في الحب» و(اندماج الآنا في شخص أخر)ء 
وتمدحرنهماء أن ذلك شيء مخالف تماما ؟ إننا نكسر المرأة» نتخيل أنفسنا وقد حلانا 
في شخص نحن معجيون به» نستمتع آنذاك بصورتنا تلك» نطلق عليها في ذات الوقت 
فارسه على الذات» أنها ليست أنانية ! إنني أعتقد أن أولئك الذين يخفون جزءا 
منهم عن أنفسهم وأولئك الذين يخفون أنفسهم كلها عن أنفسهم سواي وذلك 
لكونهما يسرقان من كنز المعرفة : إندا نستخلص من ذلك بشاعة الجريمة التي تحذرنا 
منها كولة : «اعرف نفساك بنفسكة. 

8. إلى من ينكر غروره. 

إن الذي يدكر غروره عادة ما يكون فيه غرور فظ جدا بحيث أنه يغض عنه الطرف 

فطريا حتى لا يزدري نفسه. 
9. كيف يصير البلداء في الغالب أشرارا. 

يواجه قلبنا اعتراضات الخصم التي يعجز عقلدا عن استعابها بإثارة الشاك حول 

أسبابها. 
0. فن الاستضاء الأخلاقي. 

مثلما نشتري من الغجر شيا من حون لاحر ونحن نخشي أن يسرقوا منا أكثر مما 
نربح» كذلك لا ينبغي لتا أن نولي اهتماما لفن يبرز الحالات الاستثنائية في الأخلاق 
ويمجدهاء تلك الحالات التي يصير فيها الخير شرا والجور عدلا. 


7 ل _ لس سس إنسان مفرط في إنساتيته 
]. استعبال وعدم استعمال السموم. 
إن ما منع الناس بشكل حاسم» عبر العصورء من تحسي السم ليس كونه يقتل» بل 
لأن له ذوقا لا يستساغ. 
2. العالم خاليا من الإحساس بالذنب. 
لو أن الناس لم يرتكبوا من الأعمال إلا تلك التي لا تورث إحساما بالذنب لاستمر 
لقد عاش في كل العصور كثير من الأشرار الذين لا ضمير لهم : والمتعة التي تمنحها 
راحة الضمير تنقص الككير من الناس الطيبين الكرماء. 
43, أصحاب | ضمي ا 
الأولى تحمل في طياتها العذر والمواساة في حالة الفشل» ‏ كما أن هناك دائما عددا 
أكبر من ذوي الضمائر الحية مقارنة مع الأذكياء. 
4. طرق ممتعارضة لتفادي الرارة. 
هذا يجني فائدة من قدرته علي تخفيف غيظه بالكلمات : إنه يهدئ نفسه بالثرثرة. 
وآخر يؤدي به إفصاحه بحرية إلى طفاح المرارة» ويجدر بمن يريد أن يكون متنا له أن 
يستلع شيعا منهاء إن الإكراه الذي بمارسه هؤلاء الناس على أنفسهم أمام أعدائهم أو 
رؤسائهم يصلح طبعهم وينع اللذوعية والغيظ من التسرب إليه. 
5- لا تفرطو في حمله محما اعلا , 
إن إنسلاخ جلدنا من فرط تمددنا في الفراش شيء مزعج» لكنه لا يصلح برهانا ضد 
جودة العلاج الذي من أجله وصف لنا الطبيب لزوم الفراش. فالذين عاشوا طويلا 
حارج أنفسهم ثم عانقوا حياة فلسفية داخخلية ومنزوية يعرفون أن هناك جروحا تصيب 
الروح والعفل من لزومهما الفراش. ليس ذلك إذن دليلا شاملا نقدمه ضد أسلوب 
الحياة الذي احمرناه؛ لكنه هو الذي يجعل» مع ذلك» بعض الاستشناءات البسيطة 
والانتكاسات الظاهر و ضرورية. 


الشيء الأكثر قابلية الإججراح, والأكثر استعضصاء على الانهزام» هو الغرور 
الإنساني : حتى الجراح تزيد فوته التي قد تبلغ في نهاية المطاف حجما هائلا. 
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7. هرجة (معروط©) أغلب العاملين. 


إنهم ينتسهون» بواسطة الإفراط في العمل الشاق» إلى أن يكون لهم وقت فارغ لا 
يعرفون ما يصنعون به سوى عد ساعاته في انتظار مرورها. 
8 التلذذ كثيرا. 


لا شك أن الذي اذ كثيرا هو رجل طيبء؛ لكنه قد لا يكون أذكى الناس» وإن 

كان يلك بالضبط ما يطمح إليه أذكى الرجال من وراء ذكائه. 
9. أمام هرآة الطبيعة. 

ألا نكون قد وصفنا إنسانا بدقة متناهية حين نقول بأنه يحب التجوال وسط حقول 
القمح الناضحةع بأنه يفضل في الغابات والأزهار ألوان الخريف البأهتة والذاوية على ما 
سواها لأنها توحي له بجمال أكشر من الذي توحي به الطبيعة؛ بأنه يشعر وهو يكشي 
تحت أشجار الجوز الكثيفة الأوراق كأنه بين أقرب أقاربه» بأن فرحته الكبري حين 
يصعد اجمبل هي العثور على تلك البحيرات الصغيرة النائية ال تي تبدو كأنها تنظر ليه 
بعيول الو حدة ذاتهاء بأنه يحبا الهدوء ال رادي في الضباب 4 لغسقي الدي ينسل ؛ عند 
بداية أمسيات الخريف والشعاء» إلى النوافذ ويخنق كما لو كان تحت ستار من قرو كل 
الأصوات التي لا حيوية فيهاء بأنه يشعر وكأن الصخور الخام هي اثار شاهدة تدل على 


غابر الأزمنة التي : تسعى إلى البوح»بأنه ييجلها منذ طفولته» وأخيرا أن الببحر غريب عنه 
وسيظل غربيا غنه بجلده المتحرك مثل جلد الحية وبجماله الذي يشبه جمال السباع ؟ 


- أجلء إن ذلك يصف شينا من ذلك الإنسان بكل تأكيد لكن مرآة الطبيعة لا تعكس 
أنانية من شح ومن غطرسة. لقد وضع هوراس» الذي كان بارعا في تلك الأشياء, 
ارف مشاعر الحياة البرية ف في روح مراب روماني وعلى لسانه بقولته الشهيرة : ما أسعد 
من لا تشغله الأعمال. 
المعرفة الأقوى (معرفة تبعية الإرادة الإنسانية) هي الأكثر فقراء رغم قوتهاء من 
حيث الإنتصارات : لأن لها دائما عدوا أقوى هو الغرور الإنساني. 
1 المتعة واسقطاً. 


يحسن إلى أصدقائه اضطرارا يإبداء كينونته ذاتها لهم» » وأخمر يحسن إل 
ا س ی امه ب لاا مهما تكن الطريقة بقة الأولى في الإحسان هي 


ڈو ےہ ب يبح إإيال مقرط في إنسانیته 
الانبل فإن المي رحا حي حر هر ب أححة الضمير ۾ با عة و 
المرء لسلوكه من خلال أفعالهء تلك المتمة المبنية على الإيمان بحرية الإإحسان او الإساءة 
كما نشاى أي على القطأ. 
2. من الجنون أن نسيئ للغير. 

يصعب علينا تحمل الأذى الذي تسببنا فيه للغير أكثر من تحمل الذي تسبب له فيه 
شخص أخر (ليس E‏ بكل تاكيد). الام بالفعل هو الذي يعاني دائما 
من فعله» مهما يكن قليل التأئر سواء بتبكيت الضمير أو بملاحظته أنه يستعدي امجتمع 
ضده بفعله ذاك فيجد نفسه معرولا من جرائه. وهكذاء على المرء أن يحترس من ظلمه 
الدين والأخلاق : لأنه في حالة تعرضنا للظلم تواسينا راحة الضمير؛ يواسينا أمل في 
الإنتقامء أمل في إشفاق العادلين علينا ورضاهم عنا بل في إشفاق ورضا المجتمع كله 
الذي يخشى الشريرء هناك كير من الناس يتقنون المكر بأنفسهم» وهم على كدر من 
اللؤم يسمح لهم بتحويل ظلم اقترفوه إلى ظلم اقترفه الغير» ويحتغطون لانفسهم» بغية 
التبرؤ نما اقترفته أيديهم» باحق الإستفنائي في الدفاع عن النفس» كي يتمكنوا بذلك من 

3 الحسد المعلن والخفي. 

عادة ما يشرع الحسود العادي في الصياح بمجرد ما يحقق المحسود نماحا ما : لأن 
ذلك يخفف عنه ويهدئه. غير أن هناك حسدا أعمق : فالحسود من هذا الصنف يلتزم 
الصمت لم تفعل» نما يعني أن الحسد الحفي يدمو وسط الصمت. 

4. الغضب جاسوس. 

يغترف الغضب من أعماق النفس ويكشف مكنوناتها أيضا. فإذا لم نستطم أن نرى 

بوضوح ما يدبره الناس ضدنا وما يظئونه بشأئنا فإنه يجب علينا أن نسعى إلى إغضاب 
55, الدفاع أ صعب أخلاقيا من الهجوم. 


إن أروع عمل بطولي يقوم به الإنسان الطيب ليس هو مهاجمة القضية مع استمراره 
في محبة الشخص» بل هو الدفاع عن قضيته هو دون أن يتسبب أو يريد التسبب في 
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معاناة مريرة وعميقة للشخص الذي يهاجمه. وهذا شيء شديد الصعوبة. سيف 
6. صادق مخالف للصدق. 

الرجل الذي يكون صادقا مع نفسه أمام الملا يجني الغرور من ذلك الصدق : لأنه 
يعرف جيدا لماذا هو صادق» ‏ إن سبب صدقه قد يجعل شخصا أخحر يفضل الحيلة 
والموارية. 

7. جمار. 
المجمار. 
8. كتب خخطيرة. 

يقول أحدهم :«هذا كتاب ضارء إني أرى ذلك من خلال تأثيره علي.٠‏ فلينتظر 
قليلاء ولربما سيعترف يوما بأن ذلك الكتاب نفسه قد أسدى له خدمة كبيرة بأن أخرج 
إلى النور مرض قلبه الذي كان خحفيا. - فتغيبر الرأي لا يغير شيا (أو شيعا قليلا جدا) 
من طبع الشخصء؛ لكنه يسلط الضوء على بعض الجوانب من شخصيته التي ظلت في 
منطقة الظل حتى ذلك الحين: مبهمة» ومتبنية أراء مخالفة. 

9. شفقة مصطعة. 

نتصنع الشفقة حين نريد أن نبدو متعالين عن الشعور العدائي : لكن ذلك عادة ما 

يكون دول جدوى, وإننا لا نتنبه لذلك دون أن يعاو دنا ذلك الشعور بقوة. 
60. اثار التعاقض المفتوح التوفيقية. 

في اللحظة التي يخبر فيها شخص ما الجمهور بالأسباب العقائدية التي تفصله عن 
معلم أو زعيم حزب مشهورين» فإن كل الناس يعتقدون أنه يحقد حتما على المعلم أو 
على الرعيم. أحياناء مع ذلك» تكون تلك اللحظة بالضبط هي التي يكف فيها عن 
الحقد عليه : إنه يتجرأ على الوقوف جنبا إلى جنب مع المعلم أو الزعيم ومن ثمة يجد 
نفسه وقد تخلص من عذابات الحسد المكبوت. 


الس هه حب بيب ييه إنسان هفرط ني إنسانيئه 


6[1. رؤية المرء نوره يسطع. 

في حالة مظلمة بفعل البلية وال مرض والإحساس بالإثم نحب أن نرى أننا نضيء 
على الاخرين أيضا ونحب أن يروا فينا ألجانب المضيء من القمر. بهذه الحيلة نساهم 
في ملكة الإنارة التي لدينا. 

2 فرحة مشتركة. 

لكر ا تلدهنا أنها تؤذينا وتفرح لذلك» إن الحيواك» مهما يكن وضيعاء 
يستطيع أن يتصور الألم أدى الغير. لكن تصور فرحة الغير ومشار كته إياها يعتبر مزية 
كبرى لدی الحيوانات الراقية» لکن ع النخبة منها هي وحدها القادرة على ذلك. فهو إذن 
فعل إنساني نادر : وإن كان هناك بعض الفلاسفة الذين أنكروا الفرحة المشتركة. 

3. حمل متأخر. 

إن الذين يتعجون أعمالهم الأدبية ومآثرهم دون أن يعرفوا كيف حصل ذلك 
يعرضونهاء كالبضائع وقت إنتاجهاء ليبرهنوا بذلك» بعد فوات الآوان؛ على أنها 
نتاجهم وليست نتاج الصدفة. 

4. قاس بسبب الغرور. 
العاديين الضعفاء إلى الإخفاء أحيانا يكون بدافع الغرور» ويكون الغرض من تصرفهم 
بظلم وقسوة أمام الملا هو إعطاء انطباع بأنهم أقوياء. 
5 إذلال. 

لو وجد أحدهم في كيس من النافع مثقال ذرة من الإذلال فإنه لن يتحمل تلك 

المنافع. 
64 . الدرجة القصوى للح في العلم. 

قد يكون هناك علماء متبحرون يحرقون المعابد التي أقيمت خمصيصا لتعبد فيها 
عاثيلهم. 

إن كون الضعف والبؤس يخاطبان القلب يخلق لدينا عادة التعبير بأسماء تصغير 
وبعبارات ناقصة عن كل ما يخاطب عقلناء أي : عادة اعتباره» فيما يخص إحساسناء 
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8. نوع رديء من الشفقة. 

ترافق الشفقة بذاءة خخاصة : بما أنها تريد أن تغيث الآخرين فإنه لا شيء يحرجهاء 
لا وسائل الشفاء ولا طبيعة المرض وسببه؛ لذلك تنقض جرح» بعلاجاتها التي تشبه 
علاجات امرأة مسنة» على صحة مريضها وسمعته. 

69 تطفل . 

هناك أيضا تطفل بخصوص الكتب ودخول المرء» وهو مايزال شاباء في علاقة 
حميمة مع أشهر الأعمال الأدبية على الإطلاق ليفلدها مع رفع الكلفة ب يعتبر دليلا على 
غياب تام للحياء لديه. ‏ وهناك أاحرون يتطفلون بدافع الجهل : فهم لايعرفون من 
يواجهونه» ‏ مثلما هو الحال بالنسبة لفقهاء اللغة الشبان والشيوخ في علاقتهم مع 
الأعمال الأدبية الإغريقية. 

0/. الإرادة تخحل من ٠‏ الل كاء. 

إننا تقوم ببرودة كاملة, + بمشاريع معقولة ضدا على أهوائناء ولكننا نرتكب بعد ذلك 
أفدح الأخطاء في حق هذه المشاريع لأننا غالبا ما نخجلء ۽ فة تطبيق ما صممناه» من 
تلك البرودة المتروية التي صممناه بها. وهكذا نكون قد وققنا ضد العقل من حلال 
تلك المروءة المغضبة التي يحويها كل هوى. 

1. لماذا لا يعجب الشكوكيون الأخلاق. 

إن الذي يتلاك فكرة مغالية وعنيدة عن أخلاقيته يسعشيط غضبا ضد المتشككين 
في الأخلاق : لأنه يفهم »هناك حيث ب يستخدم كل طاقته» بأن الناس سيندهشون 
وليس أنهم سيتحرون ويشكون. ‏ هناك أناس يشكل الإيمان بالأخخلاق آخر البقايا في 
طباعهم» وهم يتصرفون بنفس الطريقة مع المتشككين» وربما بانفعال أكبر. 

02 خجل. 

كل الأخلاقيين حجولون» وذلك لأنهم يعلمون أن الناس يعتبرونهم جواسيس 
وخونة بمجرد ما يدركون ميلهم» بعد ذلك يصيرون واعين تما بأن النشاط في العمل 
ينقصهم) لأنهم حين يكونون منهمكين في العمل فإن دواعي تصرفهم تكاد تصرف 
أشباههم عن العمل. 
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3. خطر على الأخيلاقية العاهة. 

الرجال الذين يجمعوت بين الشهامة والصدق يتمكنون من تمجيد كل شيطنة يثيرها 

صدقهم ومن تمجيد حركة ميزان الحكم الأخلاقي بعض الوقت. 
4. أشد الأخطاء مرارة. 

يشعر المرء يإهانة ما بمدها إهانة إذ يكتشف أن الشخص الذي كان يعتقد أنه 
محبوب لديه لم يكن يعتبره إلا كقطعة من الأثاث» كشيء للزينة يمكن لرب البيت أن 
يسلي به غروره أمام ضيوفه. 

5 الحب والشائية. 

الحب هو أن ندرك أن شخصا آخر يحيا ويشعر ويتصرف بطريقة مخالفة لطريقتناء 
بل بطريقة مناقضة» وأن نفرح لذلك ؟ لكي يجمع الحب بين التقيضين في الفرح فإنه لا 
ينبغي له أن يلغيها وينكرهما. حتى حب الذات يعتبر شرط وجوبه هو الشائية (أو 
التعددية) المتعذر اختزالها في شخص واحد. 

6. تفسير من خلال الحلم. 

إن ما لا نعرفه ولا نشعر به دائما في حالة اليقظة ‏ إن كنا نشعر تجاه شخص ما 

بالذنب أم براحة الضمير ‏ يخبرنا به الحلم بوضوح كامل. 
7 التبذير. 
إن ما يدفع الناس إلى التبذير ليس هو الفرح» بل غياب الفرح. 
8 العقاب والحجراء. 

ليس هناك شخص واحد يصدر اتهاما دون أن يفكر مسبقا في العقاب والانتقام, 
حتى وإن كان المتهم هو قدره أو هو نفسه. كل شكوى تعتبر اتهاماء و كل رضى يعتبر 
إطراء: ففي كلتا الحالتين نحمل المسؤولية لأحد ما 

9 ظالم هرتين. 

أحيانا نجعل الحقيقة تتقدم من خلال اقترافنا ظلما مضاعفاء ويكون ذلك ححين نرى 

ونصف» واحدا إثر الآخر» جانبي شيء لا نستطيع إدراكهما مجتمعين» بحيث أننا في 


كل مرة؛ ننكر الجانب الآخر أو نئيه ونحن نتصور أن الجانب الذي نبصره هو الحقيقة 
كاملة. 
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0, حدر 
لايتصرف الحذر دائما من تلقاء نفسه بشكل متردد وخجول» بل أحيانا يتصرف 
وكأنه مغيظ أشد الغيظ : لقد انتشى لكي لا يرتعد. 
8. فلسفة حديث التعمة. 
إن أردت أن تكون شخصا ذا قيمة ينبغي أن يكون لديك احترام لظلك كذلك. 
2. فن الإغصال, 
يجب أن تعرف كيف تخرج من ظروف وسخة وأنت أشد نقاء وأن تعرف 
كذلك» حين تدعو الضرورةء كيف تغتسل بالماء الوسخ. 
3. إهمال النفس. 
كلما أهملت نفسك أكثر, كلما أهملك الأخرون أقل. 
4 النذل البريء. 
إنه لطريق طويل ذلك الذي يقود خطرة خحطرة إلى مختلف أصناف الرذيلة 
والنذالة. وعند نهاية ذلك الطريق تكون غيوم الإحساس بالذنب الكثيفة قد تلاشت في 
سماء ذلك الذي يسلكه. فيتجول فيه بكل براءة, وإن كان سافلا. 
5. إنجاز التصميمات. 


يرافق إنجاز التصميمات وتصور المشاريع شعور كبير بالرضى» فالذي يقدر أن يكون 
طيلة حياته مصمما جيدا للمشاريع فقط سيكون إنسانا سعيداء لكن سيلزمه» عند 
الإقتضاءء أن يستريح من ذلك التشاط وذلك بأن ينجز واحدا من مشاريعه وآنذاك 
سيكدر حياته الغم وزوال الوهم. 
6. بماذا نرى الل الأعلى. 
حظه من النقص ها استطاع التوصل إلى أية حرية أخلاقية أو فكرية بسبب فضيلته. إن 
عيوبنا هي العيون التي بها نرى المثل الأعلى. 
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الصدق الذي يشوب ادح يشلف» a‏ ب ندما أكثر من الذي يمخلفه 
انعدام الصدق في الذم» ورجا ينا السبب وحده نكوت» حين نبالغ في المدح: قد 
عرضنا حكمنا للشبهة أكثر مما نعرضه لها حين نبالغ في الذم حتى نبلغ به حد الظلم. 

8. طريقة اموت غير مهمة. 

الطريفة التي يفكر بها شخص ما في الموت كلما كان يفيض حيوية وقوة هي ولا 
شك شهادة بالغة على ما نسميه طبعهء أما ساعة موته وموقفه وهو على فراش الموت 
فيكادان يكونان غير ذي أهمية بهذا الخصوص. الإنهاك الذي يبلغه الوجود عند نهايته: 
خخاصة حون يكون الشيوخ هم من يوتون» مراك ارس لات لسر 
إلى المخ في تلك اللحظات الأخيرة» عنف الألم الذي يكون قويا جدا في بعض 
الأحيان» الشيء الخديدء الذي لى يتم الشعور به من | قبل» في هذه المحالة كلها يكون؛ 
7 أغلب اجان هو الصدمةع وهي عودة الإنطباعات واعاوف الخرافية) كما لوا 
ا موت شيء رهيب يتطلب من المرء أن يجتاز ظح قنطرة» - كل هذا لا يسمح لنا بأن 
نسعخدم الموت شاهدا على الحي. وليس صحيحا كذلك أن اضر يكون» بصفة 
عامة أصدق من الحي . ويتم جر كل الناس تقريباء من خلال حالة المخيط الاحتفالية 
من خلال الدموع الغزيرة» من خلال الدموع المكبوتة أو المسكوبة علناء إلى أن يمثلوا 
ملهاة الغرور تارة بتبصر وتارة بشكل لاواعي. لاشك أن الكثير من المساكين الحتقرين 
يعتبرون الوقار الذي يعاملون به عدد احتضارهم أجمل متعة في حياتهم كلهاء وعريونا 
يتلقونه كتعويض على كثير من الحرمان . 

9. العادة وضحيتها. 

يرقى أصل العادة إلى هاتين الفكرتين : «قيمة الجماعة أكبر من قيمة الفرد)» وولا بد 
من تغضيل منفعة دائمة على منفعة زائلة) اللتين يستعخلص منهما أن مصلحة الجماعة 
الدائمة ينبغي حتما أن تعقدم على مصلحة الفرد» حاصة على رفاهيته المؤقتة» وكذلك 
على منفعته الدائمة: بل على بقائه. حتى وإن عانى الفرد من مؤسسة تعمل لصالح 
الجماعة كلهاء وإن كانت سبب ضناه» وسبب هلا که» فإن ذلك لا يهم إذ لا بد من 
الحفاظ على العادة؛ لا بد من التضحية. لكن مثل هذه العقلية لا تدشأ إلا لدى أوليك 
الذين ليسوا ضحاياء ‏ لأن الضحية تروج» من خلال حالتها هي» لكون الفرد قد 
تكون له قيمة أكبر من قيمة الجماعة؛ لكون المنعة الحاضرة واللحظة النعيمية قد يقاه 
لهما وزن أكبر من سمعة كثيبة لظروف العيش السهلة والممكن تحملها. إلا أن فلسفة 
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روح التضحية دائما تسمع صوتها بعد فوات الأوان» وبذلك لا يغادر الئاس العادة 
والأخلاقية؛ تلك الأحلاقية التي ليست سوى تأثر بمجموع العادات التي تحت 
| كراهاتها يحيا الناس ونتم تربيتهم ليس بصفتهم أفرادا بل بصفتهم أعضاء كل 
قيمته بواسطة أخبلاقيته. 


الضمير ؟ ‏ لقد ظهر العلم إلى الوجود» والعلم شيء حير بكل تأكيد؛ دون راحة 
الضمير هذه» خخايا تماما من كل ما يثير الشفقة» متقدما في صمتء» مستعملا حيلا 
مغطيا رأسه بخمار أو قناع مثل مجرم ودوما على الأقل حاملا مشاعر مهرب. إن 
لراحة الضمير مرحلة تمهيدية هي الإحساس بالذنب ‏ ولكن ليس كنقيض لها : لان 
كل شيء جميل قد كان في يوم ما شيعا جديداء يبدأ مخالفا للمألوف» مضادا للعادة» 
لا أخلاقيا» وينهش كالدودة قلب مبتكره السعيد. 
1 الظفر ييرر النوايا. 
لايجب أن نخشى اتباع سبيل فضيلة ما حتى وإن تنبهنا إلى أن ما يدفعنا إلى ذلك 
أو الجد. يقولون عن هذه الدوافع أنها حسيسة وأنانية» فليكن» لكن إن حشتنا على 
فضيلة ماء مثلا على التخلي» على الإلتزام بالواجب» على النظام؛ على الاقتصاد؛ على 
الإعتدال والرزانة» فلنطعها أيا تكن الصفة التي ينعتونها بها ! إن بلغتا الهدف الذي تحشا 
عليه فإن الفضيلة التي نبلغهاء وبفضل الهواء النقي الذي تمكننا من استنشاقه 
والاحساس بالرفاهية الأخلاقية الذي تخلقه لديناء تشرف الدوافع البعيدة لأعمالنا 
باستمرار» وفيما بعد سوف لن تكون الأفعال التي سنقوم بها هي نفس الأفعال التي 
كانت نفس الدوافع تحثدا عليها فيما مضى. ‏ على التربية إذن أن تخالف الفضائل» 
قدر المستطاع» حسب طبع التلميذ : وقد تعمل الفضيلة من أجل نفسها أنذاك, وهي 
صيشض الروح ا لمشمس» وتمنحنا علاوة على ذلك نت نضجا ورقة. 
2. مسيحي باللسان لا بالقلب. 


أتكون هذه مسيحيتكم إذن! ‏ تثنون على « الرب وقديسيه ) لتغضبوا الناس؛ 
وحين تريدون مقابل ذلك أن تشوا على الناس تبالغون كثيرا في قولكم بأن الرب 
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3. ج الأتقياء والزنادقة, وضصحة الطيعة. 

ارو ا سس سات رك سا يكون زنديق 
صادق ومقتنع بما ذهب إليه. إذا كنا تشعر صحبة رجال من هذا الصنف لصنف الأخير كما لو 
كنا صحبة جبل شامخ؛ هناك حيث منابع الأنهار الكبيرة» فإننا نشعر ونحن صحبة 
الأتقياء كما لو كنا تحت أشجار في كامل نموها؛ أشجار تبسط في هدوء ظلها الوارف. 

4. قتل قضائي. 

إن أكبر عمليتي قتل قضائيتين عرفهما التاريخ العالمي هماء كي نتحدث دون 
مواربة انتحارين تم تمويههما جيدا. ففي كلتا الحالتين کان شخص ما يريد أن يموت» 
ولذلك ترك في الحالة الأولى والثانية» يد الظلم الإنساني تفتله بالسيف. 

5 (حصباا. 

إن أبرع حيلة تعطي للمسيححية الإمتياز على الديانات الأعمرى تتلخص في كلمة: 
الس د د ار ديانة غنائية مده لات و 
والقلب البارد (frold)‏ يشعران پء من هالة ه هله الكلمة. إنه س النساءع 
حذرا وأشد الرجال فظاظة يفكران في لحظات العمر الأقل أنانية نسبياء حتى وإن كان 
ایروس (05إ5)* لم يحلق بهما إلا قليلا. وقد وجد كل أولفك» وعددهم لايحصى؛ 
وخاصة الأشخاص ذووا الجنسانية السامية» وجدوا في المسيحية ما كان يتقصهم 
بالضبط. 

6. المسيحية الكاملة. 


هناك في المسيحية كذلك روح أيسقورية تنبع من فكرة كون الإله لا يستطيع أن 
يتطلب من الإنسان» وهو مخلوقه وصورته إلا ما قد يستطيع | نجازه» وبالتالي تكون 
الفضيلة والكمال المسيحيين في متناول الإنسان وفي غالب الأمر يتحققان فيه. والحال 
أن اعمقاد الإنسان أنه يحب أعداءه» مثلاء إ(حتى وإن لم يكن سوى اعتقاد» سوى 
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تخيل» وليس حفيقة نفسية على الإطلاق» ولو لم يكن حبا)» يجعله سعيدا حتما مادام 
يؤمن بذلك حقا (لماذا ؟ بخصوص هذا سيكون لعالم النفس وللمسيحي رأيان 
مختلفان ولا شك). وهكذا قد تصير الحياة الأرضية حياة سعيدة بالفعل من جراء كون 
الإنسان يعتقد» أعني يتخيل أنه يلبي ليس فقط متطلب حب أعدائه» بل كل التعاليم 
المسيحية الأخرى» وأنه قد تمثل الكمال الإلهي واندمج فيه فعلا حسب الوصية القائلة 
« كونوا كاملين مثلما أبوكم السرمدي كامل »6. وبذلك قد يحول الخطأ وعد المسيح 
إلى حقيقة. 


7. عن مستقبل المسيحية. 

قد نسميح لأنفسنا بالتخمين بشأن اختفاء المسيحية وبشأن المناطق التي تقدمت فيها 
البروتستانية باندفاع. لقد وعدت, مثلما نعلي بأن تقدم» مقابل مصاريف أقل» نفس 
الخدمات التي كانت الكنيسة القديمة تقدمهاء وهو ما يعني حذف الصلوات التي تتام 
للموتى» حذف الحج حذف البذخ الكهنوتي وأشكال الترف المكلق. وقد انتشرت 
البروتستانية خاصة بين شعوب الشمال التي غرست جذورها في رمزية وحب أشكال 
الكنيسة القديمة بعمق أقل من الذي غرستها به شعوب الجنوب: فقد استمرت الوثنية 
الدينية القوية لدى هذه الشعوب في الحياة ضمن المسيحية» بينما شكلت المسيحية في 
الشمال نقيضا للدين الحلى وقطيعة معه واتخذت مذ البدايةء لهذا السبب ذاته» شكلا 
مجردا أكثر من كونه ملموساء ولكنه كذلك» ولنفس السبب» شكل أكثر تعصبا 
وعنادا في قمة الخطورة. إذا تمحنا في استفصال المسيحية من الفكر فسوف نرى على 
الفور أين ستبدا في الاختفاء : هناك بالضبط حيث ستدافع عن نفسها باستماتة. ٠‏ في 
الأماكن الأخرى سوف تتراجع دون أن تنفصم عراهاء سوف تفقد أورا اقها ولكن 
لتعبت مكانها أو راق أخرى: ‏ لأن الحواس وليس الأفكا ر هي التي سعنحاز إلى جانبها 
هناك. والحال أن الحواس كذلك هي التي تغذي الإعتقاد بأن نفقات الكنيسة الباذخة 
تخلصنا من الورطة أكثر ما تخلصنا منها موازنة دقيقة بين العناء والأجر : بكم نقدر 
وقت الفراغ (أو نصف الكسل) حين نكون قد تعودنا عليه ! تجيبنا الحواس بأنه علينا في 
عالم حال من المسيحية» أن نعمل كثيرا بحيث يكون ربح وقت الفراغ قليلا جداء إنها 
تنحاز إلى جانب السحرء ونعني أنها تفضل ترك الإله يعمل عوضا عنها (نحن نصلي 
والرب يعمل!) 

8 الهزل والصدق عند غير المؤمين. 


ليس هناك كتاب يضم بوفرة ما قد يككون عند الإقتضاء نعمة لكل فرد ويعبر عنها 
بكل بساطة ر تلك السعادة الداحلية والمولعة بالعبادة؛ المتحمسة إلى درجة التضحية 
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بنفسها وا مرت من أجل إيمانها ورؤيتها لله حقيفة ») مغل الكتاب الذي يتحدث عن 
المسيح : يكن جل ذكي أن يتعلم منه كل الطرق التي بواسطتها يمكن لكتاب ما أن 
سا يه الناس» أن يتعلم بخاصة تلك الطريقة ال لدان ندم 
كل شيء على أنه اككعشاف, وعدم تدم أي شيء وكأنه سبأتي مسف اد أو أن 
لايقيني. كل الكتب البارزة تسعى لأن نعطي ما يشبه الإنطباع و بأن الأفق ١‏ ار 
والروحي الأرحب يوجد بين دفتيها وأن کل ا 
تدور حول الشمس التي تسبح في ذلك الأفق. ألن يكون لزاما على كل كتاب علمي 
محض» ولنفس السبب الذي يشكل قوة الكتب ب السالفة الذكرء أن لا يحدث سوى أثر 
تافه ؟ الي مسحكوما عليه بأن بحيا حياة دونية وسط كائنات دنيا كي يتم يتم صابه في 
ةا ا ب ¿ يكون كل رجال العلم الصادقين» بالقياس إلى ما يعتبره 
المؤمنون ة علم ۲ هم وروح ١‏ قدب » همء سوى ١‏ بلهاء »؟ هل يمكن لديانة ما أن 
تتطلب التخلي أكثر مما يتطلبه العلم وأن تنزع الأناني من نفسه بلا شفقة أكثر مما يفعله 
العلم ؟ بهذا الشكل. يكون علينا الدفاع عن أنفسنا أمام المؤمنين» لأنه قلما يكون 
الدفاع مكنا دون شيء من | لهزل؛ إلا أن لغتنا يجب أن تكون أكشر صدقا فيسما بيننا : 

إننا نعانق هنا حرية لا ينبغي لأرلقك» مراعاة لمصلحتهم») حتى أن يفهمرها. أف إذن ص 
برنس التخلي هذا ! أف من سيماء التواضع ! إن سمت حقيقتدا أفضل بكثير ! لو أن 
ار ا الم 0 نف ففيم كان سيهمنا العلم !لولم يكن 
فيه شيع من ايه من رجانه ومن ان ليقود روحنا إلى المعرفة» فأي شيء خر في 
لملم ان سيجذبنا؟ ون صح أن الأنا غير قات قيمة في العلم إن انا السعيدة 
والمبتكرة؛ بل أكثر من ذلك الأنا الصادقة وا مشابرة لها قيمة كبيرة في جمهورية 
العلماء. تقدير أولكاك الذين يضفون التقدير على أنفسهم؛ فرحة الأفراد الذين نريد لهم 
الخير أو الذين نحترمهم» وربما مجد الشخص وخلوده المحواضع» ذاك هو الثمن الذي 
قد تدعيه تلك اللاشخصنة» حتى لا تحدث عن المنظورات والجوائر الادتى» وإن كان 
أغلب الئاس قد أقسموا من أجلها ولازالوا يقسمون جماعة على الوفاء لقوانين هذه 
الجمهورية ولقوانين العلم بصفة عامة. لو أننا لم نظل» بأي مقياس من المقاييس» رجالا 
بلا روح علسية فأية أهمية كانت ستكون للعلم بالنسبة لنا ! إجمالاء ولنقولها بكل 
وضوح» بصراحة وبدون موارية : إن المعرفة غير مهمة بالنسبة لعارف محض. ‏ إن ما 
يميزنا عن الناس الاتقياء المؤسين ليس نوعية إياننا وتقوانا بل كميتهما : نحن نرضى 
لا لكنهم سيصرخون في وجهنا بقولهم كونوا إذن راضين و 
أمارات الرضى | وسنرد على ذلك بسهولة : ( فعلاء إننا لسنا من غير الراضين ! 


ولكن أنتم؛ إن كان إيمانكم يجعلكم سعداء فأظهروا سعادتكم ! ملامح وجوهكم 
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تسيء لإيماتكم أكثر من حججنا ضده! لو أن بشارة إنجيلكم كانت بادية على 
وجوهكم لما احتجتم إلى المطالبة العنيدة بأن يؤمن الئاس بسلطة هذا الكتاب : إن 
يتألف بفضلكم أندم ! وبذلك يكون لدفاعكم عن المسيحية أصل في نقصان المسيحية 
لديكم, إنكم بمرافعتكم إنما تكتبون صك اتهامكم. وإن حدث مع ذلك وتنيتم أن 
تتحرروا من عدم رضاكم عن المسيحية فخذوا بعين الإعتبار تجربة الالفي سنةء التي 
نعرضها كالتالي متخذة شكل تساؤل متواضع :3 إن كانت نية المسيح هي أن ينقذ 
العالم فعلاء ألا يكون قد فشل في ذلك ؟) 
9. الشاعرالدال على سيل المستقبل. 

ما يزال هناك بين أناس الوقت الحاضر قدر كبير من القوة الشعرية» تلك القوة التي 
لا ترهق نفسها في صياعة أشكال الباة» ويلزم أن تحفظ ذلك المقدار: دون أن ينقص 
منه أي شيء» لهدف واحدءليس لرسم نسخ عن الحاضر أو لإحياء الماضي وشعرنته» 
بل ليدلنا على سبيل المستقبل :- شريطة أن لا نفهم ذلك كما لو أن مهمة الشاعر هي, 
أكثر ملاءمة للأمة وللمجتمع: وكذلك عن وسائل تحقيقها. مثلما كان الفنائون في 
الماضي يعيدون حلق صور الالهة باستمرار؛ كذلك سيعيد هوي عا لا حد له خلق صور 
الانسان الجميلة» راصداً تلك الحالات التي ما تزال فيها الروح النبيلة والمجميلة» دون 
قادرة فيهما على الاندماج مع المواقف المتناغمة والمتوازنة» مستفيدة من ذلك ظهورها 
للعيات» فدرتها على البقاعء استتخدام فنضيتها كقدوة, وبذلك سبال من اال 
إثارتها للتقليد والرغبة» على علق المستقبل» وستتميز أعمال هؤلاء الشعراء بظهورهاء 
في الاشياء التالية» محصدة بشكل منيع ضد ريح الاهواء ا محرقة : في الغلطة المدعذر 
إصلاحهاء في الحركة التي تحطم عبقرية الانسان الشعرية» في الضحكات الاستهزائية 
وصرير الأسنان؛ في المأساوي والهزلي بمعناهما القديم ا لمألوف» وسيجد الناس في تلك 
الاعمال: بجالب هذا الفن الجديد» تقليدا شاقا للقدامى وتحقيرا بشعا لصورة الانسان 
وقوة الشخصيات وأفعالها ورقئها وصفاءها ورزاتتها الفطرية والتلقائية وتربة واحدة 
تطمئن القدم وتبهجها وسماء منورة تنعكس على الوجوه وعلى المشاهد والعلم والفن 
وقد انصهرا في وحدة جديدة:؛ إقامة العقل دون غطرسة ولا حسدء مع أخمته الروح» 
وطرده الرعاية والجدية» وليس الرغبة في الانشفاق» من المعارضة» ‏ كل ذلك سيشكل 
ا لجو العام والمحيط»؛ مثل الحلفية الذهبية التي ستشكل عليها أدق فروق المثل العليا 
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المجسدة للوجه الحقيقي وللنبل الانساني المتنامي باستمرار. كثيرة هي الطرق التي تؤدي 
من غوته الى شعر المستقبل هذاء لكنها تتطلب روادا جيدين وتتطلب بالاخص قوة أكبر 
من التي نجدها لدى شعراء الوقت الحاضرء أعني رسامي الحيوان النصفي العديمي 
التبصرء رسامي نقصان الرزانة والنضج الذي تم الخلط بيئه وبين القوة والطبيعة. 
0. ربة الفن مغل بونتيزيلي». 

أفضل أن أموت على ان اكون إمرأة لا غواية فيها.) اذا شرعت ربة الفن في 
التفكير بهذا الشكل فتلك علامة على قرب نضوب فنهاء الا ان ذلك قد يكون نهاية 
المأساة مثلما قد يكون نهاية الملهاة. 

1. المنعطف المؤدي الى الجميل. 

إن كان الجميل مطابقا (ع1ا1065010) للممتع (وهو ما كانت ربات الفن تغنيه فيما 
مضى) فان النافع هو المنعطف الضروري الذي يؤدي الى الجميل. وبوسعه رفض 
العأنيب القصير النظر الذي يوجهه له الرجال المستعمجلون الذين لا يريدون الانتظار 
ويظئون أنهم سيصلون الى كل شيء جميل دون لف أو انعطاف. 

2. ليكون عذرا لأكثر من خخطأ. 

الرغبة الملحة في الإبداع والنظر الدائم الذي يرصد الخارج يمنعان الفنان من جعل 
شخصه أفضل وأجملء أي أن يخلق نفسه بنفسه : إلا أن يكون طموحه كبيرا كفاية 
كي يرغمه على أن يكون دائماء حتى في معاشرته للآخرين» في المستوى الذي يتطليه 
جمال أعماله وأصالتها المتناميان. لا يمللك في كل الحالاات» سو قدر مسحلدود فن 
الحيوية؛ فكيف يمكن لا يبذله منها في سبيل نفسه أن يكون مفيدا لأعماله ؟ وبالعكس. 

3. إرضاء الدخبة. 
في قرارة أنفسنا أنهما جيدان» ونشعر بالإهانة إن وجدهما الآخرون رديئين» لاذعين 
ومتشدقين. 
4. من طينة وأحدة. 

حين تقوم بنفس العمل ككتاب أو تحفة فنية ما فإننا نعتقد في قرارة أنفسنا أنه لا بد 

أن العمل الجيد» ونشعر بالإهانة إن وجده الآأحرون رديء» ذوي أصحاب نقدر أنه 
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5 اللغة والمشاعر. 
الدليل على كون اللغة لم تعط لنا لتعبر بها عن مشاعرنا هو كون كل الأشخاص 
البسطاء يخجلون من البحث عن كلمات تعبر عن عواطفهم الجياشة : إنهم يعبرون 
عنها فقط بالحركات» وحتى ذلك يجعلهم يحمرون خجلا إذا بدا لهم أن الغير قد 
خمن دوافع تلك |الخركات. لقد حرم الشعراي بشكل عام من ذلك الحياع وإ أنبلهم 
ليوجزون» رغم كل شيء» في لغة الأحاسيس ويكشفون فيها عن بعض الإكراه : 
والحال أن الشعراء الحساسين يكونون أغلب الوقت بلا حياء في الحياة العملية. 
6. خطاً بخصوص الحرمان. 
الذي لم يهجر فنا ما هجرا طويلا وتاماء ونما يشعر فيه وكأنه في بیته» لا يستطيع 
ان يفهم جيدأ كم نشعر بالحرمان حين نحيا دون ذلك الفن. 
7. ثلاثة أرباع الطاقة. 
إذا أراد أحد المبدعين لعمله أن يوحي بصحته فلا بد أن يستخدم فيه ثلاثة أرباع 
طاقته, أما إذ استعخدم طاقه» على العكس من ذلك إلى أقصى مداهاء فإن عمله 
سيكون مزعجا ومسخطا بسبب توتره. كل الأعمال الناجحة يكون فيها شىء من عدم 
الإكتراث» مع هدوء الأبقار المستلقية في المرج. 
8 الجوع المبعد. 
بما أن الطعام اللذيذ لا يشبع ا جائع أفضل من الطعام الرديء فإن الفنان العنيد شيعا 
ما لن يفكر في دعوة هذا الجائع إلى ماد بمه , 
9. الحياة دون فن كالحياة دون خخمر. 
مثل الأعمال الفنية كمثل الخمر : من الأفضل الإستغناء عنها والإقتصار على الماع 
0 العبقرية المارقة. 
تظهر العبقرية السارقة في الفنون» والبارعة في تضليل حتى أدق العقول» لدى 
الشخص الذي يعتبر من صبأة؛ وبوقاحة كل أملاك افير التي لا يحميها القانون 
غنيمة له. والحال أن كنوز العصور والعظماء الذين مضوا مطروحة بشكل متائثر دون 
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حر أسة» اعا تسورها ونحرسها فقط خشية موقرة لبعض العارفين بها النادرين : لكن 
العبقرية السارقة لحد ىق مثل هو لاع بسبب عدم استحياتهاء وترا كم ثروة تولد هي 
بدورها خمشية وتوقيرا. 


1 إلى شعراء المدن الكبيرة. 


إننا حين نرى حقول الشعر في الوقت الحاضر نتنبه إلى أن بواليع المدن الكبرى قريبة 
مئها : حتى شذى أزهارها يمترج به شيء يدل على الغثيان والنتانة. ‏ إنني أسالكم وأنا 
أتألم : هل أنتم في أمس الحاجة» معشر الشعراء إلى دعوة المكر والقذارة ليكونا 
إشبينيكما في كل مرة يلرمكم فيها أن عمدو انطباعا جميلا وبريقا ؟ هل من الضروري 
حتما أن تضعوا طربوش مهرج» وأن تضعوا قناعا شيطانيا على رأس ربتكم النبيلة ؟ 
لكن ما مصدر هذه الحاجة وهذه الضرورة ؟ إنها إقامتكم قريبا جدا من البواليع. 

2. عن ملح الخطاب. 

لہ يفسر أحد حتى الآن لماذا اقتصد الكتاب اليونانيون اقتصادا كبيرا في استعمال 
وسائل التعبير التي كان غناها وقوتها الخارقين في متناولهم بحيث أن كل الكتب التي 
جاءت بعدهم بدت» مقارئة مع كتبهم: ضاخحبةع مبرقشة ومتحمسة. ‏ يروى أنه كلما 
اقتربنا من القطب الشمالي صار استعمال الملح شحيحاء تماما كما في الناطق الشديدة 
الخرارة؛ بينما سكان السهول وضفاف الناطق المعتدلة الحرارة يستعملونه بوفرة. فهل 
يعود ذلك إلى كون حاجة اليونانيين» نظرا لسببين هما كون ذكائهم أبرد وأصفى من 
ذكائناء وكون طبعهم الشغوف في جوهره على العكس» اكثر استوائية من طبعناء هل 
يعود إلى كون حاجتهم إلى الملح والتوابل لم تكن بنفس حاجتنا إليها ؟ 

3 أشد الكتاب تحررا. 

كيف نذ كر لورنس شتيرن في كتاب وضعناه خمصيصا للعقول الحرة؟ وهو الذي 
بجله غوته معتبرا إياه أشد العقول تحررا في عصره ! فليرض هنا بأن نسميه الكاتب 
الأكثر تحررا عبر كل العصورء والذي يبدو كل الآخرين بالقياس إليه متصلبين» غلاظاء 
متعصبين وأفظاظا. إن ما ينبغي أن نمدحه فيه ليس هو اللحن الكامل والواضحء بل 
و اللحن اللامتناهي »» إذا شنا أن نطلق هذا الإسم على أسلوب فني يتم فيه باستمرار 
تحطيم الشكل الدقيق و تشويهه وتحويله ثانية إلى أشكال غامضة؛ بحيث يصير معناه 
دالا على شيئين في ذات الوقت. شتيرن هو سيد الغموضء» ‏ هذا المصطلح الذي 
أعطي له» مثلما ينبغي» معنى أوسع من الذي نعطيه له حين نفكر في العلاقة بين 


الجدسين. يمكننا أن نعتبر القارئ الذي يريد في كل ظة أن يعرف بالعدقيق رأي شتيرن 
في شيء قارئا تائها إذا بدا وجهه أمام ذلك الشيء جديا أو باسما : لأن شتيرن يعرف 
كيف يعبر عن الجد وعن الهزل بنفس لعبة سيماء الوجه» كما أنه يعرف» بل يريد أن 
يكون على صواب وعلى خطأ في ذات الوقت» وأن يزاوج بين العمق وبين التهريج. 
فاستطراداته هي ذ في الوقت ذاته تدمة للتاريخ وتطوير له وحكمه يتضمن كذلك 
سخرية من كل عقل حکمي» ونضوره من روح الجد يرتبط ميل إلى عدم تناول أي 
موضوع بشكل سطحي وظاهر. إنه بذلك يخلق لدى القارئ الجدير بهذا الإسم 
إحساسا بعدم اليقين فيما يخص معرفة إن كان يشي أم هو واقف أم مستلق؛ إحساساً 
قريباً للغاية من إحساس من يحلق. إنه كاتب مرن للغاية وينقل إلى قارئه شيا من تلك 
المرونة. بل أكثر من ذلك» إنه يعكس الأدوار كيفما اتفق» فتجده فجأة قارئا مثلما تجده 
كاتباء كتابه يشبه عرضا داخل عرض» يشبه جمهورا أمام جمهور آخر داخل المسرح. 
يجب أن نخضع لمزاج شتيرن تبعا لإرادته ( ولنتوقع إجمالا أن نجده دائما رحيما ). - 
إنه لمن الغريب والمفيد أن نرى كيف رد كاتب كبير مئل ديدرو على غموض شتیرن 
العام هذا: رد عليه هو الآخر بغموضء هل يكون ديدروء في کتابه -10 €[ 5ع1ا1360 
56 قد قلد شعيرن» وأعجب به» وسخخر منه) وحا كاه ببسخرية ؟ ‏ يستحيل 
التأكد من ذلك» وربما يكون ذلك هر ما أراده المؤلف. هذا الشلك هو بالضبط ما يجعل 
الفرنسيين يظلمون عمل واحد من أوائل أرباب الكتابة لديهم (والذي ليس فيه ما 
يجعله يخجل أمام أي من القدماء أو امحدئن ). ذلك لأن الفرنسيين تمنعهم جديتهم 
المفرطة من تذوق الفكاهةع وحاصة تلك الطريقة الفكاهية في تناول الفكاهة ذاتها. 5 
أيكون ضروريا أن أضيف أن شتيرن يعد» من بين كل الكتاب الكبار» أسوأ موذج» إنه 
الكاتب الذي لن يصلح مكلا ليحتذى به وأن ديدرو قد أدى ثمن جرأته ؟ إن ما أراد 
الفرنسيون الأصلاء» وبعض ض الإغريق قبلهم» أن يفعلوه, وعرفوا كيف يفعلونه» في 

مجال النثر هو تماما ما أراده شتيرن واستطاع فعله: إنه يتسامى كأستاذ فوق 47 
يتطلبه فنانو اليراع من أنفسهم : الإنضباطهءوإتمام العملءوالحزمءوثياث النواياء 
والوضوح الام والبساطة في المنهج والعمل. ‏ يبدو مع الأسف» أن شتيرن الإنسان 
وشتيرن الكاتب لم تكن تربطهما قرابة كبيرة: كانت روحه السنجابية تقفز من غصن 
إلى غصن بشغب جموح. وقد عرف كل ما يقع بين السامي والدنيء» لقد شغل كل 
المواقع التي بينهما وكانت له دائما تلك النظرة الغارقة والمتهكمةء تلك التكشيرات 
العاطفية. لقد كانت فيه: إن كانت اللغة تجرؤٌ على مثل هذا اللوم» طيبة لا تعرف 
الشفقة» وقد احتفظ من البراءة» في متع خيال بار وكي» بل فاسد» بكل لطافتها الجفولة 
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تقريا. إن ميزة الغسوض في الروح والجسدء وميزة الفجور المتمكن من كل أعصاب 
الجسد وعضلاته» ربا لن تكونا قد توفرتا في أي رجل إلى حد إن تصبحا جزءا منه 
4. واقع منقح 

مثلما النائر الجيد لا يستعمل من اللغة المألوفة إلا بعض الكلمات» بعيدا عن امتعمال 
كل كلماتهاء وهو ما يعطيه أسلوبا منقحاء كذلك فإن شاعر المسعقبل الجيد سوف لن 
يجسد في شعره إلا العالم الواقعي » وسيضرب الذ كر صفحا عن كل المواضيع المبتذلة 
التي تكاد تكون مستوحاة بصدق من الغرائبي رمن اراق والتي كان شعراء الماضي 
يبرزون فيها قوتهم. إنه لن يجسد إلا الواقع» وليس أي واقع» شتان ما بينه وبين ذلك ! 
- بل الواقع المنقح ! 

5 . أصناف الفن. 

بجانب أصناف الفن الأصلية» صنف الهدوء الكبير وصنض التركة الكبيرةء» هناك 
صنف الفن القرف» المصابي بمرض الهدوءء» و صن ألف: ن الهائج : وكلاهما كيان أن 
نعتبر ضعفهما قوة وأن نخلط بينهما وبين أصناف الفن الأصيلة. 

E 
9 بالأحس ا ا رای ا اخلتهبة: تلك نلك الشيقية‎ 
يبرع فيها أطفال هذا القرن. مهما يكن النظر إلى تلك اللوحات قليلا » ما يتم من‎ 
خلال عيون غير عيون هذا القرن فإن سلبيتها هي كون الشخصيات النبيلة التي يرسمها‎ 
ا ا مار ساسا عرسا عي‎ 
إلى البطولة.‎ 
اسلوب منمق أكثر من اللازم.‎ 7 
الوسائل والغايات التي يتم السعي إليها.  إن عكس هذا تماما هو ما نجده أحيانا في‎ 
بدايات الفن.‎ 
ما أجمل أن يكون الرجال قليلون.‎ 8 


يروي لنا الساريخ والتجربة أن البشاعة في التعبيرء التي تثير الخيال بشكل خفي 
وتذهب به ما وراء الواقعي واليومي؛ قديمة جداء وانتشارها في الفن أوفر من انتشار 
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الجمال فيه أوفر من عبادة الجمال» ‏ وتصير فياضة بمجرد مايتعتم الحس الجمالي. إنها 
تبدوء بالنسبة للأغلبية الساحقة من الناس» حاجة أسمى من الحاجة إلى الجمال» وذلك 
لأنها تمتوي على مخدر قوي جدا. 

9. أصل تذوق الأعمال الفنية. 


لو فكرنا في الأصل الأول للحس الجمالي وتساءلنا عن مختلف أشكال اللذة التي 
تثيرها أشكال إلفن الأولى» لدى الشعوب البدائية مغلاء لوجدنا أولا فرحة فهم ما أراد 
قوله الغيرء يكون الفن هنا نوعا من اللغز يجعل الذي يفكه يستمتع بسرعته في الفهم 
وبفطنته. ‏ بعد ذلك نجد أن العمل الفني الفظ يذكرنا با كان مفرحا في تجربتناء 
ونستمتع به» في حدود ذلك» مثلا في كل مرة يشير فيها الفنان إلى الصيد» إلى النصر 
أو إلى الزفاف. وقد يصيبنا الموضوع المجسد في اللوحة بالذهول؛ قد يجعلنا نضطرب» 
وقد يلهينا كما يحدث حين نرى الإنتقام والخطر ممجدين. في هذه المرة جد المتعة في 
الإنفعال ذاته وفي الإنتصار الذي نحرزه على الملل. ‏ حتى ذكرى الأشياء التي تشير 
اشمفزازناء وإن كنا قد تجاوزنا تلك الأشياء أو إن كانت تظهرنا مهمين بالنسبة 
للمستمع وكأننا موضوع للفن ( كما حين يصف الشاعر المنشد تقلبات بحار 
مجازف )» حتى تلك الذكرى قد تمنحنا فرحة كبيرة نعزوها انذاك إلى فعالية الفن. إن 
كل المنطوط»؛ كل النقط» كل الإيقاعات» هي لذة من نوع مهذبء لان مثل ذلك 
التشابه يوقظ فينا الإحساس بنظام الحياة وانتظامها اللذين ندين لهما بكل الرفاهية التي 
قد نرفل فيها : القاعدة والتناغم هما ما نبجله لا شعوريا حين نبجل التناظر» وهمأ منبع 
السعادة التي فرحنا بهاء وتكون تلك الفرحة نوعا من الفضل. وفقط حين نبلغ نوعا من 
الإشباع في هاته الفرحة الأخيرة يتولد لدينا شعور دقيق جدا بأننا قد نجد متعة في فطع 
التناظر والانتظام» وهكذا حين ندفع إلى البحث عن العقل في ما يبدو لامعقولا فإن ما 
يعود بنا إلى ما يشبه نوعا راقيا من المتعة الفنية التي تحدثنا عنها في البداية هو نوع من 
الفك الجمالي للغز ما. إن الذي يتابع هذا الاختبار سيعرف نوع الفرضيات التي نتخلى 
عنها هنا مبدثيا لنفسر الظواهر الجمالية. 

0 ليس قرييا جدا. 

يعتبر تتابع الأفكار الجيدة بشكل سريع جدا شيعا سلبياء ذلك أن بعضها يحجب 

البعض. ‏ لذلك استعمل الفنانون والكتاب الكبار التعابير العادية كثيرا. 
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21 عنف وضعف . 
لقد اكتشف الفنانون عبر العصور أن في العنف قوة ما وأنه لا يكون عنيفا من يريد 
أن يكون كذلكء كما اكتشفوا أن بعض أشكال الضعف يكون لها تأثير قوي على 
اللإأحساس. وقد استنتجوا من ذلك عددا كيرا من الطرق ؛ املشوية التي لا يستطيع 
الإستغناء عنها حتى الفنانون الكبار الشرفاء, 
2 الذا كرة القوية. 
يفشل أكثر من واحد في أن يصير فيلسوفا لسيب واحد هو کون ذاكرته قوية جدا. 
3. التجويع بدل الإشباع. 
يتصور بعض كبار الفنائين أنهم قد ملكوا روحا ما وأفعموها بفنهمء والواقع أن فنهم 
يجعل تلك الروح» وغالبا ما يصيبهم ذلك بخيبة أمل مريرة» أكثر رحابة واستعصاء 
على الإشباع إلى حد أن عشرة فنانين أكبر منهم قد يندفعون في أعماقها دوت أن 


يشبعوها. 
ساس د اياي | يرتسم عليها : تستطيع أن تيا قد 


تا يوا يه ا اح ب 
ار العكس من ذلك,. وانطلاقا من نفس الوف» نجد فنانين إغريقيين من 
العصور الأول يرسمون على وجوه امحتضرين وامجروحين جراحا بليغة تلك الإبتسامة 
التي يعلمون أنها أكبر علامات الحياة؛ ‏ دون أن يأبهوا لتلك الأشكال التي تخلقها 
الطبيعة في مثل تلك الحالات من الحياة التي تمتد طريلاء الحياة التي لم يعد لها وجود. 
5. لا بد من إعام الدائرة. 


الذي يتتبع فلسفة ما أو شكلا من أشكال الفن حتى نهاية مدة عمله ويحيط بهما 
يفهم من خملال تجربة داخلية سبب اتصراف المعلمين والأسيائدذة بالتوالي عن هذه 
الطريق» بشيء من الإزدراء في الغالب» ليواصلوا المسار على طريق أخمرى. لا بد من 
رسم الدائرة» هذا شيء أكيد؛ ‏ لكن القرد» حين يكون هو الأكبرء يجلس بتصلب 
عند نقطته من محيط الدائرة» بعناد لا يعرف الشفقة» وكأنه يريد منع الدائرة من أن 


كما وا 
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6. القن القديم وروح العصر. 

بما أن كل فن يصير أكثر فأكثر قادرا على التعبير عن الحالات النفسية المتقلبة 
والرقيقة والمضطربة والإنفعاليةء فإن الأساتذة المتأخرين» الذين أفسدتهم هذه المناهج, 
يشعرون بعدم الإرتياح أمام أعمال العصر الذهبي كما لو أن القدماء كانت تتقصهم 
بالضبط وسائل جعل روحهم تعبر عن نفسها بوضوح؛ بل ربا بعض التقئيات البدائية؛ 
ويعتقدون أن من وأجبهم إصلاح ذلك» - لأنهم يؤمنون بتساوي كل الأرواح: بل 
بتطابقها. لكن روح أوثئك الأساتدة القدماء كانت مخالفة تماما في الواقم» را كانت 
أعظم؛ لكنها كانت أبرد وأكثر ازدراء لجاذبية النزق : إن الرصانة» التناظر ازدراء النعم 
والإغراءات الشهوانية» الخشونة والطهارة اللاشعوريتين؟ والخرص على جنب الإتفعال 
كما لو أن الفن سيموت إذا ما خالطه, هو ما كان يشكل عقلية وأخلاقية كل الأسائذة 
القدماء؛ الذين كانوا يختارون وسائلهم في التعبير ليس عن طريق الصدفة بل حقما 
بنفس الأخلاقية التي كانوا يد ركونها بها. فهل ينبغي والحالة هذه وقد تم لنا التعرف 
على ذلك» أن نرفض للمتأخرين الحق في أن يثرا روحهم في أعمال القدماء ليبعثوا فيها 
الحياة ؟ لاء لأنها إن كانت قادرة على الإستمرار في الياة فلدّننا نعيرها روحنا : وحده 
دمنا يجعلها قادرة على التحدث إلينا. سيتحدث التفسير ( التاريخي » حقا وكأنه شبح 
يخاطب الأشباح. إن تشريفنا للفنانين الكبار الذين مضوا بذلك التبجيل الجبان والعقيم 
الذي لا يغير أدنى كلمة؛ أو علامة بل يدعها مثلما كانت» أقل من تشريفنا لهم بتلك 
المحاولات النشيطة والمتكررة لمساعدتهم على العودة إلى الحياة من جديد. ‏ لنتخيل 
بتهوقن وقد عاد فجأة إلى الحياة وشاهد أحد أعماله تعزف أمامه بتلك الحيوية وتلك 
الدقة العصبية الحدينتين اللتين تعتبران فخر أساتذة العزف عندناء فسيكون من المحتمل 
بشكل أكيد أن يظل مشدوها لوقت طويلء مترددا في رفع يده ليلعن أوليبارك وربما 
ينهي إلى القول :«هذا ليس من عزفي» ليس من عزفي على الإطلاق» وإنما هو عزف 
يحتل موقعا وسطاء ‏ عزف لا تنقصه الدقة على ما يبدوء وإن لم يكن هو العزف 
المطلوب بالضبط. عليكم أن تعدبروا كيف ستعزفونه ما دمتم انتم من سيككون مرغما 
على سماعه على أية حال والأحياء على صواب كما يقول سيلر. فكونوا على 
صواب إذن ودعوني أعود إلى مرقدي. ) 

7. ضد ثالبي الإيجاز. 


إن ما يتم التعبير عنه يإيجاز ربما يكون ثمرة ومحصول كثير من الأفكار التي تم 
تأملها طويلا: غير أن القارئ الذي ليست له تجربة في هذا الميدان ولم يفكر فيه بتاتا 


یری في كل تعبير موجز شيشا جنينياء كما أنه يوجه لوما إلى حذق الكاتب الذي يجرؤ 
على أن يقدم له وجبة من ذلك النوع من الأغدية التي لاتزال طازجة:؛ والتي تم إخراجها 
من الأرض منذ وقت وجيز جدا. 
8. عد حسير ي النظر. 
هل تعصورون أنكم حتما أمام عمل غير مترابط الأجزاء لأن صاحبه يقدمه لكم 
(ولايملك إلا أن يقدمه لكم) على شكل شذرات ؟ 
9 . قراء الحكم. 
او قراء الحكم هم أصدقاء الكاتب: وذلك جرد 9 يحاولون الإنطلاق من الحالة 
العامة إلي الحالة الخاصة التي كانت مصدرالحكمةلانهم» بعدم تحفظهم الطفيلي: 
يجعلون كل العناءالذي تكلفه الكاتب یذ شب أدراج الرياح» بحيث أنهم لا يجنون من 
ذلك» بعرضهم الأشياء بشكل أحسن أو أسوأ. سوى تلبية لفضولهم التافه» وهوما 
يستحقوته» عوض أن يجنوامنه حكما أو تعليما فلسفين. 
0. وقاحة القارى 
وقاحة القارئ المزدوجة في حق الكاتب هي ثناؤه علي كتابه الثاني على حساب 
الکتاب الأول -أوالعكس - ومطالبته الكاتب» في ذات الوقت» أن يكون متنا له. 
1 . المثير في تاريخ الفن 
إذا تتبعنا تاريخ فن ماء كتاريخ فن البيان عند الإغريق مثلاء فإننا سننتهي» ونحن 
ننتفل من أستاذ إلي أستاذ» متفحصين ذلك التفكيرا جلي الدائم الحرص على الخضوع 
لكل القوانين و الضوابط الطوعيةء قديمة كانت أم مضافة مرة ثانية» سننتهي بأن يحصل 
لنا توتر شديد» ندرك أنه لابد من حدوث قطيعة فكرية؛ وأن تركيبة طرق 
التعبيرالمدهشة -ونقصد في هذه الحالة أسلوب الباروك الأسيوي-» تلك الشركيبة التي 
يقال عنها أنها غير عضوية, مو هه ومقنعةء قد كانت يوما ما ضرورية» بل نعمة تقريبا. 
2. في نظر الفنانين 
إن تحمسكء أيها الرجل العظيم» للقضية التي تعرضها على الناس» يؤدي الى عجز 
ذكاء الكثير من الناس. إنه لشيء مهين أن تعرف هذا.لكن الذي يلتهب حماسا يتعابع 
شغله بأنفة وحيوية : ان لك» بهذا المعنى» عزاء في كون السعادة قد ازدادت في العالم 
بفضلك أنت. 
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3. انعدام الوغي الجمالي 

المتعصبون الحقيقيون من بين أفراد عصبة فنية ما هم أوئك الذين ليست لهم موهية 
إطلاقا في الفن ولا يدر كون مبادىء النظرية والمهارة» والذين حر كهم الاثار الاولية لفن 
ما رغم ذلك. ان الوعي الجمالي لا وجود له بالنسبة لهم وبالتالي ليس هتاك ما يمكنه 
ان يحفظهم من التعصب. 

4 الخركات التي تتطلبها الموسيقى العصرية من الروح 

يمكننا ان نكون فكرة واضحة عن الهدف الفني الذي تسعى اليه ا موسيقى العصرية 
من خصلال ما نعبر عنه الآن بالعبارة القوية» ولكن غير الدقيقةء عبارة واللحن اللا 
منتهي4؛ وذلك بتخيلنا أننا نلج البحرء باننا تدريجيا نغادر الارض الآمنة الصلبة ونتتهي 
بان نصير نحت رحمة ذلك العنصر المتموج : يتعلق الامر بالسباحة. كانت الموسيقى 
القديمة حتى الآن تتطلب الرقص» في تناغمها سواء كان لطيفا أم احتفاليا أم عنيفاء وفي 
إيقاعها سريعا كان او بطيكا وكان الايقاع الذي لابد من الحفاظ عليه» كانت مراعاة 
وحدات الزمن والقوة مححددة بدكة ومتوازنة» كانتا يفرضان على روح المستمع تركيزا 
جليا ومستمرا: فقد كانت جاذبية تلك الموسيقى ترتكز على لعبة الشئاقض بين تيار 
الهواء البارد الآتي من الجلاء وبين ريح المماس الدافكة. لقد أراد قاغنر نوعا آخر من 
حركة الروح تربطه صلة» كما أسلفناء بالسياحة والطفو. رما يكون ذلك جوهر 
ابتكاراته. إن طريقته المشهورة: الناجمة عن إرادته تلك والمستعدة لخدمتهاء إن ( لنه 
اللامنتهي » يجهد نفسه ليقطع, بل أحيانا ليسخر من» كل تناظر رياضي بين الزمن 
والقوة» وإن لهذا الموسيقي باعا طويلا في ابكار تلاك التأثيرات - الصوتية - التي كان 
وقعها في أذان الناس فيما مضى يشبه وقع التناقضات والتجديفات الإيقاعية. لقد كان 
يخشى تحجر الموسيقى وتبلرها 115]311158]1010© كان يخشى تمولها إلى أشكال 
معمارية؛ لذلك كان يعارض الإيفاع النائي بالإيقاع الشلاثي» وكان بشكل متكرر 
يدخل الإيقاع الخماسي أو السداسي» كما كان يكرر نفس الجملة الموسيقية على التو 
ولكنه يمططها كثيرا بحيث نتضاعفى مدتها الزمنية مرتين أو ثلاثا. وقد ينتج عن تقليد 
سهل لهذا الفن حطر كبير على الموسيقى: فبجانب النضج المفرط في الأحساس 
الإيقاعي كانت الهمجية وانحطاط الإيقاع يكمنان متربصين. ويصير ذلك الخطر كبيرا 
حين ينحصر ارتكاز تلك الموسيقى أكثر فأكثر على فن درامي وإيمائي طبيعي تماما لا 
يأتي أي فن تشكيلي راق ليشكله ويهيمن عليه؛ فن لا يعرف أي إيفاع في ذاته وعاجز 
عن نقل أدنى إيقاع إلى العنصر الذي يقترن به» إلى الطبيعة الانشوية للموسيقى. 
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135 . الشاعر والواقع. 


إن ربة الشعر التي لم تولع أبدا بالواقع لن تكرن هي الواقع بالفعل أبداء ولن تمنح 
الشاعر سوى أطفال غائري العيون وواعني العظام , 


6. الوسيلة والغاية. 
في الفن لا تبرر الغاية الوسيلة: والوسائل الشريفة هنا قد تجعل الغاية شريفة. 
7 أسوأ القراء. 
أسوأ القراء هم أولفك الذين يتبعون طريقة الجنود النهابين : يأخذون ماقد 
يحتاجونه» يلطخون الباقي ویشبکونه» ثم يرغون ويزبدون ضد الكل. 
8 أمارة الكاتب اخيد. 
للكتاب الجيدين سمتان مشت ركتان : يفضلون أن يفهموا على أن يثيروا الدهشة؛ 
ولا يكتبون للقارئ الرفيق والدقيق. 
9. المزج بين الأشكال. 
يدل المزج بين الاشكال» في الفن» على الريية التي كان يشعر بهاالمؤلفون في 
موضع فوتهم. لقد كانوا حون عن حلفاع, عن مدافعین» عن غطاي کالشاعر الذي 
يستنجد بالفيلسوف» والموسيقي بالمأساة» والمفكر بالبلاغة. 
140 . العصمت, 


1. علامة مميزة. 
كل الشعراء والكتاب المولعين بأسماء التفضيل بريدون أكثر من الذي يستطيعونه. 


يعتمد المفكر الجيد على قراء قادرين على أن يشعرواء بعد أن يقرأوا كتبه؛ بالسعادة 
التي يثيرها التفكير الجيد؛ بحيث أن الكتاب الذي يبدو هادئا ورزينا قد يظهر جيداء إذا 
رأته العيون المناسبة» تحت ضوء متقزح» تحت شمس سماء الفكرء ويبدو تسلية ممتازة 
للروح. 


3. حيلة العقول اليلهاء. 

المفكر الأبله عادة ما يختار كحلفاء له الإطناب والتفخيم» ويعتقد أنه بالإطناب 
يكتسب الخفة وسرعة الكلام» وبالتفخيم يوهم الآخرين أن تلك الميزة الخاصة به هي 
نشيجة لاختياره نتيجة لقصهه الفني الذي هدفه الجدارةء والجدارة تقعضي بطء 
الحركة. 

4. عن أسلوب الباروك. 

الذي لا يعرف أنه باعتباره مفكرا أو كاتباء قد خخلق؛ أو تم تكوينهء للإشتفال 
بالجدل أو بتطور الأفكارء سيضطر للجوء إلى الأساليب البلاغية والدرامية» لأن شأنه 
في نهاية المطاف هو أن يجعل الآخرين يفهمونه وأن يكتسب من ذلك قوة» ولا يهم أن 
يتم ذلك من خلال جذب النفوس عبر سبل موحدة أو من خلال مهاجمتها كيفما 
اتفق» إما كراع لها و إما كقاطع طريق. يصح هذا في الفنون التشكيلية كما في فنون 
الشعرء فالشعور بجدل معيب أو بعدم كفاية التعبير والحكي» مضافا إلى حاجة ماسة 
وملحة إلى الأشكال؛ يخلق في تلك الفنون ذلك الأسلوب الذي نسميه أسلوب 
الباروك*. وحدهم أنصاف العارفين والأدعياء هم من سيشعرون على الفور, عند 
سماعهم هذه الكلمةء بالإزدراء. يظهر أسلوب الباروك للوجود في كل مرة يتراجع 
فيها الفن العظيم» حين تصير متطلبات فن التعبير الكلاسيكي كبيرة جداء إنها ظاهرة 
طبيعية سنتأملها ولاشك بكابة (فهي من طلائع الليل)» ولكننا سنتأملهاء في نفس 
الوقت» بإعجاب بتلك الموهبة الأصيلة؛ موهبة التعويض في التعبير وفي الحكي. ضمن 
هذا الصنف يدخل اختيار ا مواضيع والمعطيات ذات التوتر الدرامي الشديد والتي 
لاتحتاج إلى الفن كي تجعل القلب يرئعشء وذلك لان الجنة والجحيم قريبان فيها جدا 
من الإأحساس» وتدخل فيها بعد ذلك فصاحة الأهواء والإشارات القوية» فصاحة 
السمو القبيح» قصاحة القوى الكبيرة» وإجمالا فصاحة الكم كما هوء ‏ مثلما 
بوادر ذلك عند مايكل أنجلو أب أو جد فتائي الباروك الإيطاليين ‏ : أنوار الشفق 
وأنوار الوجد أو الحريق المشرقة في أشكال شكلعها تلك القوة» ثم جرأة في الغاية 
والوسيلة تتجدد باستمرار وير كر عليها الفنان بقوة» موجها ذلك للفنانين» وإن كان 
الجاهل بأصول الفن يخال أنه يرى قرون حصب فن طبيعي وتلقائي تنصب انصبابا 
أبديا وغير مقصودء كل هذه الميزات التي يتوقف عليها أسلوب الباروك لا تكون ممكنة 
ولا مسموحا بها في المراحل السابقة من مراحل فن ماء المراحل الكلاسيكية وما قبل 
الكلاسيكية : مثل تلك الملذات تظل طويلا على شجرة الفواكه امحرمة. _ اليوم 
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بالضبطء حيث تدخل الموسيقى هذه المرحلة الأخيرة» يمكننا أن نلاحظ ظاهرة أسلوب 
الباروك في روئق حاص ونستخلص منها بالمقارئة كثيرا من المعلومات بخصوص 
المراحل الماضية» لآن أسلوب الباروك قد تكرركثيرا! مذ العصر اليوناني» في الشعر» في 
البيان» في طريقة النش في النحت» كما في المعمار» مثلما نعلم ‏ وفي كل مرة يكون 
وحماسي» يكون نعمة حتى بالنسبة لكثير تمن يشكلون نخبة عصرهم» وللأأكثر جدية 
في ذلك العصر: ‏ ولهذا السبب يعتبر» كما اسلفناء من الغرور أن نحكم عليه بازدراء 
دون محاكمتة مرة أخرى» مهما يعتبر نفسه محظوظاء مع ذلك المرء الذي لا ينهك 
هذا الأسلوب حساسيته ذات الأسلوب الصافي والعظيم. 

5. قيمة الكتب الصادقة. 


الكتب الصادقة تجعل القارئ صادقاء على الأقل باجتذاب كراهيته ونفوره اللذين 
عادة ما يحاول حذر ماكر جاهدا إخفاءهما. إننا نستسلم أمام الكتاب مهما يكن 
تمالكنا لأنفسنا أمام الناس, 
6. وسائل الفن في تجنيد مناصريه. 
إن كل ما سيككون في متناول أغلب الجاهلين بأصول الفن» من عمل فني ما» هي 
بعض المقاطع الجميلة المعزولة» السياق المثير للكتاب كله, والتساوق الأخاذ والمؤثر في 
النهاية» وسيحسن المبدع خا اء المرحلة الفنية التي يريد فيها اجتذاب أكير عدد 
من الجاهلين بأصول الفن ليكونوا بجانب الفتانين» أي ليكونوا بذلك حزياء وربما لأجل 
الحفاظ على الفن نفسه» سيحسن صنعا إن هو لم يعط أكثر ما ذكرناه آنفاء وذلك 
حتى لا يؤول به الأمر إلى تبديد قواه في مجالات لن ينال عليها امتنانا. إن ذهابه بعيدا 
في عمله الفني» وتقليده للطبيعة في إبداعه وت ركه أشكاله تنمو بشكل عضوي» 
سيكون في هذه الحالة کمن يحرث الماء. 
7 امو على حساب التاريخ . 
كل أستاذ معاصر يجذب ذوق محبي الفن ليقتفي أثر ذوقه» عن غير قصد ويسعى 
إلى تفضيل الأساتذة القدماء وأعمالهم وتقديرهم تقديرا جديدا : إن فعله هذا يجعلهم 
يشبهونه ويمتون إليه بصلة» إنه يمنح شعورا مسبقا به ويعلن قدومه» كما أنه قد صار هو 
أهم شيء في أشخاصهم وأعمالهمء ‏ وتلك فاكهة عادة ما تخبئ في ثاياها دودة 
حطاً كبير. 
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8. كيف جعل مرحلة ما تفهم الفن. 
لنعلم التاس» بمساعدة سحر إلفنان والمفكر احترام أخطائهم وعوزهم الشقافي 
وعماهم وأهوائهم التي لا معنى لها ( وهذا شيء ممكن )» لتكشف من الجريمة ومن 
الجنون عن ذلك الجانب السامي فقطء لنظهر من عادة الفرد الذي لا إرادة له والمستسلم 
بلا تبصر فقط ذلك الجانب المؤثر الذي يخاطب القلوب ( وقد رأينا ذلك كثيرا )» 
وسنكون بذلك قد استخدمنا الوسيلة المناسبة» حتى في عصر حال من الحس الفني 
والفلسفي» لنلهم الناس حبا يهيم بالفلسقة وبالفن ( يهيم حتى بشخص الفنانين 
والمفكرين بالخصوص )» وقد تكون هي الوسيلة الوحيدة» في ظروف غير ملائمة؛ 
للحفاظ على وجود الإبداعات الرخيصة العود والمهددة. 
9 . النقد والفرحة. 
سواء كان النقد سطحيا و ظالما أم متفهما فإنه ينح متعة كبيرة جدا للذي يمارسه 
حتى أن العالم ليدين بالعرفان لكل عمل ولكل نشاط يحثان الكثير من الناس على كثير 
من النقد, لأن ذلك النقد يجر وراءه ذيلا متلألها من الفرحة؛ من النباهة» من الإعجاب 
بالذات» من الفخرء من الدروس» من العزم الوطيد على القيام ا هو أحسن. ‏ إن 
السبب الذي جعل إله الفرحة يحل المجيد هو تفسه الذي جعله يخلق الرديء 
والضعيف. 
0.. مجاوزة الحدود. 


حين يريد فنان ماأن يتجاوز دوره كَفنانبُع کان يريد مثالا أن يكون هو المصلح 
الاخحلاقي الذي پو فظ همة شعبه» فإله ينتهي بان يولع» عقابا له بموضوع أخلاقي 
شنيع» ‏ وربة الضحاك: تلك الربة الطيبة قد تصير شريرة بدافع الحسد. لنتذ كر ملتون 
(t07اMi)‏ وكلريسطوك. 

1 العين الزجاجية. 

إن تو چیه الفنان لموهباته نحو مواضيع» أو شخصيات» أو دوافع أحلاقية» أو روح 
العمل الفني الجميلةء لا يكون في بعض الا حيان سوى تلك العين الزجاجية التي يضعها 
نهاية الأمر عينا حية» إلا أن بها عاهةء لكنها تحقق تلك النتيجة الشائعة التي مفادها أن 
الناس يعتقدون رؤية الطبيعة هناك حيث لا يوجد إلا الزجاج. 


2 الكتابة من أجل الانتصار. 
ينبغي دائما أن تكون الكتابة انتصاراء وبتعبير أدقء انتصار على الذات يجب نقله 
إلى الآأحرين لينتفعوا به» إلا أن هناك مؤلفين عسيري الهضم لا يكتبون إلا حين لا 
يستطيعون هضم شيء ماء بل بمجرد ما بعجزون عن مضغه : إنهم يسعون عن غير 
قصل من حلال غيظهم إلى إثارة سلخط القارئ لكي يمارسوا عليه بعض السلطة 
ومعنى ذلك أنه يريدون هم كذلك أن يحققوا انتصارا ولكن على الآخرين. 
3 (الكتاب اليد يحيا طويلا . 
يكون ذوق كل كتاب جيد حين يصدر فجّاء إن فيه عيب الجدة: أضف إلى ذلك 
أن مؤلفه الي يسيء إليه إن كان معروفا وكانت بعض الشائعات تروج بخصوص 
من نباهة» من لذة طعم ومن بريق ذهبي أن يز دهر بمرور السنين» نحت رعاية تبجيل 
متنام» ثم تبجيل قديم» ثم تبجيل تقليدي في الاخير. لا بد ان ولو الاسام 
طويل ولا بد أن تدسج فيه أكثر من عنكبوت بيتها. القراء الجيدون يصيرون الكتاب 
دائما إلى الأفضل» وخخصوم الجردة يوضحونه. 
4 . المغالاة كط يقة فنية. 
لا شاك أن الفنانين يدر كون ما يعنيه استخدام المغالاة كطريقة لإعطاء الإنطساع 
لأن الوسائل التي تخدم المظهر في عالمهم» الذي يكون فيه المظهر هو الهدف المنشود 
لا تحتاج بالضرورة لآن تكون أصيلة. 
5. أرغن برباريا الخفي*. 
يعرف العباقرة أكثر من الموهوبين كيف يخفون أرغن برباريا بجوخمهم الفضفاض» 
لكن ما يعرفون فعله في الواقع هو عزف وإعادة عزف ما لديهم من الاغاني القدية 
الكرورة» وهي حوالي ستة أغاني. 
6. الإسى على الغلاف. 
لا شك أن ظهور اسم المؤلف على غلاف كتابه قد صار من التقاليد ويكاد يكون 
وأجباء لكنه السب الأساسي في كون الكتب لا تكون لها فعالية كبيرة. لان الكتب 
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حين تكون جيدة تكون قيمتها أكبر من قيمة الأشخاص» فهي الجوهر» ولكن بمجرد ما 
يضع المؤلف اسمه بجانب العنوان يذوب القارئ جوهر الكتاب في محلول العنصر 
الشخصي» بل الخاص» وبذلك لا يصيب الكتاب هدفه. إن طموح الذكي هو عدم 
الظهور بشكل فردي. 

7. التقد الأقسى. 


نوجه أقسى نقد إلى رجل أو كتاب ما حين نوافق على مثله الأعلى. 
8. شيء من اب ودوله. 
يوجه كل كتاب جيد إلى قارئ محدد وإلى من هم على شاكلته؛ لذلك لا يتقبله 
القراء الأحرون الذين يشكلون الأغلبية الساحقة» قبولا حسنا : وذلك هو سبب 
ارتكاز شهرته على قاعدة ضيقة» وعدم اتساعها إلا ببطء. أما الكتاب الرديء فيحظى 
بالقبول يسبب سعيه أثيل إعجاب الكثير من القراءء ويناله بالفعل . 
9 الموسيقى والمرض. 
یکمن حطر الموسيقى العصرية في كونها تقدم لنا كآس الملذات والرفعة بأغراء كبير 
ر ظهر من النشوة الأخلاقية كبير لدرجة أن إلر- المعتدل و شه يشرب منها دائما 
بضع قطرات زائدة. لكن هذا الفارق البسيطء المتكرر باستمرار» قد يتمكن في نهاية 
الامر من زعزعة صحة العقل وتلغيمها بشكل أكبر بكثير ما قد يفعله أي إفراط قاس» 
بحيث لا يتبقى للمرء سوى إن يغادر ذات يوم مغارة الحوريات و يتجه» وهو يخوض 
وانسانية. 
0 لفائدة المخصوم. 
الكتاب الذي يفيض نباهة ينقل منها شيئا الى حصومه. 
1 الشباب والتقد. 
إن نقد كتاب ما يعني بالنسبة للشبان فقط منع أية فكرة بناءة من ذلك الكتاب من 
التعسرب اليهم ومقاومتها بشتى الوسائل كالحيسوان الشرس. يعيش المراهق في حالة من 
الدفاع الشرعي عن النفس ضد كل جديد لا يمكنه قبوله في جملته؛ فيرتكب في كل 
مرة؛ وهتى تأتى له ذلك» جرعة غير ضرورية. 
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2. نتيجة الكم. 
أكبر تناقضات تاريخ الشعر هي» في كل ما يصنع عظمة الشعراء الأقدمين» كون 
أحد المؤلفين قد يكون همجياء أي رجلا كله عيوب ومزيف من قمة رأسه حتى 
هي حالة شكسبير الذي» اذا ما قارناه بسوفوکلیس» نراه يشبه منجما يملأه كم هائل 
من الذهب» من الرصاص ومن الأنقاض» بينما هذا الاخير ليس ذهبا فقط بل ذهبا 
مسبوكا بارفع الطرق› ويكاد ينسينا قيمته كمعدن. الا ان الکم» حين يبلغ انتاجه 
اقصى حدوده» يفعل فعل الكيف. وذلك ما يخدم شكسبير. 
3. كل بداية خطر. 
للشاعر أن يختار» إما أن يرتفع بالاحساس درجة درجة ويبلغ به في نهاية المطاف 
أوتي من قوة. ولكل من الطريقتين مخاطرها : ففي الحالة الاولى سيهجره مستمعه 
4 . لصالح النقد. 
تلسعنا الحشرات ليس لأنها شريرة بل لأنها تريد أن تعيش» كذلك الشأن بالنسبة 
لنقادنء يريدون دما وليس معاناتنا. 
5. نجاح الحكم. 
حين تبدو إحدى الحكم لناقصي الخبرة في حقيقتها البسيطة فائهم يعتقدونها قديمة 
ومعروفة؛ وفي ذات الوقت ينظرون إلى المؤلف بازدراء كما لو أنه أراد سرقة ملك 
مشاعء غير أن ما يستمتعون به هو أنصاف الحقائق المتبلة» ويجعلون المؤلف يفهم ذلك. 
ويعرف هذا الاخير كيف يقدر ذلك الرأي الذي يمكنه من أن يخمن بسهولة حيث 
6 إرادة الانتصار . 


الفنان الذي يتجاوز قواه في كل ما يفوم به ينتهي بان ييج الجماعة معهء وذلك 
بمشهد المقاومة العنيفة الذي يظهره أمامهاء لأن النجاح لا يرافق النصر وحده دائماء بل 
يرافق إرادة الإنتصار أحيانا. 
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7 الكعابة للذات. 


لا يكتب المؤلف العاقل لذرية غير ذريته هوء أي لشيخوخته» وذلك كي يتمكن؛ 

حتى في سن متاخرة؛ من أن بتع نفسه بنفسه. 
8. تقريظ الحكمة. 

لا ينال الزمن من الحكمة الجيدة شيئاء كما أن الألفيات لا تقدر على استهلاكها؛ 
وإ كانت تصلح غذاء في كل وقت.وهي بذلك تعتبر مفارقة كبيرة في الدب ما لا 
يبلى وسط كل ما يتغيرءإنها المادة الغذائية التي تظل دائما محبوبة مثل الملح» ومثله 
أيضا لا تفقد طعمها أبدا. 

69. حاجة جمالية من الدرجة الثانية. 

هناك لدى الشعب شيا نما يمكن أن نسميه حاجة إلى الفن» ولكنها حاجة خفية ولا 
تكلف تلبيتها الشيء الكثير. في الواقع» تكفي فضالة الفن لتلبيتهاء علينا أن نعترف 
بذلك بكل صدق. لنتساءل فقط» على سبيل المثال» في أي الألحان والأنغام نجد 
طبقات شعبنا النشيطة: غير المدللة كثيراء الساذجةء متعتها في الوقت الراهن» لنعش بين 
الرعاة ومربي الأبقار والفلاحين والصيادين والجنود والبحارة ولنجب عن السؤال. وفي 
لیت في للك ا حيك تقيم اليم / لبرجوازية القديمة» القيم المتوارثة؛ ؛الايحب 
التاس» بل آلا يدللون ردا الان الموسيقى فى التي يتم تأليفها اليوم ؟ الذي يتحدث عن 
حاجة كبيرة إلى الفن» عن شهية فنية لم يب إشياعها لدی الشعب كما هى إنما يخرف 
أو يضلل الذين يحدثهم. كونوا صادقين ! ليس هناك اليوم حاجة جمالية من الطراز 
الرفيع إلا لدى الااشخاص الاستشائيين؛ لان الفن» بصفة عامة, في تراجع, ولان 
الطاقات والآمال الإنسانية قد انصبت لفترة من الوقت على أشياء أخرى. ‏ وفضلا عن 
ذلك» أعني خارج الشعبء توجد هناك ولا شك حاجة أكبر إلى الفن» حاجة أضخيب 
لكنها من الدرجة الثائيةء» لدى الطبقات ما يشبه جماعة فنية يحركها أفضل إيمان. لكن 
دعونا ننظر إلى العناصر المكونة لها! عناصرها في الغالب هم مرهفو الحس غير الراضينء 
الذين لا يعرفون كيف يحققون لأنفسهم أية متعة حقيقية : السيد المثقف غير المتحرر 
إلى حد يستطيع معه الاستغناء عن مواساة الدين ولا يجد مع ذلك زيته المقدس معطرا 
جداء النبيل المزيف الذي لا يمكنه ضعفه البالغ من الإنقطاع عن رذيلة أساسية في حياته 
أو عن ميل خبيث في طبعه من خلال اعناق ديانة أخرى أو تخل بطولي عن الدين» ذو 
الموهبة الكبيرة الذي يمنعه الإفراط في الإفتخار بنفسه من القيام يعض الأعمال 
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اللواضعة المفيدة» أو الذي يحول كسله المفرط بينه وبين القيام بأعمال شاقة؛ والذي 
يطالب بنكران الذات» الشابة التي لا تعرف كيف تخلق لنفسها دائرة كافية من 
الواجباتء المرأة التي أقدمت على زواج لا يكفيهاء العالم والطبيب والتاجر والموظف 
الذين تحملوا وظيفة خاصة في سن مبكرة ولم يرخوا العنان لطبيعتهم كلهاء بل مارسوا 
عملهم» في مقاب ذلكء» والغيظ يشأكل قلربهم. وأخخصيراء کل القنانين النأقصين) ‏ 
هؤلاء هم الأشخاص الذين لايزالون في حاجة فعلية إلى الفن الآن ! ماذا يطلبون من 
الفن ؟ ان يخلصهم لبعض ساعات ولبضع لحظات» من ضيقهم ومللهم ومن 
إحساسهم بالخطأء وان يعمل إن أمكنه ذلك على تحويل نقيصة حياتهم وطبعهم إلى 
عظمة ياضفائه عليها معنى نقيصة القدر الكوني ‏ وهم في ذلك يخالفون كثيرا 
الإإغريق الذين كانوا جد ول في فنهم انيثائي وعطلفح رفاهيتهم و صحتهم؟ الدين كانوا 
يحبون أن يروا مرة أخرى كمالهم خارجهم : إن الإستمتاع بأنفسهم هو ما قادهم 
إلى الفن) آنا معاصرونا فاشمئزازهم من أنفسهہ هو الذي قادهم إليه. 
0 الألمان في المسرح. 

كان كوتزبو (عنااع120]2) الموهوب المسرحي الحقيقي لدی الالمان» وكان يشكل 
وحدة متلاحمة مع ألمان الطبقة الراقية والمتوسطة من المجتمعء وكان يامكان معاصريه أن 
يقولوا عنه بصدق كبير : « به نحياء وبه نعمل ونوجد.» لم يکن في ذلك أي شيء 
متصنع ) ا قرسي أيه لذة يكون الإستمتاع بها ناقصا أو عن طريق التقليد : لقد كان 
وروا طرق كوتزبو وتأثيراته؛ خاصة وأن الملهاة قليلة الإزدهار الأن» ونتيجة ذلك هي 
كون فسط كبير من الطيع الالماني السائد انذاك لا يزال حياء حاصة بعيدا عن المدن 
احبر ة. لقد كانواء مثلما كان هوء طيبي القلب» مفرطين في المتع الصغيرة؛ سريعي 
البكاء» طموحين إلى التخلص» على الأقل في المسرح» من اتزانهم الفطري الصارم 
بخصوص الواجبات وان یدموا فيه بتسامح باسم؛ بل ضاحك. كانوا پخلطون بين 
الخير والشفقة ويساوون بينهما ( تلك هي السمة المميزة للحساسية الألمانية )» كانوا 
للسلطة خمضوع العبيد» يحسد بعضهم بعضاء ورغم ذلك فهمء في طويتهم) يكفون 
أنفسهم بأنفسهم. أما الموهوب المسرحي الثاني فقد كان هو شيلر الذي اكتشف صنفا 
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من الجمهور لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل» وجده في الأجيال التي لم تبلغ أشدها 
بعدء في الشابات والشبان الألمان. لقد استقبل بأعماله حماسهم الساميء النبيل» 
المندفع؛ وإن كان غامضاء استقبل ميلهم إلى طنين الجمل الأحلاقية ( وهي لذة تختفي 
عاذة ابتداء من سن الثلاثين )2 وقد حقق بذلك» م دافا لطبع تلك الفعة العمرية 
الشغوف ولدعوتها إلى الدين» نجاحا طال بالتدريج حتى الأجيال الأكثر نضجاء ولم 
يكن ذلك دون طائل : فقد عاد الالمان شبابا من جديد على يد شلير. لقد كان غوته 
ولايزال حتى اليوم أسمى من الألمان بكل الإعتبارات : إنه لن يكون ألمانيا أبدا. أنى 
للشعب أن يكون يوما ما في مستوى فن غوته الذي ينفذ بالروحانية إلى الرفاهية 
والإرعاء ! مثلما ارتفى بعهوفن بالموسيقى وشوبنهاور بالفلسفة ليتجاوزا الألمان» 
كذلك تجاوزهم غوته بنظمه 18556 و5616 1!1م1. وقد اقنفت أثره كوكبة جد صغيرة 
من العقول الراقية ثقافياء التي تكونت فى مدرسة القدم» في مدرسة الحياة والأسفار, 
حين أقدم الرومانسيون بعد ذلك» وبروية» على إجلال غوته» ثم حين اننقلت 
مهارتهم في الشم والذوق إلى مريدي هيجل» وهم المربون الفعليون لألمان هذا القرنء 
حين أنت صححوة الطموح القومي لتفيد مجد الشعراء الألمان» وصار المعيار الأصيل 
الذي بفضله كان الشعب يعرف إن كان يإمكانه الإستمتاع بشيء ما بصدق تابعا 
لرأي الأفراد ولذلك الطموح القومي ‏ أي حين لم يعد الشعب يجد في الشيء لذة غير 
اللذة الإجبارية ‏ أنذاك ظهر ذلك التزيف وتلك اللاأصالة في الفقافة الألمانية التي 
حجلت من كوتزبو الذي عرض على خحشبة المسرح سوفو كليس» كالديرون» بل حتى 
الجزء الثاني من فاوست غوته» والذي لم يعد يعرف» بسبب لسانه القذر وبسبب 
تردده» لا ما يعجبه ولا ما يضجره. ‏ ما أسعد أصحاب الذوق» حتى حين يكون ذوقا 
رديكا! ‏ ليسوا سعداء فقط بل حكماء أيضاء ولا يمكن للمرء أن يصير حكيما إلا إذا 
كان صاحب ذوق» وهو ما جعل الإغريق» الذين كانوا دقيقين جد! بهذا الشأن» ينعتون 
الحكماء بكلمة تعني صاحب ذوق ويطلقون على الحكمة سواء كانت حكمة فتان أو 
حكمة فيلسوف) اسم (ذوق) , 
1 الموميقى, أخر نتاح كل حضارة. 

من بين كل الفئون التي تزدهر في حقل حضارة ما كلما توفرت شروط اجتماعية 

وسياسية معينة» تكون الموسيقى هي آخر نبتة تظهرء عند الدريف» حين نذوي الحضارة 


١1‏ حسمت ا ع ب ا سي اا طق اه 


بقدوم ريبع جديد» وأحيانا تكون الموسيقى مثل لسان عصر غابر يصرخ في قلب عالم 
جديد ومذهول» إنها تأني متأخرة. لقد كان على روح العصر الوسيط المسيحي أن 
تنتظر فن الموسيقيين الهولنديين لتجد صداها الكامل »ذلك المعمار الصوتي هو الصنو 
الثاني للفن القوطي”: لكنه صنو شرعي ومن نفس الطراز. في موسيقى هاندل وحدها 
تم التخني بأفنضل ما في روح لوثر وأترابه» إنه التيار البطولي اليهودي الذي تولدت عنه 
حركة الإصلاح. أما موزار ققد كان أول من اسسخرج كل ذهب لويس الرابع عشر 
الرنان وذهب فن راسين و كلود لوراث. ووجد القرن الشامن عسشر نبراته النهائية في 
موسيقى بتهوفن وروسيني» وهو قرن الأحلام المتحمسة والمثل الحبطة والسعادة العابرة. 
وقد يقول أحد عغاق المقارنات الدقيقة بأن كل موسيقى محملة بمعنى أصيل تعتبر 
خاتمة الإبداع. ‏ ليست الموسيقى لغة عالمية, لازمانية» مثلما كرر الناس ذلك تمجيدا 
لهاء إنها على العكس» تقابل قياسا زمنيا معيناء أي درجة معينة من النشاط والإحساس» 
قياسا تمترف به قانونا داخحليا لها ثقافة متميزة ومسحددة بدقةء ثقافة محددة في الزمان 
والمكان. إن موسيقى بالسترينا قد تستعصي على فهم الإغريقي» وفي المقابلء ماذا 
سيفهم بالسترينا 282165611123 من موسيقى روسيني ؟ وربما تصبح موسيقانا الألمانية 
العصرية» في ظرف وجيزء غير مفهومة» رغم هيمنتها وطمعها في الهيمئةء لأنها وليدة 
حضارة آخذة في الإنحطاط بسرعة» ميدانها هو مرحلة الإرتكاس والإصلاح التي 
ازدهرت فيهاء ساكبة مزيجا من العطر على أورباء كاثوليكية الإحساس وذوق كل 
الفضائل الفطرية وكل الخاصيات القومية: امجاهان من الإحساس توصلا في نهاية 
الأمرء وقد تم استغلال قوتهما كاملة -وتم تتبعهما إلى أقصى حدهماء إلى إسماع 
صوتهما من خلال موسيقى فاغدر. حيازة فاغئر للأساطير الحلية القديمة» نروته الساعية 
إلى تعظيمهاء حسب هواه بآلهتها وأبطالها الغرباء بطبعهم ‏ إنهم بحق سباع فيها 
طيف عمق» طيف سخاءء طيف نفور من الحياة » الروح الجديدة التي ينفخها في هذه 
الكائنات التي يمنحهاء علاوة على ذلك» تعطشا مسيحيا وقروسطيا إلى الشبقية 
الإنتشائية وإلى النجرد من الشهوات» هذه الطريقة الفاغنيرية في الأخذ والعطاءء أذ 
وعطاء الواضيع» الأرواح» الكائنات والكلمات» تعبر بوضوح كذلك عن جوهر 
موسيقاه» بحيث أن موسيقاه هذه كأي موسيقى أخحرى» قادرة بنفسها على تكلم لغة 
حالية من الغموض : إن جوهرها هذاء بجا يعانيه من ارتكاس» يقود الحملة الأخيرة ضد 
روح فلسفة الأنوار التي نفذت ريحها التي هبت من القرن الماضي إلى هذا القرن: 
وكذلك ضد الأفكار العالمية التي انتجتها اليوطوبيا الثورية الفرنسية»وأيضا ضد أفكار 
الواقعية الأنجلوامريكية المتعلقة بإعادة صياغة الدولة وامجتمع ‏ والحالة هذه» أليس جليا 
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أن الأفكار والأحاسيسء التي تبدو مقموعة لدى فاغنر وتابعيه» قد استرجعت قوتها مبذ 
زمن بعيد» وأن هذا الاحتجاج الوسيقي المتأخر ضدها يرن صداه أغلب الوقت في أذان 
تفضل أصواتا أخرى ؟ بحيث أن هذا الفن الراقي والرائع قد يصير ذات يوم» وبشكل 
مفاجي غير مفهوم قد تلفه خيوط العنكبوت ويطويه النسيان . - يجب مع أححذنا 
لهذه الظروف بعين الاعتبا ألا نترك التموجات العابرة ال لتي تظهر وسط حر كة الجموع 
تضلنناء ذلك الإرتكاس داخل الإرتكاس» الإنهيار المؤقت لذروة الموجة؛ وهكذا قد 
يساهم أيضا هذا العقد من الحروب القومية؛ من استشهاد البابويين المتطرفين» ومن القلق 
الإشتراكي؛ بمضاعفاته الدقيقة» في امجد المفاجيء لهذا الفن الذي كنا بصدد الديث 
عنه؛ ‏ دون أن يضمن له بذلك أنه و سيكون له مستقبل »» أو أنه سيكون له المستقبل 
كله. ‏ من طبيعة الموسيقى أن ثمارها تفقد طعمها باكرا جدا ويكون فسادها أسرع من 
فساد ثمار الفنون التشكياية» أو حتى الثمار التي تنمو على شجرة المعرفة : إن أدوم 
وأصلب نتاجات الحس الفني لدى الإنسان هي الأفكار. 
2 لم يعد الشعراء مربين. 

مهما يد ذلك غريبا في عصرنا فقد كان هناك فيما مضى شعراء ترفعت روحهم 
عن الاهواء» عن تشنجاتهاء. عن , نشوتهساء وكانوا بفعل ذلك يجحدون لذتهم في 
المواضيع بع الواضحة والجلية» في الطباع الوقورة؛ في العتقد وحلول العقد الدقيقة, إن كان 
أغلب كيار الفنانين في وفنا الحاضر قادرين , على إطلاق الإرادة من عقالها وقادرين من 
ثمة» في بعض الحالات» على تحرير الحياة» فإن الأخرد كأنوا يعرفون كيف يروضون 
الإرادة» كيف يحولون الحيوان > كيف يجعئون من أنفسهم مدعي الإنسان» وإجمالا 
كيف يجعلون من أنفسهم نحاتين يعملون على تغيير أشكال الحياة ورفعها إلى درجة 
الكمال : بينما يريد المعاصرون مجدهم في الرحال التي يرمون بهاء في القيو د التي 
يفكوئهاء في الهدم. كان الإغريق القدماء يطلبون من الشاعر أن يكرن معلم الراشدين؛ 
ولكن الشاعر الذي قد نطلب منه ذلك اليوم سيخجل كثيراء وهو الذي لم يجعل من 
نفسهء معلما دا ول يعرف بالتالي كيف یحی ل من شخصه فصيدة جميلة؛ عملا 
أدبيا جميلا. إذا صح القول فإنه» في أحسن الأحوا! ل» یکوت عبار م ی ن أنقاض معبد» 
كما الخرابة» بأزهارء بنباتات شو كية» بأعشاب مسمومة» تسكنه الشعابين والهوام 
والعناكب والطيور ‏ إنه موضوع تأمل حزين يتساءل لاذا ينبغي اليوم أن يكبر أنبل 
الناس وأعزهم فقط كي يصيروا خرابا عما قريب» دون أن يعرفوا من الكمال لا ماضيه 
ولا مستقبله. 


3. نظرة إلى الأمام وإلى الخلف. 

إن فنا مثل الذي يزخر به هوميروس وصوفو كليس وثيوقريط و كالديرون وراسين 
وغوته» فنا فيه فائنض من سلوك حياتي حكيم ومنسجم. هو ما يلزمناء هوما نتعلم أن 
تريده حين نصير نحن أيضا حكماء ومنسجمين) وليس ما كنا نعنيه بالفن في السابق» 
أيام شبابتاء ذلك الإنفجار الهمجي» وإن كان جذاباء الليء بالحماس المندفع والمشوش 
البق من روح فوضوية وجموحة ؟ من المسلم به مع ذلك أنناء في بعض مراحل 
حياتنا» نكون في حاجة ماسة إلى فن كله انتشاء وجيشان ونفور من الأشكال المنتظمة 
والرتيبة والبسيطة والمنطقية؛ وعلى الفنانين أن يليوا تلك الحاجة كي لا تلجأ روح تلك 
المرحلة إلى تسلية نفسها بطريقة أخرى؛ بكل أشكال الإنحراف. يحتاج الشبان 
العنيدون والمندفعون الذين يعذبهم الملل من كل الأشياء؛ كما تحناج النساء في غياب 
عمل يشغلهن» إلى فن الفوضى الفائنة هذا. ويوما ما سيتأجح حنينهم بعنف أكبرء إلى 

تلبية لا تبديل فيهاء إلى سعادة لا نشوة فيها ولا فتور. 

4. ضد فن الأعمال الفنية. 
مهمة الفن الأولى هي تجميل الحياة؛ هي جعلنا مطاقين» وإن أمكنء لطفاء مع 
الآخرين : إنه يهدئناءوهذه المهمة نصب عينيه» يسك بزمامناء يخلق أشكالا من 
الكياسة؛ يربط أشخاصا غير مهذبين بقواتين اللياقة والنظافة واللطف ويعلمهم أن 
يتكلموا ويصمتوا في اللحظة المناسبة. على الفن بعد ذلك أن يخفي أو يعيد تفسير كل 
قبح كل سمة صعبة الاحتمال و شنيعة ومنفرة تعاود الظهور باستمرار رغم كل الجهود 
وفقا لأصل الطبيعة الإنسانية. عليه بالخصوص أن يتبع نفس الطريقة بشأن أهواء الروح 
وآلامها وضيقهاءعليه أن يدع جانبه المعبر يكشف عن نفسه في القبح الذي لا مناص 
منه أو الذي لا يمكن التغلب عليه. بعد هذه المهمة الكبيرة للفن يعتبر الفن الذي يزعم 
أنه فن» أي الاعمال الفنية» مجرد ملحق(ع60010م20) .إن الذي يستشعر في نفسه 
فيضا من مزايا التجميل هذه» مزايا الحجب وإعادة التفسير» سيسعى في نهاية المطاف 
إلى التخلص من هذا الشيء الفائض عن الحاجةفي بعض الأعمال الفنية» وفي بعض 
الحالات قد يقوم بذلك شعب بأكمله. ‏ لكن عادة ما نتناول الفن الآن من جالبه 
الآخرء نمسك بذيله» ونتصور أن فن الأعمال الفدية هو الفن الحفيقي» وأنه انطلاقا منه 
يجب تحسين الحياة وتغييرها ‏ ما أشد خبلنا! إذا بدأنا وجبعنا بأكل العقبة (0655©5) 
والتلذذ بالحلاوة تلو الحلاوة؛ فلا نندهشن إذافسدت معدتنا وكذلك شهية الطعام 
الصلب والمغذي الذي يدعونا إليه الفن! 
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5. بقاء الفن. 

كيف يحدث في الواقع أن يستمر فن الأعمال الفنية في الوجود في الوقت الراهن ؟ 
ذلك لأن أغلب الذين لديهم أوقات فارغة ( ومثل هذا الفن لا يوجد إلا للخل هؤلاء ) 
يعتقدون أنهم لن يمضوا وقتهم دون موسيقى» دون التردد على المسارح والمتاحضف» دون 
قراءة الروايات والشعر. لو افترضنا أنه يمكننا تحويلهم عن هذا الذي يمضون به وقتهم 
فإنهم إما سوف لن يسعوا بحماس أبدا لأن يكون لهم وقت فراغ» وستصير رؤية 
الأغنياء التي تشير الغيرة» شديدة الندرة ‏ وهي فائدة كبيرة لصالح استقرار الجتمع» 
وإما ستكون لهم أوقات فراغ ولكنهم سيتعلمون ( الشيء الذي يتم تعلمه ونسيانه ) 
التفكير في عملهم» مثلا في علاقاتهم؛ في السعادة التي قد يتسببون فيهاء وسيجد كل 
الناس» ماعدا الفنانون؛ فائدة في كلتا الحالتين. لا شلك أن هناك أكثر من قارئ دقيق 
ومتمكن سيقدم اعتراضا وئيق الصلة بالموضوع. وبصفة نهائية سنقول » لأجل 
الآحرين» البلهاء الميالين إلى الإيذاء. بأن المؤلف يعلق هنا بالضبط؛ كما يفعل في 
الغالب الأعم في هذا الكتاب» أهمية كبيرة على الإعتراض» وأنه يمكتنا أن نقرأ فيه 
أشياء كثيرة ليست مكتوبة فيه. 

6. وسيلة الآلهة. 

يعبر الشاعر عن أسمى الأفكار الجمعية لدى شعب ماء إنه وسيلتها وتايهاء ‏ ولكنه 
يعبر عنهاء بفضل بحر الشعر وإلطرق الأخرى؛ بشكل يجعل الشعب ينظر إليها وكأنها 
شيء جديد تماما وخارق؛ ويعتقد صادقا أن الشاعر وسيلة الآلهة. بالإضافة إلى ذلك 
إن الشاعر نفسه ينسى» حين يفشى الدسيان عمله الإبداعي؛ مصدر حكمته ونباهته, 
هل من أمه وأبيه؛ أم من معلمين وكتب مختلفة» آم من الشارع وخمصوصا من 
القساوسة» إن فنه يخدعه» ويظن فعلاء في مراحل سذاجته؛ أن إلها ما يتحدث على 
لساته وأنه يبدع في حالة من الإشراق الديني -: والحال أنه إنما يقول ما قد تعلمه من 
قبل» يقول الحكمة والحماقة الشعبيتين حلط ملط. لعن كان الشاعر إذن هو صوت الإله 
ذلأنه هو فعلا صوت الشعب. 

77 ها يريده كل فن ولايستطيعه. 

إن آخر وأصعب مهام الفنان هو تجسيد ما لا يتغيرء القائم بذاته» بطريقة نبيلة 
وبسيطة دون تنازل لإغراء الفردي. والفنانون القليلو الموهبة يركون جائيا أسمى 
تصورات الكمال الأخلاقي» باعتبارها موضوعا لا علاقة له بالفن» لأن رؤية تلك الشمار 


تشق كثيرا على طموحهم : إنهم يرونها تلمع على أقصى أغصان شجرة الفن» ولكنهم 
لا يملكون السلالمء لا يملكرن الشجاعة ولا سبيل لديهم ليستطيعوا الجازفة بالصعود 
لتلك الأعالي. من الممكن أن يصير فيدياس* شاعرا هناك ولكنه قلما يكون كذلك؛ 
بمراعاة قوة احدثين» إلا إذا اعتبرنا أنه لا شيء يستحيل على الله. إن رغبتنا في وجود 
شاعر نظير لكلود لوران تعتبر؛ في الوقت الراهن» وقاحة» مهما تكن تلك الرغبة قوية. 
لم يستطع أي فنان حتى الآن أن يجسد الإنسان الأخير» يعني أبسط إنسان وأكمله في 
الوقت ذاته» وريا يكون الإغريق» من بين كل الذين وجدوا حتى الآن» هم من ذهب 
إلى أبعد الحدود في ذلك في أثينا المثالية. 
8 الفن والإصلاح. 


إن للتيارات الرجعية في التاريخ وللعصور التي يقال أنها عصور الإصلاح» والتي 
تروم بعث الحياة في وضع ثقافي واجتماعي سابق على ال لوضع الذي تعيشه» والتي يبدو 
فعلا أنها تتنجح في بعث الأموات لفترة وجييزة» إن لها سحر ذ كرى مؤثرة» سحر حنين 
متأجج إلى كتوز سبه مفقودة» سجر معانقة سريعة لسعادة قصيرة 5 الأمد. ت هذا 
التعميق الغريب للحالات المعنوية فإن الفن والشعر يجدان بالضبط في هذه العصور 
العابرة» التي تكاد تكون مثاليةء مجالا طبيعياء مثلما التباتات المرهفة والنادرة تنمو في 
المنحدرات الجبلية الوعرة. ‏ وهكذا فإن شيعا ما يدفع الفنان الجيدء وهو لا يدري» 
لينمي أفكارا إصلاحية بشأن السياسة والمجتمع, أفكارا يوفر لهاء بمطلق حقه هوء زاوية 
صغيرة هادئة؛ بستانا صغيرا يجمع فيه من حوله الاثار الإنسانية لذلك العصر التاريشي 
حسب رغبته ولا يعزف على عرده إلا أمام أشخاص ميتين أو نصف أموات أو 
محتضرين» وربما ينجح في تحقيق ما ذكرناه من بعث للأموات لفترة وجيزة. 

9. سعادة هذا العصر. 


يمكن لعصرنا أن يعتبر نفسه محظوظا لاعتبارين اثنين. إنناء مقارنة مع الماضي, 
نستمتع بكل الحضارات وبکل مائرهاء ونتغذى بدم كل العصور النبيلء لا نزال قريبين 
من السحر الذي دفع بالدول إلى إخضاعناء لفترة وجيزة» لسلطتهاء ونحن نشعر من 
ذلك برعشة الخوف واللذةء ينما لم تكن حضارات الماضي تستستع سوى بنفسهاء 
دون أن تنظر بعيداء كما لو كان يغطيها جرس واسع التقوس أو ضيقه : تشرف منه 
شعة على تلك الحضارة» ولكن لا تستطيع اختراقه أية نظرة. أما فيما يخص المستقبل 
فإنناء لأول مرة» نرى أفق الإنسانية الرحب ذي المقصد المسكوني ينفتيح أمامنا شاملا 
كل المعمور. وفي نفس الوقت نشعر أننا نمتلك قوى تسمح لنا بأن نأخذ هذه المهمة على 
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عاتقنا دون زهو قد يؤول مشروعنا إلي أية نتيجة» قد نكون بالغنا في تقدير قوانا» ولن 

يكون هناك أحد علينا أن تقدم له تقريرا عدا أنفسنا : لقد صار فى مقدور الإنسانية أن 

الأشياء سوى المرارة الشديدة وعكر المزاج» ‏ ومن الثابت فعلا أن كل الأشياء تحوي 

شيعا قليلا جدا من هذا الشراب المضاد للعسل. لنشرك جانا إحساس هؤلاء الناس 

بسعادة هذا العصرء كما تحدثنا عنهاء إن كان هذا يروقهم» وليستمروا ما أرادوا ذلك 
0 . رؤية, 


الرؤية التي تعاودني باستمرار؛ والتي أعتقد جازما أنها قد مزقت جانبا من حجاب 
المستقبل»هي أن تكون هناك أوقات للتعليم والتأمل خماصة بالبالغين سن النضج 
والناضجين أكثرء وأن يتابع كل الناس هذه الدروس يومياء دون إجبار» وإنما حسب ما 
تمليه العادة. أن تكون هناك كنائس» هذه الأماكن الغنية بالذكريات والجديرة بهاء ليتم 
فيها الإحتفال بالأعياد اليومية الكبيرة أعياد الكرامة والعقل الإنسانيين» ما ثم بلوغه 
منهما وما هو سهل النال؛ هي تجديد مثال الأستاذ(:31) وازهراره وازدهاره بشكل 
كامل» ذلك الأستاذ الذي ينصهر فيه القس والفنان والطبيب والعالم والحكيم: مثلما 
ستنشهي فضائلهم الفردية حتما بالظهور بمظهر الفضيلة الجمعية في العقيدة ذاتهاء في 
عرضهاء وفي طريقتها. 

1 االتربية التي تشوه. 

تفر العرضية الحارقة لكل أشكال ا ليم التي جعل كل انان راشد في وف 

فسان بكرن الى الى قل الا إل الحضاءة القسدية سيا واا ته ريد سال 
غم ال م الل شاس 

كما في جمعية عمومية صاخبة» أن تسمع صوتها عوض أن تفهمء وتريد من خلال 
صوتها وصخبها أن تظهر أنها لاتزال موجودة أو أنها قائمة الوجود. لقد أصيب 
الاسائذة والمربون بذ هول من ذلك الضجيج الذي لا معنى له» ثم صمتواء وفي الا خير 
صاروا بلداع؛ وهاهم يتحملون كل شيء بنفس الخضو ع الذي به يمررونه الان في كل 
شيء لتلاميذهم. هم أنفسهم غير مربون» فكيف سيربون غيرهم ؟ إنهم ليسوا من نوع 
بد له من الإلتواء والإنحناء إلى أن تصير له في النهاية هيأة ملتوية ومشوهة. 


ڑم سس سحي ع بم فرط في انانب 
2. فلاسفة وفنانو هذا العصر. 

إذا نظرنا إلى اللوحة التي e‏ الراقية دان المجتمع الأوربي حاليا سنجد 
فيها هذا التجاور اننفر: الفجرر إلى جانب الفتور» ولهيب الشهوات إلى , جانب برودة 
القلب. يعتقد الفنان أنه سيحقق ۽ شيشا عظيما اذا هي و بجح في إشعال لهيب القلب 
لينضاف إلى لهي الشهوات ويعتقد الفيلسوف أنه سيحقق لخب راع افر 
من خعلال نفيه للعالم» في تيريد لهيب الشهبات لديه ولدى تلك الطيقه اتنضاف 
برودتها إلى برودة القلب التي يشترك فيها مع عصره 

3. لاتكن جنديا للثقافة من غير ضرورة. 

ها نحن أخيرا نعلم ذلك الذي نخسر الكثير بجهله أيام شبابنا : نعلم أنه علينا في 
المقام الاول أن نؤلف كتابا ممتازاء ثم بعد ذلك أن نبحث عن الممتاز في أي مكان وجد 
ومهما يكن الاسم الذي يحمله» ونعلم أنه من المناسب؛ في مقابل ذلكء أن نبتعد فورا 
عن كل ما هو قبيح وبين بين دون أن نحاربه؛ وان الشك في قيمة شيء ما (وهو شك 
يزداد بسرعة ين يحون ن الدوق الا يدر ؛ بشكل مقبول» حجحة ضده 
وترصة a‏ كايا عي راد جازفنا أحيانا بالخلط بين المجيد الذي يصعب إدرا كه 
وبين القبيح والناقص» لا ينبغي أن يتصدى رانب العالم القبيحة» كجندي للثقافة؛ ال" 

من لا يجد عملا أفضل من ذلك يقوم به. فالذين يغذونها ويدرسونها يسعون الى 
حتفهم إن تظاهروا بأنهم مجندون» ومن فرط الحذر والسهر والكوابيس يحولون هدوء 
مهنتهم ومنازلهم إلى قلق حربي. 

4. كيف نروي التاريخ الطبيعي. 

يجب أن نروي التاريخ الطبيعي» تاريخ حرب وانصصار القوى الفكرية والأخلاقية 
في صراعها مع الخوف والوهم والبلادة والخرافة والحماقة» بطريقة تجعل أي شخص 
يسمعنا ينجذب بشكل لا يقاوم إلى إرادة الصحة والنضج الأخلاقيين والبدنيين؛ تجعله 
يشعر بالفرحة لکونه وارث الالسانية وضامن استمرارهاء تجعله دائما يشعر بحاجة 
اشرف الى مباشرة العمل. إن هذا التاريخ لم يجد لحد الان الناطق الحقيقي باسمهءلان 
الفنانين الفصحاء والمبدعين في حقل اللغة (لأنهم المطلوبون للقيام بذلك لا غيرهم) لا 
يتخلون بخصوصها عن حذرهم المتأصل فيهم ولا يرغبون با لخصوص أن يجتهدوا في 
ا ا ل ا 00 
a‏ بالعلوم | 5 لطبيعية والتي وضعوها خصيصا للطبقات 
الدنيا من الشعب» وهي من تأليف مشاهير العلماء لديهم» علماء راسخون في العلم 
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وكاملو الصفات» ينتجون بشكل جيد وليس » كما هو الخال عند نا من خلال اللبحث 
الرديء. 

5. نبوغ الإنسانية. 
التجارب المعيشة:» فإنه يمكننا ولا شك أن نتبين في النزوع إلى معرفة نائج التطور 
التاريخي في كليته ( وهو نزوع يفاقم أكشر فا كثر التعارض بين العصور الحديثة و كل 
الإنسان والحيوان» بين الجسد والروح ) أن نتبين فيه نزوع الإنسانية الشامل نحو النبوغ. 
وإذا تأملنا التاريخ في كليته فقد نجده إحساسا عالميا بالذات. 

6 عبادة الحضارة. 


نجد لدى المفكرين الكبار» علاوة على كونهم كذلك طباعا إنسانية منفرة» كالزيغ 
والتشوه والمغالاة» وذلك لكي يتم باستمرار احتواء تأثيرهم القوي للغاية داخل حدود 
معينة» من طرف ادر الذي توحي به تلك المزايا. لأن نظام الشي ۽ الذي نحتاجه 
الإنسانية كي تستمر مد جدا ويستعخدم قوى متنوعة وكثيرة لدرجة أنه يجب على 
الإنسانية» في شموليتهاء أن تؤدي غاليا ثمن كل اختيار أحادي تدفعها إليه هذه 
الفرديات» أن تؤديه سواء للعلم أو للدولةء للقن أو للعجا جارة. إن أكبر الأخطار القاتلة 
التي كانت دائما تتهدد الحضارة هي كون بعض الناس قد تمت عبادتهم فيهاء ويمكننا 
بهذا المعنى أن نشعر بنفس ما يعبر عنه مبدأ الشريعة الموسوية الذي يحرم عبادة أية آلهة 
أخرى بجاتب الله. ‏ ينبغي دائما أن نلحق بعبادة العبقرية والقوة عبادة الحضارة لعكون 
لها تكملة وعلاجا» فهذه العبادة تعرف كيف تضفي حتى على الأشياء المادية: 
الخسيسة؛ الوضيعة» التي فيها عاهة» ونقص ومحدودية» وزيف وخداع» بل حتى على 
الشرء على الشيء المفزع؛ وقارا شاملاء وتسلم بأن كل ذلك ضروري. لأنه ينبغي ألا 
نفقد هذا الإضفاء الذي تدعمه كل العناصر الإنسانيةء الذي تم التوصل إليه عبر أعمال 
وضربات حظ هائلة» والذي هو عمل الجبابرة والدمل مثلما هو عمل العباقرة : كيف 
سنقدم على الاستغناء عن هذه القاعدة الأساسية والجماعية العميقة المقلقة في الغالب» 
والتي بدونها لن يكون اللحن لسا ؟ 

7 العالم القديم والفرحة. 


كان أناس العالم القديم يعرفون كثير! كيف يستمتعون بالفرحة؛ أما نحن فنعرف 
كيف نحزن أنفسنا بشكل أقل. کانوا دائما يتدبرون أمرهمء بكل ما أوتوا من ثروة 


05 لاسلس سس سس سس سس سس ببسم إلسيآن نفرط في إنسانيته 
الفطنة وال ؛ ليكتشفوا مناسبات جديدة ليشعروا أنهم بخير وليقيموا احتفالات 
حاف اما صم مار حو تيا دن | تتعلق بغياب الالم وبالقضاء على 
مصادر الكر - ا التي كانت فان الدماء اء کار 


تدابير وقائية. ‏ وريا يكون ما نفعله هو مجرد وضع الأسس التي ستعيد عليها أجيال 
المستقبل تشييد معبد المعرفة. 
8. ربات الفن الكاذبات, 
١‏ إننا نعرف فن قول الكثير من الكذب »٠‏ كانت ربات الفن تغني فيما مضى وهي 
تظهر لهزيود. ‏ إننا لكتشف أشياء جوهرية بمجرد ما نعرف كيف نرى الفنان دجالا. 
ليست هناك فكرة متهورة» مفزعة:» لا تصدق أكثر من هذه الفكرة التي نجدها 
لدى هوميروس مشعة بنورها مثل شمس الشتاء؛ على مصير الإنسان : 
قضت الاألهة أن يكون مصير الئاس الفناء» 
وهكذا تعاني ونفنى لكي تكون هناك دائما مادة لشعر الشعراء؛ وآلهة هوميروس 
هي التي توجه الأمور تلك الوجهة» وهي منشغلة؛ على ما يبدو بتسلية الأجيال الآتية 
أكثر بكثير من انشغالها بنا نحن الأحياء الآن. ‏ من يصدق أن مثل هذه الأفكار قد 
نمت في مخ رجل إغريقي! 
قائق لأن الناس جعلوا موضوعها حقيقيا بعد فوات الأوان. 
1 . ضرورة التأنيد والمعارضة. 
كذلك خدمة للصالح العام فهو بكل تأكيد إما طفل كير أو رجل عظيم هو الآخر. 
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2. جور العبقري. 
يكون العبقري أشد ما يكون ظلما للعباقرة الأخمرين ححين يككونون معاصرين له أولاً 
يعتقد أنه ليس في حاجة إليهم ويعتبر وجودهم بالتالي زائدا عن الحاجة) لأن ماهيته 
متحققة بدوتهم؛ ثم نارهم اقش آار تیار الكهربئي : وهو ما يجعله يصفهم 
بأنهم مضرون. 
قضى عشرين عاما يقنع معاصريه بقيمته» ونجح في ذلك في نهاية المطاف, إلا أن 
خصومه قد نجحوا بدورهم في غضون ذلك : لم يعد هو مقتنعا بقيمته. 
4. ثلاثة مفكرين يساوون عنكبوتا. 
3 كل طائفة فلسفية يسوالى فلاسفة ثلاثة بالشرتيب اتالي : : الأول يفوز اتجاجة 
الضحايا الذي سيقعرن في ذلك السب ويسعى لأن يعيش من الفاسفة. 
5. مستخلص هن معاشرة الآخرين. 
أثناء معاشرته لولف ما يكتشف المرء أن الإمساك بأنف ذلك المؤلف سلوك خخبيث؛ 
تماما كالمسأك بقرنه ‏ وليس هناك مؤلف بلا قرن. 
6. الإقتران الشائي . 
غالبا ما يقترن تشوش الفكر والتجسس لعاطفي لدی افر بالإرادة العنيفة ة في فرض 
والمعوانين باالحاجة الفطرية إلى وضوح الفكر وتقائه 04 الإععدال والتحفظ ف في 
الإإحساس. 
7. ها يجمع وما يفرق. 


الإرتباط بشخص واحد على حساب الآخرين وما ينتج عنه من استخفاف بالصالح 
العام ؟ 
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8 . الرماة والمفكرون. 


هناك رماة عجيبون» يخطئون الهدف ولكنهم لا يبرحون المكان مع ذلك مفتخرين 
في خفاء بكون رصاصتهمءمهما يكن الأمر قد بلغت مدى أبعد (أبعد من الهدف» 


وهذا شيء صحيح)» أو بكونهم قد أصابواء إن لم يكن الهدف» فشيئا آخر على الأقل. 
وهناك مفكرون مثل هؤلاء الرماة تماما. 
9 هن ججتهتين. 
نهاجم تيارا أو حركة فكرية ما حين نكون أعلى مقاما منها ولا نوافق على هدفهاء 
أو حين يكون ذلك الهدف ساميا جدا ولا تقبينه أعينناء أي حين تكون تلك الى ر كة 
أرقى منا. وقد تتم محاربة نفس الطرف من جهتون» من الاعلى ومن الاسفل» وهن 
المحتمل كثيرا أن يعقد المهاجمون, بدافع البغض المشترك» تحالفا أشنع من كل ما 
بغضونه. 
0. أصالة. 
إن ما يميز العقل الأصيل حقا ليس أن يكون هو أول من يرى شيعا جديداء وإنغا أن 
ييصر بعين جديدة ذلك الشيء القديم المعروف منذ أمد طوبل» الذي نظر إليه كل الناس 
دون أن يبصروه. إن المبتكر الأول عادة ما يكون هو ذلك الشيء الغريب التافه 
1. خطأ الفلاسفة. 
يظن الفيلسوف أن قيمة فلسفته كامنة في الكل» في البناءء أما الأجيال اللاحقة 
فتجدهافي الحجر الذي به بتى والذي لايزال الناس» منذ ذلك الحين» يبتون به في 
أغلب الأحيان وبشكل أفضل : يجدونها إجمالا في كون البناء الأول قد يتم هدمه 
ولكنه يحتفظ مع ذلك بقيمته كمادة للبناء. 
2 الكتة 


النكتة سخرية من موت إحساس ما. 


3. قبل الحل بقليل. 
ويقتنع مندذ ذلك الحين أن كل جهوده قد ذهيت سدى» ‏ مكل ذلك الذي يتردد وهو 
يفك ربقاء من اللحظة التي يكون فيها أقرب ما يكون من فكه: لأنه آنذاك يكون شديد 
الشه بالعقدة. 
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4. الإنضمام إلى الحالين. 


يمكن للرجل الرزين والوائق من فطرته السليمة أن ينضم لمدة عقد من الزمن إلى 
الحالمين ويستس الم داخل تلك الدائرة الملتهبة لجنون خفي» وسيكون ذلك مفيدا له. 
وهكذا سيكون قد قطع مسافة كبيرة في سبيل الإلتحاق في النهاية بعالمية (coOSmO-‏ 
(6صذونا اوم العقل الذي بمقدوره أن يقول دون غرور : (إ: ني أعرف كل ماله علاقة 
بالعقل . ) 
5. هواء صحي. 
الشيع الأفضل والأكثر صحية في العلم» كما في الجبلء هو ذلك الهواء العسحي 
الذي يهب فيه. أصحاب العقول الغضة ( كالفنانين ) يخشون العلم ويعييونه بسبب 
هذا الهواء. 
6. ما يجعل العلماء أشرف من الفنانين. 
يحتاج العلم إلى رجال أشرف من الذين يحتاجهم الشعر: إنه يريدهم بسطاءء أقل 
طموحا ا وهدوءا. وأقل انشغالا . باد ل وا رين الت في ميل ا 
والتطلب ND E‏ الهادئ يضعفان إرادتهم ولا نتم رعاية 
حماسهم بنفس اله ة التي يرعى بها لدى الشعراء؛ وبالتالي فإنهم غالبا ما يفقدون في 
سن مبكرةع بخلاف الشعراءء أفضل ما في قوتهم: يفقدوك ريمان شبابهم - وهم 
واعون بذلك الحنطر» كما أسلفنا القول. على أية حال» إنهم يبدون أقل موهبة لأنهم 
أقل لمعاناء وبذلك يقدرون بأقل من قدرهم. 
7. ها تعتمه التقوى. 
يسبغ الناس على الرجل العظيم» حلال الفرون التالية» كل مزايا عصره الكبيرة 
وفضائله» وهكذا يعم تعتيم أفضل ما فيه بالتقوى وبوصفه رجلا يفي بكل أشكال النذر 
إلى أن يغطي ذلك شخصه تماما في النهاية» بحيث أنه يصير موضوع إيمان أكثر منه 
موضوع بحث. 
8, الرأس منكسة. 
حين نتكس رأس الحقيقة فإننا لا نتنبه عادة إلى أن رأسنا لم تعد في المكان الذي 
ينبغي لها أن تكون فه. 


0 مم | ل ا ل لوت | سا فرظ فى ا 
9. أصل الموضة وفائدتها. 

إن الإعجاب بالذات الجلي الذي يأتي الفرد من أثاققه يثير تقليد الآخرين له ويخلق 
بالتدريج أناقة عند العدد الكبير» أي أنه يخلق الموضة : يريد هذا العدد الكبير» بفضل 
الموضةء ذلك الإعجاب بالذات التافع الذي يأتي الاق ويفلح في الحصول عليه. 
و تأملنا دو عي الهم التي ندفع كل إنسان أذ يخفي نفسه خجلا واو تفكرن أن تلات 
ا أولكك الذين يعلمون أن 
قانوتها یربط بینهم» ل جانب الققة في النفس› مجاملة صافية متبادلة. هناك قوانين 
عبثية توفر هي الأحرى الحرية وراحة الضمير شريطة أن يخضع لها كثير من الناس. 

0 9 اللسان على كلام 
البوح بالسر الذي ي و د ا ويا N‏ : إنهم بيدون دنع 
الألسنة إلى بي والأفواه المحكمة الإغلاق إلى الإنفتاح. ونجد أن لبعض الأحداث 
وبعض الجرائم؛ التي يبدو الغرض من ورائها هو جلب اللعنة على الإنسانية؛ أن لها هي 
كذلك تلك القيمة وتلك الفائدة. 
1. المفكرون الصرحاء. 

أينا سيجرؤ على القول أنه مفكر حر لو لم يكن ميالا لتحية أولعك الرجال الذين 
يلصق بهم هذا الإسمء كما لو كان سبةء بطريقته الخاصة» أخحذا على عاتقه سيا من 
عبء تلك العداوة والسبةالشائعتين ؟ وسيكون لنا الحق» بجد (ودون هذا التحدي 
المتكبر والشهم)» في أن ندعو أنفسنا ١‏ مفكرين أحرارا 6 لأننا نجد في نداء الحرية 
الحافر الأكبر لعقلناء وعككس العقول المستعبدة والمتجذرة؛ نكاد نرى مثلنا الأعلى في 
الإرتحال الفكري» ‏ لكي استعمل تعبيرا متواضعا يكاد يكون مستخفا. 

2. آه» فضل ربات الفن. 

إن ما يقوله هو ميروس عن ربة الشعر ينفذ مباشرة إلى القلبء إن فيه من الصواب 
ومن الرعب الشيء الكثير ٠:‏ لقد أحبته ربة الشعر بإخلاص ووهيته الخير والشرء لأنها 
أخذت منه عينيه وألهمته أشعارا عذبة .» هذ! نص لا يستنفذه التأمل: الخير والشرء 
ذلك ما تمنحه ربة الشعر؛ تلك طريقتها في الحب الصادق! وسيعرف كل على حدة» 
إذا ما فسر ذلك على نحو خخاصء لماذا ينبغي لنا » نحن المفكرون والشعراء» أن نضحي 
في سبيل ذلك بعيوننا. 
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3. ضد دراسة الموسيقى. 
تتصسن ميزة شحل العبن وجعلها شاد نه وصبورة في ملاحظة الناس والأوضاع. إن شل 
هذه الفائدة العرضية لاا تستفاد من التربية الثقافية للأذن» لذلك ستحسن المدارس 
الإبتدائية صنعاء على العموم» بإعطائها الأولوية لفن الرؤية بدل فن السماع. 
4 مكتنفو التفاهات. 

ان العقول الدقيقة» التي هي بعد عن الإهتمام بالتفاهة» غالبا ما تكتشف تفاهة 

واحدة بعد كل أشكال المنعطفات والممرات ال جبليةء وتجد في تللك التفاهة متعة كبيرة؛ 
5 أخحلاق العلماء. 

لن يكون تقدم العلوم السريع والمنتظم ممكنا إلا إذا لم يجد الفرد نفسه مرغما على 
أن يكون مفرطا في الحذر ليراجع بدقة حسابات وإثباتات الآخرين في ميادين ليست 
مألوفة لديه» وشرط ذلك التقدم هو أن يكون في دائرة اختصاص كل واحد منافسون 
بالغي الحذر يراقبونه عن كثب. إن تعايش الحذر المعتدل والحذر البالغ هو الذي يولد 
الصدق في جمهورية العلماع. 

6,. سيب العقم. 
هناك عقول [ مفكرون ] ذات عطاء رائع صارت عقيمة إلى الأبد فقط لأن ضعفا في 
مزاجها يجعلها شديدة التبرم من انتظار أجل وضع حملها. 
7 عالم الدموع معكوسا. 

ينتهي الضيق المتكرر الذي تسبيه للمرء متطلبات الثقافة الراقية بقلب شامل لطبعه 
بحيث عادة ما يصير سلو که عنيدا ومتصلياء ولا يتبقى له دمع يذرفه إلا عند حصول 
ضربات الحظ النادرة التي لا يستطيع كثير من الناس الامتناع عن البكاء عند حصولهاء 


وذلك بسبب المتعة التي يشعرون بها من انعدام الألم  :‏ ولا يعود هناك شيء قد يجعل 
قلبه ينبض مرة أخرى إلا السعادة. 
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8 الإغريق كمترجمين. 

حين نتحدث عن الإغريق فإننا نتحدثء دون أن نقصد ذلكء عن اليوم والبارحة: 
فتاريخهم المعروف لدى العالم كله مرأة لامعة تعكس دائما شيعا لا يوجد في المرأة 
ذاتها. فالحرية التي نتمتع بها في التحدث عنهم تسمح لنا بأن نصمت بشأن الآخرين) 
- بحيث أن هؤلاء يهمسون هم أنفسهم في أذن القارئ المتنبه. وهكذا يسهل الإغريق 
على الإنسان المعاصر تبليغ كثير من الأشياء التي يصعب تبليغها والتي تدعو إلى التفكر. 

9. عن طبع الإغريق المكتسب. 

يحملنا وضوح الأعمال الأديية الإغريقية و صفاؤها و بساطتها و تدسيقها وشفافيتها 
الطبيعية والمصطنعة على الإعتقاد بأن ذلك كله كان منحة الإغريق وهبتهم وأنهم لم 
يكونوا ليكتبوا إلا بشكل جيد, مثلما قال ذلك لشتنبرغ ذات مرة. لكن لم يعد هناك 
أي شيء متسرع ولا يكن دعمه. فتاريخ النثر من غورجيا حتى ديموستين يككشف عن 
عمل وضراع كبر لاروم من الوس وفص الوق إلى الوضوع حى ام 
ليذ كرونتا بما يلاقيه من تعب أرلعك الأبطال المكلفون بشى الطرق الأولى خلال 
الغابات والمستتقعات. الحوار دال المأساة هو مأثرة المسرحيين الأصيلة» وذلك بسبب 
وضوحه ودقته الخارقين؛ رغم طبعه الشعبي الذي لم تكن ترضيه سوى رموز 
وتلميحات تهتكية كانت الغنائية التي تؤديها الجوقة» علاوة على ذلك» تنحو بها ذلك 
المنحىء مثلما هي مفخرة هوميروس أن يكون قد حرر الإغريق من أبهة آسيا ومن 
طبعهم الخامل وحصل غصبا على وضوح البنية» في الكل وفي الجزء. إنهم لم يكونوا 
يعتبرون التعبير عن الشيء بشكل مجرد ووضوح شيئا سهلاء وإلا فمن أين كان سياتي 
ذلك الإأعجاب الكبير بهجاء سيمو ليد الذي يبدو موحد الشكل»ع بللا سئان 0 
زخرفة ذهنية» ‏ لكنه يقول ما لديه» بوضوح» بهدوء الشمس وليس بالغرور المسرحي 
للبرق. نشدان النور من عمق ظل شبه فطري هو شيء إغريقي محض بحيث أن البهجة 
تسري في الحشد الذي يستمع إلى حكمة مقتضبة» إلى قصيدة رثاء» إلى أمثال حكماء 
اليوتان السبعة. لذلك كانت عادة إصدار القوانين نظماء التي تزعجنا اليوم كثيراء نحظى 
بقبول كبيرء ب اند د ا ت العقل 
الإغريقي في سبيل التغلب على أخطار النظمء على الغموض الذي هوء علاوة على 
ذلك» من خاصيات الشعر. لقد فرضت البساطة والمرونة والرزاتة فرضاء بعد صراع 
مرير, على المزاج الشعبي وهي ليست ميراثه» ‏ لقد كان حطر العودة إلى الطبع 
الأسيوي يحوم دائما حول الإغريق؛ والواقع أن ذلك الطبع كان يغمرهم من حين لآخر 
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كنهر يفيض بالميول الصوفية» بالوحشية وبالظلمات الأصلية. نراهم يغرقون» نرى أوربا 
تكاد قحي من الوجود. يكاد يغمرها السيل ‏ لأن أوربا كانت صغيرة جدا اتذاك ‏ 
لكنهم يعودون دائما إلى النور لأنهم سباحون وغواصون ماهرون» لأنهم شعب عوليس 
(1[1955). 
0. الشيء الوثني المحض. 

إن ما يدهش الذي ينظر في عالم الإغريق أكثر هو اكتشافه أنهم كانوا» من حين 
لآحر» يقيمون احتفالات تشبه الأعياد بكل أهوائهم» بكل ميولهم الشريرة الطبيعية: 
وأنهم قد وضعوا برنامجا للاحتفالات التي كانت تقام لجوائبهم الإنسانية: هذا هو 
الشيء الوثني الحض في عالمهم» وهو ما لم ولن تفهمه المسيحية أبدا» وقد حاربته 
بضراوة واحتقرته بقسوة. لقد كانوا يعتبرون تلك الجواتب الإنسانية شيئا لا مفر منه 
وكانوا يفضلون» عوض أن يذلوهاء أن يخولوها نوعا من الحقوق من الدرجة الثانية 
وذلك ياعطائها مكانا ضمن عادات المجتمع وطقوس العبادة» بل أكشر من ذلك» لقد 
كانوا يسمون كل ماله شيء من القرة في الإنسان شيكا سماوياء كانوا يكتبونه على 
جدران سمائهم. إنهم لا يجحدون الغريزة الطبيعية التي تعبر عن نفسها في المزايا 
القبيحة بل يضعونها في مكانهاء في حدود بعض العبادات» بعض الأيام» وقد ابتكروا 
ما يكفي من الإحتياطات ليستطيعوا جعل هذه السيول الجارفة تأحذ مجرى يكون 
ضرره أقل ما يمكن. هنا يكمن أصل كل استقلالية العقل لدى الإغريق في مجال 
الأخلاق. وقد كانوا يتبسطون» في اعتدال» من الشرء والماجن» من سمات الوحشية 
المتأخمرة؛ من ذلك الهمجي الماقبل هليني والأسيوي الذي كان لايزال يحيا في الطبع 
الإغريقي» ولم يكونوا يسعون إلى محوهم من الوجود. لقد كانت الد ولة تضم نسق 
كل هذه الوصفات» الدولة التي تأسست آخذة بعين الإعتبار ليس أفراد وعشائر معينين 
بل المزايا الانسانية العادية. لقد أبان الإغريق» من خلال تأسيسهم هذا للدولة» عن ذلك 
الإحساس المدهش بالحقائق التموذجية الذي أهلهم فيما بعد ليصيروا طبييعيين” -113]11) 
(عا15ا2]» مؤرخين» جغرافيين وفلاسفة. لم يكن ما يقرر بشأن إنشاء الدولة والديانة 
الرسمية قانونا محدودا يصدره كاهن أو عشيرة بل هي الإحالة الواسعة إلى واقع كل ما 
هو إنساني. ‏ من أين للإغريق تلك الحرية وذلك الحس الواقعي ؟ ريا يكونون قد 
أخمذوهما عن هوميروس وعن الشعراء الذين سبقوه لأن الشعراء الذين لا يكون 
طبعهم عادة طبعا عادلا وحكيماء يكون لديهم» في المقابل» ميل إلى الأشياء الواقعية 
والفعالة من كل صنف ولا ينكرون الشر نفسه: يكفيهم ألا يدشر الموت في كل مكان 


2 ا 
ولا يث سمه في الروح - أي أن الشعراء الذين كانوا سابقين لمؤسسي دولة الإغريق 
وأساتذة لهم يفكرون مثل هؤلاء المؤسسين. 
1 إغريق الأسضاء. 
في اليونان كان المفكرون الجديون الراسخون العميقو التفكير يعدون استثناءء 
م غريزة الشعب تميل بالأحرى إلى الإحساس م اام لد والعمق. 
إنه لشيء إغريقي محض ألا يبدع المرء أشكاله بنفسهء بل يستعير من الأجنبي» ثم يميد 
تشكيلها ليعطيها أجمل مظهر. فالتحكم دائما في الرصانة المفروضة. التدنسيق 
والتجميل السطحي أكثر فأكثر» ذلك هو التيار الذي ساد منذ هوميروس حتى 
سفسطائيي الفرنين الئالك والرابع بعد الميلاد الذين كانوا خارجانيين» ذوي كلام رنان 
رح ر كات ملهمة» ويخاطبون بشكل خاص أرواحا خواء ومتلهفة إلى المظاهرء إلى 
الجمهورية وإلى الإبهار. ‏ ولنحي الآن» كما ينبغي» عظمة إغريق الاستشاء هؤلاء 
الذين ابتكروا العلم. فأن نروي ناريخهم يعني أن نروي التاريخ الأكثر بطولية في حياة 
العقل الإنساني. 
2. البساطة لا تأتي زهنيا في المقام الأول ولا الأخير. 
يدخحل الناس في 0 الدينية كثيرا من الأفكار الخاطفة عن التطور 
والتقدم الحاصل في أشياء لم تنبثق في الحقيقة عن بعضها البعض بالتوالي» بل تطورت 
بشكل متواز وبمعزل عن بعضهاء فالبساطة» بشكل خاص» مشهورة كثيرا بكونها أقدم 
هذه الأشياء وأكثرها بدائية. وليست نادرة تللك الأشياء الإنسانية التي تتولد من خلال 
ك وبالضبط من خلال التضاعف والزيادة والتر كيب .(synthêse)‏ 
يعتقد الناس مثلا أن هناك تطورا تدريجيا في تصوير الآلهة؛ ابتداء من جذمات الأشجار 
وا بخشونة حتى المجسيم الكلي) والحقيقة» مع ذلك»هي أنه طالما تم 
إضفاء الألوهية على الأشجارء على أكوام من الخشب على الأحجار والحيوانات» 
وطالما شعر الناس بذلك» فإن تشبيه شكلها بشكل الإنسان قد أثار لديهم نفس الكره 
الذي يشيره الكفر. لقد تطلب الأمر أن يكون الشعراء بعيدا عن العبادة وعن إكراه 
الحياء الديني» هم أول من يعود خيال الناس الباطني على ذلك ويهيثونه له» ولكن ما أن 
تعود الغلبة لالات نفسية وللحظات على قدر كبير من التدين حتى يتراجع من جديد 
تأثير الشعراء ا محرر ونظل القداسة» وكأن شيعا لم يحدث» تشمل الفظاعات والرعب 
وكل ما هو لاإنساني. والحال أن كثيرا من الأشياء التي يعجرا الخيال الباطني على 
تصورها قد يكون لهاء إن صارت تمئلا خارجيا وملموساء أثر صعب الإحعمال» فالعين 
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الباطنية أكقر جرأة وأقل حياء من العين الخارجية ( وهو ما تنتج عنه الصعوبة التي 
نعرفهاء والاستحالة» في تحويل المواضيم الملحمية إلى مواضيع مأساوية ). منذ امد 
طويل والخيال الديني لا يريد بتاتا أن يؤمن بتطابق الإله مع صورة ما : فغرض الصورة 
هنا هو أن تظهرء بطريقة غامضة ولا تفهم أبدا في كليتهاء قوة المعبود على أنها نشيطة› 
كما لو أنها مرتبطة بمكان ما. إن واجب أقدم صورة إلهية هو أن تضم الإله وتخفيه في 
الوقت نفسه» وأن تدل عليه دون أن تعرضه. ليس هناك إغريقي واحد نظرت عينه 
تلك فقط رموز وضعت بالضبط قصد التخويف من التجسيم. وينسحب ذلك على 
بشكل يفوق العدد الطبيعي : وهكذا فقد كان لأبولو في بلدة لاكونيا أربع أيادي وأربع 
آذان, هناك في الشيء الناقص») التلميحي» العام أكثر غا يحب » قداسة فظظليعة لا شاف 
أنها تمنع المرء من التفكير في شيء إنساني» أو من صنف الإنسان. إن تلك الأشكال لم 
يتم صنعها في مرحلة جنينية من مراحل ألفن» كما أن الناس لم يكونوا يعرفون» في 
الأشياء بشكل ملموس. إلا أن هناك شيعا يخشونه: التعبير المباشر. مثلما المقدس” يضم 
قدس الأقداس» المعبود الحقيقي جل جلاله» ويخفيه» لكن ليس تماماء وراء ظليل 
غامض» ومثلما محيط المعبد يضم المقدس ويحميه: ولكن ليس تماماء من الأنظار 
الملحاحة» فكذلك تكون الصورة هي المعبود ومخبا المعبود في نفس الوقت. ‏ لكن 
جاء اليوم الذي أثار فيه المنتصر في المصارعة: خارج العبادة في العالم الدنيوي 
للمسابقات الرياضية» أثار فيه فرحة عارمة وكبيرة لدرجة أن الأمواج التي تلاطمت من 
تمثال المنتصر في ساحة المعابد التي وجد فيها غارس الشعائر الدينية نفسه مرغماء حب 
أم كره» على تعويد عينه وروحه على رؤية الجمال والقوة الإنسانية» رؤية لا سبيل 
لتفاديهاء بحيث أن عبادة الإله وعبادة الإنسانء المتجاورتين في المكان وفي النفوس» قد 
انتهتا شيعا فشيئا إلى التداخل والإنسجام. أنذاك» وانذاك فقطء زال الخوف من الانسنة 
الفعلية لصورة المعبود» وانفتح هذا الميدان الكبير أمام فن النحت الكبير : حتى الآ 
وإن كان هناك تحفظ مفاده أنه حيشما تعلق الأمر بالتعبد فإن الشكل والقبح القديمين 
هما اللذين تتم امحافظة عليهما وتقليدهما بحذر. إلا أن الهليني الكريم والمكرس* قد 
صار يإمكانه أن پستسلم» في ابتهاج تام» لرغبته في تحويل الإله إلى إنسان. 
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3. إلى حيث ينبغي السفر. 

ليست الملاحظة المباشرة للذات كافية ليعرف المرء نفسه : إننا بحاجة إلى التاريخ, 
لأن تيار الماضي الجارف يخترقناء ونحن لا نكون إلا ما نشعر به في كل لحظة من هذا 
التدفق. حتى هناك حيث نريد السباحة في سيل كينونتنا الذي يبدو فريدا وشخصيا 
للغاية نجد أن قولة هيراقليط لا تزال قابلة للتطبيق : إننا لا نسبح في النهر مرتين. ‏ هذا 
درس قد ثرثر به الناس کشیراء إلا أنه قد ظل مع ذلك أقوى وأصح ما یکونء تماما مثل 
الدرس الذي يقتضي» لكي نفهم التاريخ» أن نبحث عن الآثار الحية المتيقية من العصور 
العاريخية» أن نسافر مثلما كان سلفنا هيرودوت يسافر» وسط الأثم ( التي ليست سوى 
ما ع الد اا اور كما أن رولك انيتا و ر دوت 
يزعمون أنها متوحشة أو نصف متوحشة؛ أن نذهب هناك حيث الإنسان قد حلع ثوب 
أوربا أو لم يلبسه بعد. هناك الآن فن ودافع دقيقين للسفر لا يحتمان عليتا المرور دائما 
من مكان إلى آحر قاطعين آلاف الفراسخ مشيا. لا تزال الألفيات الثلاثة الأخيرة تحيا 
على الأرجح بالقرب مناء بكل فروق وتقزحات حضارتها : يتبقى علينا أن نكتشفها. 
ولاتزال أطوارهاء لدی كثير من العائللات؛ بل لدی بعض الافراد, منضدة في نظام 
جميل وواضح, أما في الأماكن الأخرى فنجد في الصخرة شقوقا يصعب علينا 
فهمها. من المؤكد أن عيئة جليلة من الإحساس الموغل في القدم قد استطاعت أن تحفظ 
نفسها بيسر في مناطق منعزلة» في أودية جبلية غير مشهورة» لدى جماعات منغلقة 
علي نفسهاء وعلينا أن نكتشفها هناك والحال أن القيام بمثل تلك الإكتشافات في 
برلين مثلا أمر مستبعد, هناك حيث يولد الإنسان مسحوجا ومجلوا. والذي يصير؛ بعد 
ممارسة طويلة لفن السفر هذاء أرغوس* ذي المائة عين سيعمكن في نهاية المطاف من 
مرافقة أناه في كل مكان» وسيكتشف في كل مكان» في مصر وفي اليونان» في بيزئطة 
وفي روماء في فرنسا وألمانياء إبان عصر الشعوب التي تحيا مرتحلة وتلك التي تقيم في 
الحضرء خلال عصر النهضة أو الإصلاح؛ في بلده أو في الخارج» بل في البحر» في 
الغابة» في الزرع وفي الجبل» سيكتشف مرة أخرى مغامرات تجوال تلك الأنا أثناء 
صيرورتها ثم وقد تغيرت. - وهكذا تصير معرفة الذات معرفة شاملة للمهود الماضية, 
وقد تستطيع التربية التي تحدد من نكون, داحل نسق فكري أخر نكتفي بالتلميح إليه 
هناء على يد المفكرين الأحرار الحصيفي النظر» أن تحدد المعيار الشامل للإنسانية كلها 
في المستقبل. 
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لن يفكر الناس بعمق أبدا في كون المسيحية ديانة القدم المنهوك» إنها تفترض وجرد 
شعوب قديمة متحضرة ومنحطة أمكنها ولايزال في إمكانها أن تفعل فيها فعل البلسم. 
في عصور تكون فيها العيون « عليها غشاوة ؛ والأذان « فيها وقر » وعاجزة بالتالي عن 
سماع صوت العقل أو الفلسفة؛ وعن رؤية الحكمة تمشي جسدا حياء» سواء حملت 
اسم إبيكتيت أو اسم أبيقور قد يتمكن الصليب وة وق يوم القيامة » من حث بعض 
من تلك الشعوب على إنهاء حياتها بشكل لائق. لتفكر روما جوفينال“ ذلك 
الضفدع الممسموم الذي له عينا فينوس (851115/آ)7 : وسنعرف أنذاك ما يعنيه رسم 
علامة الصليب أمام « الناس »» آنذاك سنبجل الطائفة المسيحية الرزينة ونمتن لها 
لانتشارها داخل الامبراطورية الإغريقية الرومانية. حين كان أغلب الناس آنذاك يولدون 
وروحهم مستعبدة» وفيهم فجور الشيوخ, فإن الإلتقاء بأشخاص كانوا أرواحا أكثر 
منهم أجسادا كان نعمة وأية نعمة» هم الذين كانوا يبدون وكأتهم يحققون الفكرة 
الإغريقية عن ظلال الحادس (112085)*: أشباحا مذعورة» خفية, مفردة» خيرة؛ مفعمة 
بانتظار « حياة أفضل »» ما جعلها تصير لامبالية في استخفاف هادئ؛ وبصبر أنوف! ‏ 
لاتزال الملسيحية دقة التبشير هذه التي تعلن أفول شمس القدم ا لجميل؛ بجرسها 
المصدوع» المنهك» والذي فيه نغم رغم ذلك لاتزال بلسما حتى بالنسبة لذن الذي 
يكتفي الآن بتصفح تلك القرون كمؤرخ : فما عسى أن تكون المسيحية بالتسبة 
لاولفك الناس! على العكس من ذلك تعتبر المسيحية سما بالنسبة لبعض الشعوب 
المتوحشة وبالنسبة لغضاضتها الفعويةء فبث عقيدة القابلية للخطأ والهلاك الأبدي» على 
سبيل المثال» في روح الألمان القدماء البطوليةء الطفولية» والحيوانية» يسممهاء وكان لا 
بد أن ينجم عن ذلك اهي اج هائل وتحلل مزمن» اضطراب في الإحسساس وفي 
الأحكام» انتشار وابتكار أغرب التخيلات» ويتسبب هذا مع مرور الوقت في إضعاف 
جذري لتلك الشعوب. _ لكن ماذا كان سيبقى لناء لولا ذلك الإضعاف» من الحضارة 
الإغريقية! ومن ماضي الحضارة البشرية كله! لأن الشعوب المتوحشة التي لم تعصل 
بالمسيحية قد استطاعت أن تمحر الحضارات القديمة بشكل لا هوادة فيه» مثلما برهن 
على ذلك بوضوح كبير أولئك الوثنيون الذين غزوا بريطانيا التي كانت مرومة“. لقد 
ساعدت المسيحية» بفضل هيأة دفاعهاء على جعل ١‏ العالم » القديم حالدا. يبقى هنا 
سؤال متداقض وإمكانية حصول تقدير مضاد : هل كانت هذه الشعوب ألقوية» 
كالجرمان مثلاء لولا ذلك الإضعاف بالسم الذي تحدثنا عنه» ستستطيع العثور من تلقاء 
نفسها على حضارة راقية» أصيلة» وجديدة ؟ والتي لن تصل إلى الإنسانية منهاء فيما 
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ا 0 نفس الشيء ينسحب على هذا : إننا لا ندري» ولتتكلم سثل 
للرب» على کون لأمور قد آنت إلى ما هي عليه 
5. الإيمان ينجي ويهلك. 
فعلا أن يوجد رب بجانب حمل نضحي به عوضا عنه» إن كان الإيمان بوجودهما مسا 
تترتب عنه نفس النتائج ج ؟ ألن يكونا کائین زائدين» هذا إن كان لهما وجود أصلا ؟ 
لأن كل ما تمنحه الديانة المسيححية للروح الإنسانية من نعمة» من مواساة وهن تهذيب) 
وكذلك ما يعتمها وبسحقهاء ينبع من ذلك الإيمان ولیس ما يؤمن به الناس. ليس الأعر 
هنا بخلاف ذلك اللهم إلا في حالة الساحرات الالرعاي  E‏ 
أبدا ا الك ار الفظيعة للإعتقاد في وجودهن كانت هي نفس الا ر التي ستنئج عن 
وجودهن الفعلي. في كل الحالات التي يعظر فيه المسيحي اتدل الباشر لابه لكن 
دون جدوى» تبتكر المسيحية كثيرا من الأعذار والأسباب من أجل التهدئة : إنها تعتبر 
ديانة حاذقة في هذا المضمار. ‏ لا جرم أن الإيمان لم يستطع حتى الآن أن ينقل جبالا 
حقيقية من أماكنهاء وإن كنت لا أعلم من زعم ذلك» ولكنه قادر كل القدرة على 
وضع جبال هناك حيث لا جبال إطلاقا. 
6. مأساة راتزبون الهزلية. 

يمكننا أن نرى هنا وهناك» وبوضوح شديد» تلك المسرحية الهزلية التي يمثلها القدر 
إذ يربط ببعض الايام» بمكان واحد» بأمرجة وآراء رأس واحدة» ذلك الحبل الذي يحلو 
له أن يجعل القرون التالية ترقص على طرفه. وهكذا نجد قدر التاريخ الألماني المعاصر 
القاتل يرتبط بالايام التي جرت فيها مناظرة راتزبون الشهيرة : لقد كان الخرج السلمي 
من الصعوبات الكنسية والأأخلاقية يبدو أكيدا بدول سروب ذينيةه ولا إصلاح مضادء 
كما كانت وحدة الأمة الألمانية تبدو أكيدة. لقد حلق عقل كونتاريني (نماتةغ)مه00)) 
التدين الإيطالي في أصفى حالاته» عاكسا بأجنحته فجر حرية الفكر. إلا أن عقل لوثر 
الفخين» المحشو بالشكوك وبالكرب الغامضء» عصى : مما أن التبرئة من خلال المغفرة 
كانت تبدو له أكبر اكتشافاته و شعاره الشخصيء فإنه لم يؤمن بنفس الافتراض الذي 
أعلنه الإيطاليون الذين اكتشفوه؛ كما نعلمء قبله بكثير ونشروه في صمت في كل 
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أرجاء إيطاليا. لقد رأى لوثر في ذلك الوفاق الظاهر مكر الشيطان وحال دون السلام ما 
وسعه ذلك» وبذلك ساعد مخططات أعداء الإمبراطورية على التقدم شوطا طويلا. ‏ 
والآن» ولكي نقوي أكثر انطباع الهزل الكثيب هذا دعونا نضيف أن كل الأطروحات 
التي كان الجدل فائما بشأنها آنذاك في راتزبون» سواء أطروحةالمخطيفة الأصلية أو 
أطروحة الخلاص الوكيلي*,أو أطروحة التبرئة من خلال الإيمان» ليست صحيحة بأي 
وجه من الوجوه» بل لا علاقة لها بالحقيقة البعةء وأنها قد أصبحت كلها اليوم غير قابلة 
للجدال  :‏ ومع ذلك فقد كانت هي السبب الذي أدى إلى إشعال شيل الحرب من 
جراء آراء لا يقابلها أدنى شيء ولا أدنى حقيقة» أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية اللغوية 
امحضة, مثلا حسب التفسير الذي أعطي لوصايا العشاء السري» فإنه يسمح بالخلاف» 
لأن الحقيقة يمكن أن تقال هنا. لكن هناك حيث لا يوجد شيء فإن الحمقيقة ذاتها لا 
يعود لها أي ححق. - ولا يتبقى في ألنهاية إلا أن نقول أنه قد تفجرت آنذاك مصادر طاقة 
قوية جدا لم تكن دواليب العالم الحديث لولاها لتدور بقوة كبيرة. والقوة هي ما يهم 
في المقام الأول؛ ثم تأتي بعد ذلك الحقيقة» ولكنها لا تظل مهمة لمدة طويلة» أليس 
كذلك يا معاصري الاعزاء ؟ 
7. أخطاء غوته. 


إن غوته هو الإستغناء الكبير من بين كبار الفنانين وذلك لكونه لم يعش داحل 
الحدود الضيقة لمقدراته الحقيقية كما لو كانت بالنسبة له ولكل الناس» هي الأساسي 
والمطلق» هي أقصى درجات الامتياز. لقد اعتقد اعتقادا مضاعفا أنه يملك أكثر وأفضل 
مما كان يملكه فعلا ‏ وقد أخطأ في النصف الثاني من حياته حين ظهر مقتنعا أشد 
الإقناع بأنه واحد من المفكرينٍ في ميدان ال كتشاف والتفسير العلميين. كما أخطأ من 
قبل في النصف الأول من حياته : لقد كان يتطلب من نفسه شيعا أسمى من الشعر 
كما كان يبدو له» وقد كان مخطنا في ذلك. لقد أهلته الطبيعة لأن يكون فنانا مستقل 
الخطة*ء ذلك هو السر الذي كان يلهبه ويضنيه من الداخل» والذي أنتهى بدفعه للسفر 
إلى إيطاليا ليتفرغ كلية لهوس ذلك الوهم ويقدم من أجله كل التضحيات الممكنة. وقد 
اكتشف في النهاية» وهو المفكر الصاحي والشديد العداوة لزيغان كيانه, أن ما دفعه 
للإيمان بذلك النداء الباطني إنما هي رغبة ماكرة لا تستقر على حال» وأن عليه أن يتجرد 
من هوى إرادته الأكبر ويتفصل عنه. وقد تجلى التعبير الشامل والنهائي عن ذلك 
الإقتناع المؤلمء الجارح واحزن» بكون ذلك الإنفصال ضرورياء في حالة 55و18 
المعنوية : يزعجه» وهو ٠‏ فردر (۲ع ۲ع ¥) ذو القوة الخارقة »» الإإحساس السبقي 


و ر ب إنسأن فرط في إتسائحه 
بحدوث شيء ما أسوأ من الموت؛ مثلا حين يقول : « لقد اتتهى كل شيء الآن؛ بعد 
هذا الإنفصال» كيف سيمكنني أن أعيش دون أن أصاب بالجنون  )!‏ هذان النطآن 
الأساسيان في حياة غوته هما اللذان أعطياه» في مواجهة موقف أدبي محض بشأن 
الشعرء وهو الموقف الوحيد الذي كان الناس يعرفونه أنذاك» أعطياه هيأة طليقة وشبه 
تعسفية في الظاهر. إذا استشينا المرحدة التي أخحرجه فيها شيار ( الذي لم يكن لديه 
متسع من الوقت ولم يكن يدع للمرء منه متسعا) من تحفظه النفور بخصوص الشعرء 
ومن حوفه من كل نشاط وكل حرفة أدبيين» فإن غوته يدو لنا مثل إغريقي يذهب من 
حين لاخر ليزور عشيقة والشلك يساوره في أن تكون تلك ربة لا يعرف اسمها 
الحقيقي. إننا نشعر في إبداعاته الشعرية بأنفاس الطبيعة والتشكيل قريبة جدا : لقد 
حددت سيماء تلك الأشكال التي كانت تسكن خمياله ( وربما کان يعتقد دائما أنه إا 
يقتفي أثر تحولات ربة واحدة وفريدة ) حددت دون أن يريد ذلك أو يعلمه» سيماء 
كل آثار فنه. ولولا منعطفات الخطاً لما صار غوته ذلك الفنان الألماني الوحيد في ميدان 
الكتابة الذي لايزال حضوره قويا في الحاضر» ‏ وذلك لأنه لم يكن يريد أن يكون لا 
کاتبا محترفا ولا المانيا محترفا. 
8. هستويات المسافرين. 

لاحظ أن هناك حمس مسعويات من المنبافرين : فمساقرو المسعوى الأول أي 
المستوى الأدنى» هم الذين يسافرون ويرون وهم مسافرون» - إنهم يقادون في سفرهم» 
وكأنهم عمي» الذين يلونهم يرون العالم بأنفسهم» مسافرو المستوى الثالث يفيدون من 
رؤيتهم [ للعالم ] تجربة معاشة» مسافرو المستوى الرابع يتمثلون المعيش بشكل حي 
ويحملونه معهم» وأخميرا هناك بعض الأشخاص ذوي نشاط أكبر عليهم حتماء بعد أن 
يكونوا قد عاشوا كل ما رأوه وتمثلوه؛ أن يعيشوه مرة ثانية بتحويله إلى أفعال وأعمال 
أدبية» بمجرد ما يعودون إلى منازلهم. ‏ على غرار هذه الأصئاف الخمسة من المسافرين 
يقطع الناس خط سير حياتهم كله الذين في مستوى أدنى يقطمونه كأشخاص 
سلبيين» والذين في مستوى أعلى كأشخاص فاعلين» يعبرون عن حياتهم كلها دون أن 
يتركوا أدنى بقية من قوتهم الباطنية دون استعمال. 

9. الإرتقاء إلى أعلى. 

في اللحظة التي نرتقي فيها أعلى من الذين كانوا معجبين بنا نبدو لهم وكأننا قد 
انحدرنا وهوينا أسفل سافلين : ذلك أنهم كانو حتى ذلك الحين» وفي كل الأحوال» 
يتصورون أنفسهم معنا في الأعالي ( والفضل في ذلك يعود لنا ). 
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0 الرزانة والاعتدال. 

من الأفضل ألا نتتحدث أبدا عن الرزانة والإعتدال» ذيدك الشيكين الساميين. قليلون 
هم أولئك الذين يعرفون قوتهما من خلال السبل التكريسية (101]12]10116)* سبل 
التجارب والإهتداءات الباطنية : إنهم يبجلون فيهما شيئا سماويا ويخشون الكلام 
الرنان. أما الأخرون كلهم فقلما يصغون حين نتعحدث عن هذين الشيئين» ويعتقدون 
أن الامر يتعلق بالملل وبالرداءة, وربما نستثني منهم اولك الذين التقطوا ذات يوم إشارة 
تدعوهم إلى ذلك الملكوت لكنهم صموا أذانهم عنها. والذكرى التي يحتفظون بها من 
ذلك تغضبهم وتسخطهم. 

1 إنسانية الصديق والمعلم. 

«اذهب انت من جهة المشرق» وساولي وجهي أنا وجهة المغرب 6 يعتبر الشعور 
من هذا النوع علامة سامية على إنسانية العلاقة الحميمية» وإذا ما غاب هذا الشعور 
تحولت كل صداقة» كل علاقة بين المعلم والتلميذ إلى نفاق. 

2. عميقو التفكير. 

يتخل عميقو أله لتفكيرء في معاشرتهم للآخرين» مظهرا ملين الهزليين» وذلك لأنه 

عليهم أن يدأوا آنذاك» لكي يفهمواء باتمخاذ مظهر سطحي كاذب. 
3, محتقري ١‏ البشرية القطيعية ». 
به بكل تا کید وينطحوه بقرونهم. 
4. خطأ قاتل في حق المغرور. 

الذي يمنح شخصا أخر برفقته فرصة التألق يإظهار علمه وحساسيته وبجربته يضع 
نفسه في مكانة أعلى منهء وإذا لم يعترف به ذلك الشخص الآخر على أنه أرفم مكانة 
منه» دون تحفظء فإنه يكون بذلك فد ارتكب جرية قاتلة في حق غروره الذي كان 
يظن أنه يرضيه بذلك. 

5. خيبة أمل. 

من المعروف أن معاشرة شخص حفلت حياته النشيطة الطويلة بالكلام والكعابة 

تخلف خعيبة أمل» وذلك لسببين : أولاء لان الذي يعاشره ينتظر الكثير من لقاء يدوم 


8 لاس م سس سس سيد إنسان مفرط في إنساتيثه 
لحظة وجيزة ( المعرفة» وكل ما قد تكشفه الفرص المتاحة مدى العمر )» وثانيا لأن كل 
شخصية معترف بها لا تتكلف عناء الطمع في تقديرات ثانوية.إن لامبالاتها تجمعلنا 
متوترين. 
6. هصدران للطيية. 

إن معاملتك لكل الناس» دون تمييز» بنفس العطف ونفس الطيبة قد يكون مصدرها 

إما ازدراء كبير للإنسانية أو حب مكين لها. 
7 الحوار الداخلي لدى ممسافر عبر اجبل. 

وضوحا وغنى من ذي قبل» صار النسيم يهب عليك عليلاء لكنه لطيف كذلك (لأنك 
قد نسيت حماقة الخلط بين اللطافة والحرارة)» مشيتك صارت أكثر حيوية وحزماء 
وشجاعتك قد نمت في نفس الوقت الذي عا فيه صحوك  :‏ بسبب هذا كله قد يصير 
طريقك الأن أأكثر وحشة وأشد خطورة من طريقك القدبم » ولكن ليس بنفس القدر 
الذي يعتقده أوليك الذين ينظرون إليك أيها المسافرء من قعر الوادي المضبب وأنت 
تشي على الجبل. 

جلي أن رأسي ليست متوازنة على كتفي وحدهماء لان أي شخص أخر» وهذا أمر 
معروف» يعرف أكثر مني ماذا علي أن أفعل أو لا أفعل» وأنا وحدي الولد المسكين 
الذي لا يعرف كيف يتدبر أمره. السنا كلنا نشبه تمائيل وضعت لها رؤوس ليست 
رؤوسها ؟ أليس كذلك يا جاري العزيز ؟ لاء فأنت تشكل استشناء. 

49 حيطة. 

لا ينبغي لتا أن نعاشر الذين لا يكنون احتراما للحياة الشخصية» وإلا وجب علينا أن 

نكبلها بلا شفقة بقيود اللياقة مسيقًا. 
0 إرادة الظهور بمظهر المغرور. 

الا يعبر المرء أثناء حديئه مع من لا يعرفهم» أو مع من يعرفهم قليلاء سوى عن أفكار 

على أنه ليس متكبراء ولا يريد على الأقل؛ أن يدو كذلك. فالغرور هو قناع امجاملة 
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1. الصداقة المتبنة. 
تولد الصداقة المتينة حين نقدر الطرف الآخر كثيراء أكثر من انفسناء جين لحبه 
كذلك» ولكن ليس أكثر من أنفسناء و أخيرا حين نعرف» لكي نسهل التعامل فيما 
ينتا» كيف نضيف إلى ذلك مسحة ماء نزرا يسيرا من الحميمية: مع إمساكناء بشيء 
من الحكمة» عن الدخول في حميمية واقعية وحقيقية» عن الخلط بين أنت وأنا. 
2 الأصدقاء الأشباح. 
حين نتغير بشكل جذري يصير أصدقاؤنا الذين لم يتغيروا أشباحا من ماضينا : 
يصل صوتهم إلى مسامعنا من خلال نغمة تجمدناء وكأننا نسمع صوتنا يوم کنا شبابا 
أقوياء وافظاظا. 
3. عين واحدة ونظرتان. 
الذين يتنقلون ببساطة بنظرتهم بحشا عن المراعاة وعن الحماة عادة ما تكون لهم 
كذلكء» من جراء إذلالهم وإحساسهم المدكرر بالإنتقامء نظرة وقحة. 
244. البعيد الغامض. 
إنها طفلة طيلة حياتهاء هذا حكم يجعل لهجة ما مؤئرة» ولكنه حكم صادر عن 
بعد فإذا ما عاشرناها عن قرب قلنا عنها : أنهاصبيانية طيلة حياتها. 
45 الإيجابي والسلبي في سوء التفاهم. 
الشدة التي تخرس الفكر الثاقب عادة ما يفسرها الذين ليس في ذهنهم حدة على 
أنها تَقَرّقَ مضمرء ولذلك يخكونها : والحال أن إدراك شدة ما قد يولد العطف. 
6. تظاهر الحكيم بالجنون. 
أحيانا تحتم الرأفة على الحكيم أن يتصنع الهوس والغضب والقناعة حتى لا يسيء 
إلى محاوريه بهدوء طبعه الحقيقي وصحوه. 
7. إجبار النفس على الإصغاء. 
بمجرد ما نلاحظ أن شخصا ماء في علاقاته معنا ومحادثاته لناء يجير نفسه على 
الإصغاء إلينا فإننا ملك الدليل الساطع والقاطع على أنه لا يحبنا بالمرة أو لم يعد يحينا. 
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8. سيل فضيلة مسيحية. 
أفضل سبيل تقودنا إلى محبة الأعداء هي أخذ العبرة منهمء لأن ذلك يهيكنا للعرفان 
00 
9, حيلة المزعج. 
يرد لنا المزعج عملة تعاقدنا الفضية عملة ذهبية» وهو يروم بدذلك إرغامناء بعد فوات 
الأوان؛ على الإستخفاف بتعاقدنا واعتباره هو استشاء. 
غالبا ما ننفر من فنان أو كاتب ماء ليس لأننا نتنبه في نهاية الأمر إلى أنه حدعناء بل 
لكونه لم بر ضرورة في اللجوء إلى وسائل أدق ليوقع بنا. 
1. في الإنفصال. 
إنني أتعرف على النسب والقرابة اللذين يجمعان روحا مع روح أخرى ليس في 
طريقة اقترابها منها بل في طريقة ابتعادها . 
2 الصمت. 
لا بغي لنا التحدث عن أصدقائنا وإلا أفقدتنا الكلمات إحساس الصداقة. 
3 الوقاحة. 
غالبا ما تكون الوقاحة دليلا على تواضع أرعن يجن جنونه في حالة مباغتته ويود 
إخفاء ذلك الدليل وراء الكلام البذيء. 
4. خيبة أمل في الصدق. 
أحيانا يكون معارفنا الحديثو الارتباط بنا هم من يعلم ما كنا نكتمه إلى مين ارتباطنا 
بهم» ونتصور حينها ببلاهة أن الثقة فيهم ستكون هي القيد القوي الذي سيمكننا من 
الاحتفاظ بهم ولكنهم لا يعرفوننا بجا فيه الكفاية ليحسوا جيدا بقربان المسارة الذي 
نقدمه فيفشون أسرارنا دون أن تخطر الخيانة على بالهم» بحيث أننا قد نفقد بذلك 
5. في غرفة انتظار الحظوة. 


كل الذين ندعهم ينتظروت فترة طويلة في غرفة انتظار الحظوة يهتاجون ويصيروك 


6. إعلان للمحتقرين. 

إذا ما فقدنا احترامنا للناس بشكل واضح وجب عليناء حين نكون بصحبتهم, أن 
متنع عن إظهار ذلك ولا نخالف اللياقة» وإلا سنكشف للآخرين أننا لا نبدي احعراما 
احتقاره لنفسه حين يكون وسحيدا. 

7. بعض اجهل يجعلك نبيلا. 

فيما يخص احترام موزعي الإحترام من الأفضل ألا نفهم بعض الأشياء فنهما 

واضحا. فالجهل أيضا ينحنا بعض الإمتياز. 
ء عدو العقو. 
المتعصبي المتكبر لا يحب العفو إنه يرى فيه عتابا ملموسا وصريحا موججها إليه 
9. وقت اللقاء. 

حين يلتقي صديقان قديمان بعد فراق طويل فإنه غالبا ما يحدث أن يبديا اهماما 
ولكنهما لا يجرؤان على البوح به بدافع من حيرة محزنة. وبذلك تجري بينهما 
أحاديث تشبه تلك التي يعرفها عالم الأموات. 

0. اتخذ أصدقاءك من العمال. 

العاطل حطر على أصدقائ بما أنه لاشغل له يشغله فإنه يتحدث كثيرا عما يفعله 
أصدقاؤه وعما لا يفعلونه» وينتهي بأن يتدخل في أمورهم ويصير مزعجا : لهذا تقتضي 
الحكمة ألا نربط صداقة إلا مع العاملين. 

1. حيث يساوي سلاح واحد سلاحين. 

يكون الصراع غير متكافئ حين يدافع الواحد عن قضيته بعقله وقابه بينما الآخر 
يدافع بعقله فقط. فالاول تقف الشمس والريح تقريبا ضبده ويضايق أحد سلاحيه 
السلاح الأخرء فيفقد الجائزة ‏ في نظر الحقيقة. وفي المقابل فإن انتصار الثاني بسللاحه 
في نظرهم. 


5 ااال وبيب إنسان مقرط في إتسانيته 
22. العكر والعمق. 
يخلط العامة بسهولة بين ذلك الذي يصطاد في المياه العكرة والذي يغترف من الماء 
العميق. 
3. معاملة الأعداء والأصدقاء بغرور. 
كثير من الناس من يعامل أصدقاءه بغرور» وذلك حين يكون في حضرة شهود يريد 
ان يريهم تفوقه بوضوح» وكثير منهم من يبالغ في قيمة أعدائه ليظهر للناس بأنفة أنه 
جدير باوللك ١‏ لخصوم. 
4 . برود. 
مستقبل قلبه! لأن القادر على بعث الدفء على أية حال سييعت الدفء في نقسه 
وسيكون له صيف ولا شلك. 
5. مزيج الأحاسيس. 
تشعر النساء والفنانون الأنانيون تجاه العلم بمزيج من الغيرة والعاطفية. 
6. حين يكون الخطر هو الأكبر. 
نادرا ما نتصاب بكسر في الساق حين نتسلق الحياة بمشقةء ولكتنا نصاب به حين 
نشرع في اختيار الهناء والطرق السهلة. 
7. ليس باكرا جدا. 
علينا ألا نشحذ أنفسنا باكرا جداء ‏ لأننا بذلك نتحف باكرا جدا. 
8. حين یکون المعاند مرضيا. 
هناك حالات يفخر فيها المربي الجيد بوقوف تلميذه ضده ليظل وفيا لنفسه : إنها 
الحالات التي لا يحق فيها للمراهق أن يفهم الرجل الناضج» أو لن يفهمه إلا إذا ألحق 
الضرر بنفسه هو. 
209. محاولة الصدق. 
الشبان الذين يريدون أن يصيروا صادقين أكثر من ذي قبل يبحثون عن ضحيتهم في 
شخص يكون مشهودا له بالصدق؛ فيبدأونه بالهجوم محاولين الإرتفاع إلى مستواه هن 
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خلال شتائمهم ‏ تسندهم فكرتهم المسبقة عن كون تلاك المحاولة الأولى سوف لن 
تكون مؤذية؛ لأنه لن يكون من واجب ذلك الشخص أن يعاقب إنسانا صادقا على 
وفاحته. 
0. الطفل الناند. 

إننا نتصور أن الحكاية واللعب يخصان الطفولة؛ ما أحسر نظرنا! كأتنا نرغب أن 
نحيا دون حكايات ولا ألعاب مهما تكن سننا! لاشك أن فكرتنا عنهما وإحساستا 
بهما مختلفان» ولكن ذلك يخدم كونهما يعنيان نفس الشيء  :‏ لأن الطفل يجد هو 
كذلك في اللعب حاجته وفي الحكاية حقيقته. على قصر الحياة أن يحفظنا من هذا 
الفصل المتحذلق لمراحل العمر - كما لو كانت كل مرحلة تأتينا بشيء جديد » وعلى 
الشاعر أن يئل يوما ما رجلا عسره مائتي عام» أي ذاك الذي يحيا حقا دون حكايات 
ولا ألعاب. 

1 كل فلسفة هي فلسفة مرحلة من مراحل العمر. 

النظرية التي يكتشفها الفيلسوف في مرحلة معينة من حياته تعكس تلك المرحلة؛ 
ولن يسعه أن يمنعها من عكسها مهما يكن تساميه فوق الزمن وفوق الوقت. وهكذا 
تبقى فلسفة شوبنهاور انعكاسا للشباب النشيط والسوداوي» ‏ إنها ليست فكرا موجها 
لفغة عمرية معينة. فلسفة أفلاطون كذلك تذكرنا بمنتتصف الثلاثينيات من العمر التي 
عادة ما يلنقي فيها سيلان هادران» حارق و بارد» فينتج عن ذلك غيوم حفيفةء وأذا ما 

2 عن ذكاءع النساء. 

إن ما يؤكد قرة المرأة الفكرية غاية التأكيد هو كونها تضحي بنباهتها بدافم حبها 
للرجل ولنباهته وكونها مع ذلك تكتسب في الحين نباهة ثانية في هذا الميدان الجديد 
والغريب أصلا على طبيعتها الذي يدفعها إليه ذ كاء الرجل. 

3. السامي والانحدار في اجدس. 

أحيانا ترتفع عاصفة الشهوات الجنسية بالرجل إلى علو تصمت في كل الشهوات» 
هناك حيث يحب فعلا ويستمتع بحياة أفضل بكيانه أكثر منه بإرادته. في مقابل ذلك 
تنحدر المرأة انحبة في الغالب» بدافع الحب الصادق» إلى الرغبة الجبسية وتنظر إلى 
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ذلك» وهي تمارسه» على أنه حط من كرامتها. هذا واحد من الأشياء المقلفة التي قد 
4 المرأة إنجاز و الرجل وعد. 

تظهر لنا الطبيعة في المرأة الكمال الذي استطاعت بلوغه حتى الآن في شأن صورة 
الإنسان» وفي الرجل تظهر لنا الصعوبات التي كان عليها تجاوزها من أجل ذلك 
وتظهر لنا أيضا ما تعد بأن تفعله بالإنسان. ‏ تمثل المرأة الكاملة» في كل عصرء بطالة 
الخالق في كل يوم سابع من أيام الحضارة و أستراحة الفنان أثناء عملةه, 
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إذا مكننا س ال مساك بزماع مغالاة الأهواء باستخدام فا فإنناء هر خلال تلك 

النتيجة المحرنة قد ننقل المغالاة إلى عقلنا لنصاب بالهذيان منذ ذلك الحين في الفكر 
6 الضححلك الذي يفضح. 

الطريقة التي تضحك بها المرأة» واللحظة التي تضحك فيهاء هما علامة ثقافتها؛ 
وصوت ذلك الضحك يكشف طبعهاء بل ربا يكشف» لدى النساع العاليات الثقافة. 
تلك البقية الباقية من طبعهن التي يتعذر إنقاصها. لذلك قد يقول أخلاقي مثل هوراس» 
ولكن لسبب آخر : اضحكي أيتها الفتاة. 

YEN‏ في رفح الشسان. 

يناوب الشبان الإخلاص والوقاحة في معاملتهم لنفس الشخص» لأنهم؛ في 
التقيقةغ لا يحترمون ولا يزدرون في الآخر سوى انفسهمء ولانهم يراوحون كثيرا بين 
ذينك الإحساسين» فيما يخص شخصهم» ماداموا لم يعثروا بعد في التجربة على معيار 
إرادتهم وقدرتهم. 

8 هن أجل عالم أفضل . 

نحول العالم فجأة إلى بستان للبهجة» ‏ لهذه الفرضية مكانها في فلسفة عملية خخاصة 
بالجنس اللطيف. 
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9 لا حدر إحساسك. 
النصيحة النسوية التي ف تقتضي عدم ارتياب أارء في إحساسه قلما تعني شيا سوى 
الأخري أن ص أمر آسر ؛ و لك أن الكل لي باك قط ل بلقل 
كذلك؛ حتى لا تفودك شراهة فمك إلى الهلاك.! 
0. قسوة إيحاء امب . 
اعرف لل اع کیم اکر الخال لخاضية قل توضوع قات الس س لهال 
1 الأبواب. 
يرى الطفل أبوابا» كما الرجل» في كل ما يشعر به وما يتعلمه : إلا أن الرجل يرى 
فيها سبلا ينفذ منهاء بيدما لا يرى فيها الطفل دائما إلا مرات. 
2. نساء شفوقات. 
تحمل شفقة النساء الثرئارة سرير المريض إلى قلب السوف. 
3 استحقافق متسر . 
الذي د : بكسب استحقاقا منذ شبابه غالبا ما ينسى في نفس الوهلة احترام السن 
الوزعين للنضج : ! بحي أنه يلل ا مزجا وبراهقا مده أطول من الأخري. 
4 المتشابهون قلا وقالبا. 
تتوهم النساء والفنانون أنه حين لا يعارضهم أحد فلن معارضتهم مستحيلة. فعثور 
المرء على عشرة أسباب للإعتراف لهم بالتفوق» وعشرة أخحرى لتوجيه نقد ضمني إليهم 
يبدو لهم دليلا على عدم القدرة على الانسجام؛ لأنهم متشابهون قابا وقاليا. 
5 المواهب الشابة. 
عابنا أن ننهج طريقة صارمة مع المواهب الشابة لبقا حكمة غوته الي ترد منا أن 
تعفادى الإساءة إلى الخطأ کي لا نسيء إلى الحقيقة. يشبه حالهم أمراض العمل 
ويتضمن رغبات شاذة علينا تلبيتها والإذعان لها ما أمكننا ذلك نظرا للشمرة التي 
نرجوها منها. يجب عليناء وقد عهد إلينا بحراسة هؤلاء المرضى الفريدين من نوعهمء 
أن نعرف فن الإذلال الطوعي للذات» وهو فن عسير. 
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6. نفور من االقيقة. 

جيلت النسفاءة على طبع يجعل کل شه لها ار وه بالرجل» بالخمسب» بالطقل» 

كل من ينبههن. 
7. مصدر الحب الكبير. 
الشبقية وحدها لا تشكل منها سوى السبب الأدنى» ولكن حين يجد الرجل الضعف› 
الحاجة إلى المساعدة» والزهو مجتمعة في امرأة واحدة فإن شيئا يجري في كيانه وكأن 
روحه تكاد تطفح : يجد نفسه مذهولا ومهانا في ذات اللحظة؛ عندها ينبثق نيع ا لحب 
الكبير, 
8., النطافة. 

علينا أن نؤجج حس النظافة لدى الطفل حد العشق» وفيما بعد سيسمو هذا الحس» 
عبر تحولات دائمة التجدد؛ ليقارب مستوى الفضيلة وييدو في النهاية» معوضا كل 
الموأشب» كوفرة جلية في النقاء» في الإعتدال» في الرحمة في الخلی» ‏ حاملا في ذاته 
السعادة وئاشرا إياها حوله. 

9. عن الشيوخ المغرورين. 
الشيوخ أحيانا أو يكتبون بأسلوب المدعمقين فإنهم يفعلونه بدافع الغرور ظانين أنهم 
بذلك سوف يكتسون بسحر حماس الشباب» سحر الكينونة وهي تتشکل› سجر 
الاستشعارات والأمال. 
0. استخدام الجديد. 

بمجرد ما يتعلم الرجال شيعا جديدا أو يجربونه فإنهم يستخدمونه كما يستخدمون 

سكة الحراث» وربما كما يستخدمون السلاح : أما النساء فسرعان ما يتخذنه حلية. 


1 صواب الجنسين. 


وافقوا امرأة بقولكم إنها على صواب وسترون أنها لن تتورع عن وضع قدمها 
بازدراء على رقبة المهزوم: ‏ تريد أن تتلذذ بانتصارها إلى منتهاه أما الرجل فيحمر 
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خجلا حين يواجه رجلا أخمر من أن يكون على صواب. لأن الرجل قد اعتاد 
الإنتصار أما المرأة فالإنتصار لديها استشناء. 
2 التخلي عن إرادة الجمال. 

لكي يتسنى لامرأة أن تكون جميلة فإنه لا ينبغي لها أن تريد الإشتهار بكونها 

فيهاء أن تزدري ذلك وتمتدم عنه بغية حزن محصولها نهائياء وهو إغواء الرجل الذي 
3. أمر مبهم ولا يكن تمله. 

لا يفهم الشاب أن يكون واحد ثمن يكبرونه سنا قد عرف ذات مرة نفس ما يعرفه 
هو الآن من نشوة؛ من بدايات عاطفية» من اندفاع في الأفكار وطرق التعبير عنها. حين 
يفكر في كون هذه الأشياء قد وجدت مرتين يشعر بالذل؛ لكن ما يجعله في وضع 
عدائي هو سماع ما يقال له بأنه عليه» لکي يكون مثمراء أن يفقد أزهاره ويستغني عن 
أريجها. 

4 الحزب المظاهر بأنه ضحية. 

كل حزب عرف كيف يتظاهر بأنه ضحية يستميل إليه القلوب الطيبة ويحوز فيها 

مظهر الصلاح» وذلك يخدمه كيرا 
5. الإنبات أكثر تأثيرا من البرهنة. 
الإثبات أبلغ تأثيرا من البرهان» على أغلبية الناس على الأقل» لأن البرهان يثير الريبة. 
6. أفضل الكتومين. 
يكشفون أبدا عيوبهم وضعفهم إلا مغلفة بكثير من القوة : وهذا ما يلزمهم بأن تكون 
لديهم بذلك معرفة جيدة وجلية بامتياز. 
7 مهن حين لآخر. 

جلس بباب المدينة وقال لأحد المارين به بأن ذلك هو باب المدينة» فرد عليه الآخر 

بأن ذلك صحيح؛ وأنه لا يلزمنا دائما أن نكون على صواب حين يكون هدفنا أن نال 
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امتنان النأس. اوه اجا بدورة» ئيس الشكر هوما أريكة ولكنه يحلو لي» من سحل 
لآخرأن أكون ليس على صواب فقطء بل على صواب يتعذر دحضه. 
8. ليست الفضيلة ابتكارا ألمانيا. 


تيز ضوته وتر فعه» انقياد تهوقن الرهدي» لطافة موزار ورهافة قلبى جولة هاندل 
الصلبة وحريته تحت إكراه القوانين» حياة باخ الداخلية المفعمة بالنور والثفة والتي تاج 
إلى التتخلي عن التألق والتفوق» أتكون هذه هزايا ألمانية ؟ ‏ حتى وإن لم تكن كذلك 
فإنها تريتاء على الأقل» ما قد ينزع إليه الألمان وما قد يبلغونه. 
9. خداع تكفيري أم شيء آخر. 
أود لوأكون على حط ولكن يبدو ليء في ألمانيا الوقت الحاضرء أن الئاس يؤدون 
واجبهم اليومي بنوع مشاعف من النفاق: ينادوت بالجرمانية بسبب قلقهم من السياسة 
ورور وبالمسيحية بداقع الخوف على مصير اجتمع؛ ينادون بهما فقط من خلال 
الكلمات أو الإشارات, ان ا إنه الكلا س الغالي الشمن؛ في 
0. بأي اعتبار يمكن للنصف أن يكون, 
حتى في افير أكثر من الكل . 
في كل الأمور التي يتم وضعها لتبقى» والتي تتطلب دائما أن يكون في خحدمتها 
كثير من الاشخاص»› يجب اتبخاد الاقل صلاها قأعدة؛ رغم کون الواضع يعر شب مام 
الأشخاص الذين يستطيعون استيفاء سروط القاعدة) ‏ وهو يعرف أن الاشخاص 
المتوسطي المنزلة هم من يشكل القاعدة. ونادرا ما يفهم الشاب هذا وإنه لعجيب أمر 
أجدد: حين يفهمه؛ كيف يعتقد أنه على صواب ويجد ضلال الآخرين غريبا. 
1 المتحزب. 
لم يعد المتحزب الحفيقي يتعلم» إنه فقط يخضع للتجارب ويصدر أحكاماء والحال 
أن صولون {Solon}‏ *. الذي لم يعحرب أبداء ولكنه سعى وراء هدفه إلى جانب 
الأحزاب» فوقها أو ضدهاء يعتبر» وبشكل متميز» أب تلك القولة البسيطة التي تتأكد 
فيها صحة أثينا وحيويتها التي لا تنضب :« مازلت أتعلم رغم تقدمي في السن.) 
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2 ما هو ألماني حسب غوته. 

إن أولنك الأشخاص الذين لا يطاقون» والذين لا نريد حتى أن تتتقبل منهم ما 
يفعلونه من خيرء هم الذين لهم حرية الرائي» ولكنهم لا يتنبهون إلى أن حرية الذوق 
القولة والمثل اللذين يعطيهما أنه على الألماني أن يكون أكثر من مجرد كونه ألانيا إن هو 
أراد أن ينفع الأم الأخرى ويصير مطاقا لديهاء كما يريانه الوجهة التي عليه أن يبذل 
فيها جهدا لكي يتجاوز ذاته ويخرج من حدودها. 

3. اللحظة التي يبغي التوقف فيها. 

حين تشرع الجماهير في الهيجان ويتعتم العقل فسيحسن المرء صنعاء إذا لم يكن 

واثقا من صحة روحه» بأن يأوي إلى رواق ليراقب الوضع. 
4 . النوريون والملاك. 

الوسيلة الوحيدة التي لايزال في مقدوركم استعمالها ضد الإشتراكية هي عدم 
إثارتهاء أي أن تحيوا أنتم حياة قناعة وتواضع, أن تبذلوا قصارى جهدكم لنع إظهار 
الغنى وتساعدوا الدولة حين تفرض الضرائب الثقيلة على كل ما يفيض عن الحاجة 
وكل ما يشبه الترف. ألا تريدون هذه الوسيلة ؟ إعترفوا إذن أيها الأثرياء البرجوازيون 
الذين تدعون أنكم ٠‏ ليبراليون » بأن عقليعكم هي التي تجدونها شديعة ومهددة لدى 
الإشتراكيين, ولکنکم تقبلونها فيكم على أنها شيء لا مغر منه» كما لو كانت مخالفة 
ماما لعقليتهم. ولو لم تكن لديك كما أنتمء لا الثروة ولا هم الحفاظ عليها لجملت 
منكم هذه العقلية اشتراكيين : وحدها الملكية تميزكم عنهم. إن أردتم هزم أعداء 
رفاهيتكم فابدأوا أولا بهزم أنفسكم. ‏ ولو أن تلك الرفاهية كانت رغد عيش حقيقي! 
لما كانت ظاهرية للغاية» لما أثارت الحسد» لكانت ميالة إلى المشاركة: إلى الإحسان. 
إلى التعويضات؛ وإلى المساعدة. لكن الجانب غير الأصيل والإستعراضي في ملذات 
وجودكم التي تجدونها في الإحساس بالعضاد رذلك أن الأخمرين محرومون منها 
ويحسدونكم عليها) أكثر ما مجدونها في الإحساس بالرضى وبتسامي قوتكم ‏ 
منازلکم» ملابسکم سياراتكم, زينتكم: حاجياتكم الغدائية» وأخيرا نساؤكم اللائي 
المنتفشي وسط الشعب والذي يعدي الجساهير بسرعة متزايدة متخذا شكل جرب 
اشتراكي يصيب القلب» وتعتبرون أنتم أصله وموطنه. فمن سيوقف الآن زحف هذا 
الطاعون ؟... 
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5. خطة الأحزاب. 
حين يتنبه حزب ما إلى أن أحد أعضائه القدامى قد تحول من عضو لا شروط له إلى 
عضو يضم شروطا فإنه يغتم ويسعى, من خلال كل أشكال الإثارة والمضايقات» جره 
إلى الإرتداد عن الحزب بعزم» كما يتخذه الحرب عدواء لأنه يشتبه في أن تكون نية 
النظر إلى عقيدته على أنها شيع نسبي القيمة» شيء له سلبيات وإيجابيات» شيء قابل 
للإختبار وللرفض» أن تكون تلك النية أخطر عليه من معارضة صريحة. 
6. رص صفوف الأحزاب. 
الذي يريد رص صفوف حرب ما من الداحل ما عليه إلا أن يمنحه فرصة تتم فيها 
حتى ذلك الحين. 
7 الإاعجاء بالماضي . 
بما أن الناس لا يقدرون حقا إلا ماله جذور قدية» ما قد تكون ببطءء فإله على 
الذي يريد أن يستمر ذكره بعد موته أن يعاني ليس فقط من أجل أن تكون له ذرية» بل 
كذلك من أجل أن يكون له ماض. وهذا هو ما جعل الطغاة من كل صنف (وكدذلك 
الفنانين والسياسيين المستبدين) يؤولون التاريخ تأويلا تعسفيا وهم مسرورون» وذلك 
حتى يبدو كتمهيد تدريجي لشخصهم. 
8. كاب الأحزاب. 
حزب ماء في أذان من لا ينتمي لذلك الحزب» وقع صرير القيود. ويثير الشفقة بدل 
9 الوقوف ضد الذات. 
لا يغفر لتا مشايعونا أبدا وقوفنا ضد انفسئاء لأن ذلك يعني» في نظرهم, ليس ققط 
رفضا بهم بل جعل ذ كائهم موضع شبهة. 
0. خطر الغنى. 
وحده النابه من حقه أن يكون له ملك وإلا فالملكية حطر عام. فالمالك الذي لا 
يعرف كيف يستغل وقت الفراغ الذي يوفوه له ملكه سيستمر في الطمع في التملك : 
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سيکون ذلك الطمع هو تسليته» هو حطته في محاربة الملل. وبدلك يؤدي التملك 
المتواضعء الذي قد يكفي حياة العقل» إلى الغنى» وتلك نتيجة خادعة من نعائج التبعية 
والبؤس الثقافيين. فهذا الغنى يظهر مخالفا تماما لما قد يوحي به أصله البشيس» لأنه 
يستطيع أن يتخذ الفن والثقافة قناعاء والقناع بالضبط يمكنه شراؤه. ومن ثمة يثير حسد 
الققراءء بل الجاهلين ‏ الذين بلول الثقافة داتماء في الواقع» ولا يروت في القناع 
قناعا » ويهيء اضطرابا اجتباعيا بالتدريج, لان الفظاظة المذهبة والمغالاة المسرحية في 
( متعة الثقاقة » المزعومة يوحيان لهم بأنه و لا شيء يهم سوى المال  »)‏ والحال أن ما 
له أهمية هو قليل من المال وكثير من النباهة. 
1. متعة القيادة والإنقياد. 
تؤدي القيادة» وكذلك الإنقياد؛ إلى الإحساس بالمتعة» الأولى قبل أن تصير عادة 
والانقياد عكس ذلك» حين يكون قد صار غادة, لذلك يساعد الخدم القدماء والأسياد 
2. التوق للمركر المفقود. 
التوق للم ركز المفقود يحض الحزب على أن يخاطر مخاطرة كبيرة. 
3. حيث الحاجة إلى اجمير. 
لن تجعل الحشد يصيح مهللا ما لم ندخل المدينة على ظهر حمار. 
4 . تقاليد اسمزب. 
5 الإفراغ. 
إن ما يتبقى من الذين يفرغون جهدهم كله في الأحداث يكون دائما أقل ما كان 
قبل. ولهذا السبب قد يصير السياسيون الكبار فارغين تماماء مع أنهم كانوا ذات يوم 
ممتلثين وأغنياء, 
التيارات الإشتراكية اليوم مقبولة أكثر نما هي مهابة من طرف الحكومات السلالية 
(عناونادةونزل) لأنها توفر لها الحق والسيف المطلوبين لمالات الاستثناء التي قد تواجه 
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بها تلك الحكومات أعدائها الألداءء أي الديمقراطيين وأعداء الأمير. لقد صارت هذه 
الحكومات تيل اليوم إلى كل ما كانت تبغضه جهارا بالأمس» وترغب فيه بشكل 
خفي : إنها مجبرة على إخفاء روحها. 
7 الملكية قلك. 

تجعل الملكية الإنسان مستقلا وتمنحه حرية أكبر إلى حد معين فقط فإن زاد درجة 
أحرى انقلبت الملكية إلى سيد؛ والمالك إلى عبد عليه إن يضحي من أجلها بوقده 
وتفكيره ويشعر منذ تلك اللحظة أنه مجبر على معاشرة أناس معينين» مسمر في مكان 
واحد» مندمج في الدولة» وربما يتم كل هذا على حساب حاجته الحميمة والأساسية. 

8. عن حكومة العلماء. 

إنه لمن السهولة بمكان أن نقترح نموذجا لاتتخاب هيفة تشريعية. أولا وقبل كل 
شيء» يجب أن ينفصل أبناء البلد الأكثر جدارة بالثقة نظرا لنزاهتهم: والذين هم 
اسا وتخبراءع 5 مهيدان من الیادین؛ عن اللجمأهير ببعد نظر واعتراف متبادلين) 
وسيكون عليهم أن يعينوا من بينهم» إثر احتيار أكثر محدودية» العلماء الختصين 
البارزين في كل ميدان على حدة وذلاك أيضا من خلال اعتراف متبادل بالمزايا التي 
أيدوها. وحين يتم تكوين الهيعة التشريعية من هؤلاء الأشخاص فإن القرار يعود في 
النهاية» في كل حالة خاصة:؛ لأصوات وآراء الخبراء المؤهلين أكثرء أما نزاهة كل 
الآحرين» التي هي مسألة لياقة لا غير» فقد صارت كبيرة كفاية لكي تفوض لأولعك 
المؤهلين وحدهم التصويت حسب ما يقتضيه الحال : بحيث أن القانون سيصدر بكل 
دقة عن توافق كل البارعين في ميدان القانون. ‏ أما الآن فالأحزاب هي التي تصوت› 
ومن المؤكد أنه بعد كل تصويت تكون هتاك مآت من الضمائر التجلى ‏ ضمائر 
الرديثي التعليم؛ العاجزين عن إبداءالرأي» ضمائر اليبغاوات والمقلدين والقطيعيين. لا 
شيء يحط من مكانة قانون جديد مثل حمرة الخجل التي يسمه بها عدم النزاهة الذي 
لا محيد عنه في كل تصويت تقوم به الأحزاب. ولكنه من السهولة بمكان» كما 
أسلفت» أن نقترح شيا من قبيل ما يلي : ليست هناك الآن في العالم أية قوة قادرة على 
استيعاب المنفعة, ‏ اللهم إلا إذا انتهى الإيمان بفائدة العلم والعلماء الكبيرة بالظهور 
جليا حتى لأشد المغلقين دون العلوم فَيُفَضْلُوه على الإيمان بالعدد السائد اليوم. وليكن 
أمرناء قصد بلوغ ذلك المستقبل ٠:‏ مزيدا من الاحترام للذين يعلمون! ولتسقط كل 
الأحزاب!) 
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9. عن ١‏ شعب المفكرين» ( أو عن الفكر الرديء ). 

إن سمات الضبابيةء الطفوء الاستشعارء البساطة:» الحد سية ( حتى نختار للأشياء 
الغامضة مصطلحات غامضة ) التي نلصقها بطبع الألماني قد تكون دلیلاء إن كانت 
لاتزال موجودة» على أن حضارته قد ظلت متخلفة بخطوات كشيرة واسيرة فتنة 
العصور الوسطى. ‏ لا شك أن شل ذلك التخلف بعض المزايا الإيجابية» فقد تؤهل 
تلك السمات الألمان ‏ إذا افترضنا مرة ثانية أنهم لايزالون يتوفرون عليها ‏ للقيام ببعض 
الاشياعء وخاصة لفهم بعض الاشياء. التي قد تكون 2 أخرى فقدت كفاءة القيام بها, 
وما من شك في كون الناس يفقدون الكثير حين يفقدون نقص الإدراك ( وهو القاسم 
المشترك بين هذه السمات ) : ولكن الخسارة لا تحدث هنا دون أن يصاحبها تعريض 
كبير» بحيث أنه لا يكون هناك أدنى دافع للإنتتحاب إذا افترضنا أن الناس لا يريدون» 
مثل الأطفال والأشخاص الشرهين» أن يذوفوا ثمار كل الفصول في وقت واحد. 

0. أشياء حسنة تخص أنيدا. 


تملك حكومات الدول الكبيرة وسياتين للإبقاء على تبعية الشعب لها با لحوف 
والخضوع وهما : وسيلة فظة هي الجيش» وأحرى أكثر رقة هي المدرسة. بمساعدة 
الوسيلة الأولى نضمن إلى جانبها طموح الطبقات الراقية» وقوة العلبقات الدنياء كما أن 
هاتين المزيئين خاصتين بالرجال النشيطين والاشداء ذوي المواهب المتوسطة والرديقة. 
وبمساعدة الوسيلة الأخرى تربح الفقر الموهوب ليدافع عن قضيتهاء أعني أنصاف 
الفقراء الذين يشكلون الطبقات المموسطة ذات الطموحات الثقافية. إنها حول كل 
الأساتذة إلى بلاط من العقول المتجهة اضطرارا إلى ١‏ الأعلى ) : إنها بمراكمتها العراقيل 
في سبيل المدرسة الحرةع وخاصة أمام التعليم الفردي الذي تنظر إليه نظرة سيئة للغاية؛ 
تضمن كثيرا من المناصب التي توجه إليها باستمرار عددا من الأنظار الجائعة والمخاضعة 
أكبر على الأقل حمس مرات من عدد أولتك الذين قد يحصلون على منصب بالفعل. 
والحال أن تلك المناصب لا تستطيع أن توفر القوت لصاحبها إلا بتقتير» وهو ما يبقي 
على طموحه محموما للتقدم ويجعله يعانق آراء الحكومة بشكل حميم. لأن استغلال 
عدم الرضى المعتدل يكون دائما أفيد من الإرضاء الذي هر أب الشجاعة وجد 
الاستقلالية ووقاحة الذهن. وبفضل هذه الاستاذية (:701655028م) التي تمارس عليها 
وصاية مادية ومعنوية يتم الإرتقاء بشباب اليلد كله؛ ما أمكن ذلك» إلى مستوى معين 
من الثقافة نافع للدولة وموضوح طبقا لهذا الغرض» بل بفضلها خصوصا يتم» بشكل 
يكاد يكون غحفياء نقل تلك العقلية التي تريد فقط وظيفة معترف بها ومختومة من 


را س ا ا الان نط في إنسانيته 


طرف الدولة أن تحمل مباشرة تميزا اجتماعياء يتم نفل ذلك إلى الطموحين الذين لم 
ملفوا سن النضج بعد في كر الطبقات. إن أثر هذا الإعتقاد على الإمتحانات والألقاب 
ظلوا 5 مستفلين والذين ارتقوا بواسطة التجارة أو الصناعة التقليدية؛ مادام وضعهم 
الإجتماعي لم تنم ملاحفك O FRE‏ ال م 3 
الوظائف والحرف بإجبارية متابعة لتعليم والصول على الشواهد ر من الدارس العمومية 
لن كانت له نية ولوج تلك الأبواب يوما ما. الشرف الإجتماعيء الخبز لذاته» إمكانية 
تكوين أسرة» تلقي حماية السلطات العلياء الشعور بالتضامن بين الذين حصلوا على 
نفس التكوين» ‏ كل هذا يشكل أحبولة أمال يجري كل شاب ليقع فيها : وأنى له 
أدنى قدر من الحيطة ؟ وفي النهاية؛ حين يكون واجب المرء أن يكون جنديا لبضع 
سنوات قد صار» لدی كل واحد» وفي ظرف أجيال قليلةء عادة اآليةع شر طا مسبقا 
بموجبه يرسم نظام حياته مبكراء فإن الدولة قد تقدم على إنجاز عمل رائع يادماج هذا 
وتلك بسبب بعض الزاياء إدماج الجيش, والمدرسة» الطموح والقوة؛ أي أن تجلب إلى 
الجيشء بشروط ملائمة» الإنسان المتفوق موهبة وثقافة وتشاصه بالعقاية السسكرية التي 
هي عقلية النضوع المرح» بحيث أنه قد يؤدي القسم نهائيا لخدمة الجيش؛ مكسبا إياه 
بموأهيبه سمعة جديدة وشديدة التألق باسعمرار. ‏ ولا ينقص أنذاك سوى فرصضة 
الحروب الكبرى» ويتكلف بذلك» بفعل مهنهم؛ أي بكل براءة؛ الدبلوماسيون والجرائد 
والبورصات: لأن الشعب 4 يما هو شعب من الجنود؛ يكون ضميره دائما مرتاحا إبان 
الخروب» ولا تكون هناك حاجة لخلق راحة ضمير له. 

1 الصحافة. 


لو تأملنا كيف تمر الأحداث السياسية الكبيرة» حتى في وقتنا الراهن» على مسرح 
الأحداث بشكل خفي ومستورء كيف يتم إخفاؤها وراء الوقائع التافهة فتبدو بجائبها 
دنيئة» كيف لا يظهر عمق آثارها ولا تهز العالم إلا بعد حدوثها بزمن طويل» فأي معنى 
سيكون للصحافة: مثلما هي الآن» وهي تحث الناس على أن يضر جوا أن يد و حواء أن 
يحرضواء وأن يخيفوا ؟ ألن تكون سوى ذلك الإنذار الخاطئ الدائم الذي يحول الأذان 
والحواس إلى الوجهة اأخاطئة ؟ 
2, بعد حداث كبير. 


الرجل أو الشعب الذي يولد يوم وقوع حدث كبير عادة ما ينتابه شعور بعد ذلك 
بضرورة اقتراف عمل صبياني أو فظ» يدفعه إلى ذلك الحياء والرغبة في التذكر. 
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أن تكون ألمانيا صالخا معناه أن تدسلخ من الجرمانية. 

حيشما وجدت الإختلافات القومية فإنها لا تكون سوى اختلافات في مستويات 
الحضارة المتعددة ولیس ما كنا نراه فيها حتى الان وحده الجرء التافه منها يظل فيها 
شيعا لا يتغير ( ولكن ليس بالمعنى الدقيق ). لذلك فإن كل الحجج المستمدة من الطبع 
عمل الحضارة. فلو تأملناء على سبيل المشال» كل ما كان ألانيا من قبل فسنصحح على 
الفور هذا السؤال : أي شئ هو ألاني؟ بصيغة السؤال التالية : أي شئ هو الآن ألماني؟ ‏ 
سيجيب كل الماني صالح على السؤال من خلال سلو كه؛ متفوقا على مزاياه الالمانية. 
حين يسير شعب ما قدما ويكبر فإنه يحطم في كل مرة ذلك المشد (اعوإهوء) الذي 
كان اعتباره القومي يحبسه فيه» فإذا ما توقف عن الحركة, إذا ساءت أحواله أنعقد 
مشد جديد حول روحه وتحيط تلك القشرة نفسها بما يشبه سجنا لا تفتأ جدرانه 
يتزع لأن يتحول كله إلى أثر مثلما تحولت الحضارة المصرية إلى أثر بدا من تاريخ 
معين. فليبحث ذلك الذي يريد للألمان خيرا عن وسائل التخلص المستمر ما هو ألماني. 

4. نظرات أجبية. 


إن مسافرا أجنبيا عبر المائيا قد أرضى الناس وأزعجهم ببعض أقواله» وذلك حسب 
مناطق التي أقام فيها. فكل السواب (50114665) التابيهن معطرفون» مثلما كان يحلو 
له أن يقول. أما السواب الأخترون فمازالوا يعتقدون أن 1113210 كان شاعرا وغوته لا 
أخلاقيا. وافضل ما في الروايات الالمانية المشهورة الان هو كم كوننا لا نحتاج قراءتها : إندا 
نعرقها. البرليني يبدو طيب القلب 1 لقلب أكثر من ألماني الجنوب» لأن له مزاجا ساخمرا 
وبالتالي يفهم الدعابة : وهو ما لا بنطبق على ألماني الجنوب. عقّل الالمان قد خنقته 
جعتهم وجرائدهم : للا ينك حهم بشم لب الشاي TET‏ مقالات النقدء كشكل من 
الحمية طبعا. ‏ فلنلق نظرة إذن» مئلما كان ينصح بذلك» مختلف شعوب أوربا 
الفرنسيون في تمشيل جانب الشيخوخة المعقول واحبوب» والانجايز جانب التجربة 
والتحفظء؛ والإيطاليون جانب البراءة والسذاجة. REY‏ الشيخوخحة 
الأحرى ؟ أين الشيخ المتكبر ؟ أين الشيخ المستبد ؟ أين الشيخ الجشہ ؟ إن أخطر 


ډو الان مقرط في إنسانيته 
مناطق ق اانا هما ساكس ن وتورينج : إنهما تفوقات كل المناطق لى الأخرى من حيث الر ساقة 
الفكرية ومعرفة الناس» وكذلك من حيث الفكر الإباحي؛ ويتم إخفاء ذلك باحتشام 
كبير وراء لغة أولفك السكان الشائنة وحماسهم الخنوء حتى أننا لا نكاد ننتبه إلى أننا 
في حضرة رقباء ألمانيا الثقافيين وأساتذتها في الخير والشر. ‏ تخضع كبرياء ألمان 
الشمال لوصاية ميلهم للخضوعء وكبرياء ألمان الجنوب ليلهم للرفاهية. ‏ يبدو له أن 
رجال الانيا يرون في زوجاتهم عشيقات بيت عديات المهارة ومغترات بأنفسهن : من 
فرط مد حهن ال السو انديس الى ا خاصة) امات ت المتزلية 
الداخلية كان يلذ له ت کي (وکان مسي ذلك نضحا) أن أكير رجل دول 
لحي و و O‏ 
لأنهم» في مقابل ذلك» قد تعودوا على الإنفعال بسبب لعبة حظ الحروب وثورات 
السلالات المالكة:؛ والتي سيعرفون إثرها الفتنة ذات يوم وهي أقوى انفعال يكن أن 
يتعرض له شعب ما. ‏ الإشتراكي الألماني هو أحطرهم جميعا لأنه لا تح ركه أية ضرورة 
محددة» بليته أنه لا يعرف ما يريد» حتى وإن حصل على الكثير فإنه سيذوب توقا 
للمتعة, مثل فاوست تماماء ولكن را مكل فاوست رعاعي. ٠‏ لأن ذلك الشيطان 
الفاوستي الذي يعذب المشغفين الاألمانء قال هذا المساف ر في النهاية» قد أخدرجه يسارك 
من أجسادهم » لكن الشيطان قد دخل الآن في أجساد الأفلاظ؛ وهو اموا من أي 
وفت مضی .| 
5, أراء. 

لايكون للئاس أي شأن قبل ارتدائهم القناعات والآراء العامة تبعا لفلسفة الخياطين 
التي 7 تقول أن المظهر يدل على اتخبر. أما فيما يخص الخالغين لهم فيجب القول: المهارة 

هي التي تصنع المظهرء لا تعود الأراء عامة هناء ولا تظل أفنعة وزينة وتنكرا بل تصير 
شیا اخمر. 

لكي لا نخلط بين الرصانة الناتحة عن إنهاك العقل وتلك النانجة عن الاعتدال في 
الشهوات ينبغي لنا أن نتنبه إلى أن الأولى سيئة المزاج والثانية مرحة. 
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7. تزييف الفرحة. 

الوسيلة الوحيدة للإحتفاظ بأصالة فرحتنا هو أن لا نقول عن الشيء الجسيل أنه 
جميل في اليوم الموالي لشعورنا بجماله؛ ولا يوما قبل ذلك بالأخص» وإلا فإن فرحتنا 
يصير لها ذوق التفاهة والعفن وتصبع ججزءا من المواد الغدائية المغشوشة المخصصة 
لطبقات شعبية بأكملها. 

8 كبش التكفير عن الفضيلة. 

لوأن شخصاقام بأفضل ما يمكنه القيام به فإن الذين يريدون له الخير» ولكنهم 
ليسوا في مستوى ما قاع به» يسارعون إلى البحث عن كبش يذبحونه متصورين أنه 
الكبش الذي يمحو الخطيقة ‏ ولكنه الكبش الذي يمحر الفضيلة. 

9. السيادذة. 

أن تسجل القبيح نفسه وتعلم الناس كيف يتذوقونه» حتى وإن كنت لا تلمك به 
كثيراء ثم ألا ترتاب إطلاقا في كونك لن تخجل من لذتك» فتلك علامة السيادة» في 
الأمور الكبيرة كما في الصغيرة. 

0. الرجل المنفذ شبح وليس حقيقة. 

يتتابه قلق أخلاقي كبير بشأن ما إذا كان عليه أن يحتفظ بكونه شبحا ليؤدي خدمة 
جليلة لأشباهه. 


31. الأخذ والعطاء. 


عن كوننا قد أعطيناه بذلك شيعا اکب بل شيئا هو الأكبر. 

2 الأرض الطية. 
كنا قطعة أرضية طيبة لوجب علينا ألا نضيع شيعا دون الاتتفاع به» وأن نرى في كل 
شيء» في كل حدث» وفي كل إنسان» سمادأ وغيثا وشعاع شمس نافع. 


ا س ا ا 
3. الاستمتاع بعالم الناس. 


لو أن شخصا ما عزم على العيش في عزلة؛ بنية التنسك» فسيكون بإمكانه أن يجعل 
من معاشرة الداس قطعة حلوي وذلك بتذوقها مرات قليلة, 


4. هعرفة المعاناة أمام الناس. 


يجب أن نظهر ألمنا ونتأوه بصوت مسموع من حين لآخرء أن نبدو قاقين بشكل 
جليء لأننا لو أظهرنا للآخرين مدى هدوئنا وسعادتنا في قرارة أنفسناء رغم الألم ورغم 
الحرمان, فكم سنجعلهم حسادا وحبيثين! ‏ وعلينا ألا نجعلل أشباهنا أكثر خبثاء وإنهم 
نوق ذلك» سيش ر كوننا بقوة» في حالة حصول ذلك؛ في طلب اللخدمة» ومعاناتنا أمام 
المل هي أيضاء مهما يكن الأمر ميزتنا الخاصة. 
5. حرارة الأعالي. 


تكون حرارة الأعالي» خاصة في فصل الشتاء» أشد من حرارة الوادي» عكس ما 
يعتقده الناس. فالمفكر يعرف كل ما يعنيه هذا المثل. 
6. إرادة الخير اسعطاعة الجميل. 
لا يكفي أن يقوم المرء بأعمال الخير عليه أن يكون قد أراد ذلك وأن يترك الألرهية 
نحل في إرادته مصداقا لقول الشاعر. لكننا لا نستطيع إرادة الجميل»بل يجب أن تكون 
لا القدرة على بلوغه بكل وداعة وعمى» دون أي فضول من النفس. فالذي يوقد 
مصباحه ليبحث عن الرجال الكاملين عليه أن يعنبه إلى هذه العلامة: إنهم هم الذين 
يتصرفون دائما حبا في الخير» وبفعلهم ذلك يصلون دائما إلى الجميل دون أن يفكروا 
في بلوغه. يظل كثير من النبلاء والأفاضل» بسبب العجز وانعدام الوسامة» رغم سلامة 
إرادتهم ورغم حسناتهم» ذوي منظر منفر ودميم» إنهم كريهون ويسيكون إلى الفضيلة 
پالوب البشع الذي بليسيه إياها دوقهم الرديء. 
7 الخطر الذي يتر صد الزاهدين . 
على المرء أن يحذر من تأسيس حياته على أساس من الشهوات ضيق جداء لأنه إذا 
أمساث عن الملذات التي نجدها في المراكز؛ في الأمجادء في الهيات التي نؤسسهاء في 


الشهوات الحسية» في الرفاهية» في الفنونء فقد يأتي يوم يتنبه فيه إلى أنه بذلك العخلي 
قد اتخذ النفور من الحياة عرض الحكمة جارا له. 
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8. رأي أخير في الآراء. 


إما أن تخفي آراءك وإما أن تختبئ وراءها. ومن يسر على غير هذا النهج فهر يجهل 
9. فاتفرح في قرارة أنفسنا. 

يجب أن تتضمن الفرحة مزايا تكون صحية حتى بالنسبة لطبيعة الإنسان الأخلاقية 
تقسم اضطرارا بان « تكون طيبة 4 بان « تصير كاملة )) ويغشاها انذاك شعور مسبق 
بالكمال متلما تعتريها قشعريرة الغبطة ؟ 

0 إلى الممدرح. 
ماداموا يمدحونك فاعلم جيدا أنك تتبع طريق غيرك ولا تجد طريقك بعد. 
1. حب الأستاذ. 
لكل من الرفيق والأستاذ طريقته الخاصة في حب الأستاذ. 
2 أشياء جميلة جدا وإنسانية. 

« الطبيعة أجمل منك بكثير أيها الإنسان الغاني!) ‏ كثيرا ما يشعر المرء بهذاء ولكن 
قد بدا لي من خلال رؤية حميمة لكل ما هو إنساني» لكماله» لقوته» لرقته» لتعقده 
بدا لي أنه ينبغي أن أفول» وبكل تواضع أن :« الإنسان كذلك جميل للغاية في عين 
الذي يتأمله  )!‏ وليس الإنسان الأخلاقي فقط» بل كل إنسان. 

3. منقولات وأراض في الشمس. 

حين تقسو عليك الحياة مرة واحدة وتسلبك كل ما يمكنها سلبه من أمجاد وافراح 
ومؤيدين وصحة وكل أنواع الثروة» فإنك قد تكتشف» بعد الرعب الاول» انك كر 
غنى من ذي قبل. لانك انذاك فقط تعرف ما هو ملك حاص للك ولا تستطيع يد أي 
لهاب أن تمعد إليه» وبذلك قد تتخلص من كثير من البلبلة والإضطراب بلباقة مالك 
عقارات كبير. 

4 هناليون بالإضطرار. 

أشق شعور على النفس بالإطلاق هو اكتشافك أن الناس دائما يحسبونك شيخصا 

آخر أنبل من شخصكء لأنه عليك أنذاك أن تقر لنفسك : لست أدري أي شيء فيك 
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كاذب وخاد ع» كلامك» طريقة تعبيرك» عينكء أم تصرفك ‏ وهذا الشيء الخاد ع 
فيك ضروري تماما مثل صدقكء ولكنه يمحو باستمرار اثر ذلك الصدق وقيمته. 

5. الثالي والكذاب. 

علينا ألا ندع أجمل كفاءة ‏ كفاءة رفع الأشياء إلى مستوى المثال ‏ تسيطر عليناء 
وإلا فارقعنا الحقيقة ذات يوم على هذه الكلمات :3 ماذا أصنع بك أيها الكذاب 
الأشر؟» 

6. أن يساء فهمك. 

حون يساء فهماك كليا فإنه يستحيل أن تستبعد جذريا سوء تفاهم جزئي. وهذا ما 

ينبغي إدراكه جيدا حتى لا تفق طاقة زائدة عن الحاجة في الدفاع عن نفساك. 
7 شارب الاء يتحدث. 

استمر أنت إذن في شرب خمرك التي أبهجتاك طوال حياتك؛ ‏ فماذا بهمك أن 
أكون شاربا للماء بكثرة ؟ أليس الخمر والماء عنصرين مسالمين ووديين يتعايشان دول 
لوم؟ 

8. أخبار بلد آكلي لحم ابشر. 
9. عند نقطة تحمد الإرادة. 

و أخيرا ستصل الساعة التي ستلفك بتلك الغمامة المذهبة التي يتلاشى فيها الألى 
والتي تستمتع فيها الروح بتعبهاء وهي سعيدة بلعبها الصبور مع صبرهاء أمواج بحيرة 
تلامس الضفة وتعيد لمستها ذات يوم صيفي هادئ» عاكسة ضياء الغروب اللمتلالئ» ثم 
تتوقف كلها - بلا نهاية أو غاية؛ لا تحتاج ولا تشبع - عند ذلك الهدوء الذي يلذ له 
التغبير» في ذلك الجرر وذلك المد مندمجة في نبضات الطبيعة.» هذا ما يشعر به كل 
المرضى ويقولونه» وإذا ما حلث بهم ساعة مثل هذه فإن متعتهم تكون وجيزة ثم يتلوها 
الملل. والحال أن الملل هو الريح الدافعة التي تذيب الإرادة المتجمدة: تستيقظ ثم تدب 
فيها الح ركة وتشرع من جديد في بعث الرغبة تلو الرغبة. - والرغبة علامة برء أو 
تسن. 


إلان مفرط في الاه ببس ا 
0 الخال الجحود. 
يحدث» بصفة استشائية, ألا يرتقي المرء إلى الأعلى إلا بعد أن يكون قد تنكر ثله 
الأعلى: لأن ذلك الخال كان يعطيه اندفاعا قويا جدا بحيث يضيق نفسه كل مرة في 
منتصف السباق ويرغمه على التوقف. 
1. هيل كاشف للسر. 
إننا قد نعتبر شعور رجل بانجذابه إلى الفكرة القائلة بأنه ليس هناك لبلوغ الكمالء 
سوى باب خللاص واحد هو الحب» علامة على كونه رجلا غيورا. 
2. سعادة السلم. 
مثلما هو إدراك بعض الأشخاص لا يجاري الفرصة في مشيتهاء بحيث أنها تكون 
قد جاوزت الباب في الوقت الذي يكون فيه هو لايزال عند السلمء فكذِلك هناك لدى 
أشخاص آخرين نوع من سعادة السلم التي لا تستطيع؛ بمشيتها الشديدة البطيع أن 
تجاري الزمن ذا الأرجل السريعة : وأفضل ما يتمكنون من أن ينعموا به من حدث » من 
مرحلة كاملة من مراحل حياتهم يأتيهم بعد مدة طويلة» ويأتي في الغالب شبيها 
بالعطر الضعيف الرائحة الذي يوقظ الحنين والقلق» ‏ كما لو كان بلوغ المرامي» في 
لحظة ماء مكنا بذلك العنصر. أما الآن فقد فات الأوان. 
3. أبيات شعر. 
القول بأن عقلا ما قد نظم أبياتا شعرية لا يعتير حجة ضد نضجه. 
4. هيأة المنتصر. 
إتقان البقاء على صهوة الفرس يفتن شجاعة الخصم وقلب المتفرجء ‏ فما الجدوى 
5. خطر الإاعجاب. 
إننا باعجابنا المفرط بفضائل الغير قد نفقد الشعور بفضائلناء وقد نفقدها هي نفسها 
في نهاية الأمرء إن لم نستمر في ممارستهاء دون أن نحصل على الأخرى كتعريض لها. 
6. فائدة الصحة العليلة. 
الذي يكون مريضا أغلب الأحيان بجد في الصحة الجيدة ليس فقط متعة كبيرة؛ 
بسبب شفائه المتكرر, بل يكتسب شعورا مرهفا جدا بما هو سليم ومرضي في الأعمال 
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والأفعال التي يقوم بها هو أو غيره؛ إلى درجة أننا عادة ما جد فى مؤلفات الكتاب 
المعتلين ‏ وكل الكتاب الكبار تقريبا معتلون» مع الاسف ب لهجة صحة وائقة من 
نفسها ومتوازئة» وذلك لأنهم ماهرون» أفضل من الرجال الأشداء بدنيا» في فلسفة 
الصحة والشفاء الاخلاقيين» وكذلك في اربابها : الصبيحة؛ الشمسء الغابة والمنابع. 
7 الخيانة شط التمكن. 
ليس لكل استاذ إلا مريد واحدع وإنه لن يطل وا ليب لامر ضوة وص 
استاذا هو بدوره. 
8 لا ان أبدا دون جدوى. 
وإما د ذلك رپا و ا 
9 أمام زجاج رمادي. 
أيكون ما تراه من هذه النافذة على قدر كبير من الجمال يجعلك ترفض رفضا باثا 
ان تنظر من أية نافذة احرى ؟ ‏ يجعلك تحاول مع الآخرين من فعل ذلك ؟ 
0. دليل تغيرات كبيرة. 
حلمنا بأشخاص نسيناهم منذ أمد طويل أو أموات دليل على أن ذواتنا قد عرفت 


تغيرات كبيرة ة وأن الأرض التي عشنا عليها قد تغيرت كليةء لذلك يبعث الموتى ويعود 
ماضيتا البعيد حاضرأ جديدا!. 


1 . طب الروح. 
البقاء ممددا في هدوء والتفكير القليل هو أنجع دواء يلائم كل أمراض الروحء ويصير 
استعماله من حين لآخر» مع شيء من الإرادة الحسنة» مستحبا أكثر. 
2. عن تراتية العقول. 
إنك تضع نفساك دونه بمجرد ما تسعى لإثبات الاستشاء ويسعى هو لوثيبات 
القاعدة. 
33 . القدري. 
عليك أن تؤمن بالقدرء ‏ قد يرغمك العلم على ذلك. وما قد ينتج عن ذلك الإيمان 
عندك من حب أو حضوع أو شهامة أو إقدام يدل على الأرض التي ألقيت فيها تلك 
البذرة وليس على البذرة ذاتها التي قد تعطي أية ثمرة. 
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4. سبب المزاج العكر. 

الذي يفضل الجميل على النافع» في الحياة» سيفضي به الأمر ولاشك» مثل الطفل 

الذي يفضل الحلويات على الخبز» إلى إفساد معذته والتبرم من العالم. 
5 الإفراط كعلاج. 

مکنا أن نعود إلى حب مواهبنا من خلال الإقراط في تبجيل المواهب المضادة 

والتلذذ بها مدة طويلة. لأن العلاج بالإفراط طريقة دقيقة من طرق فن اللحياة. 
١ .6‏ ابحث لك عن آنا ) 
يبدو أن القدر قد ترك لهم الإختيارء بيلما الخاملون ومحبو التأمل يتأملون شخصهم 
الذي صنعوه مرة واحدة فقطء عندها وجوا الحياة. 
7 أن تیا ما أمكدك يلا أتباع. 
إنك لا تفهم الشيء القليل الذي يعنيه أتباعك إلا حين لا تعود تابعا لهم. 
8 الاحتجاب. 
لا بد لنا من معرفة كيف نحتجب حتى نتخلص من سحابات الذباب تلك» أعني 
9.الملل. 

هناك ملل يصيب العقول الدقيقة والمثقفة التي تنعهي بأن تجد أفضل ما تقدمه الأرض 
عدم الطعم : وبما أنها قد اعتادت أن تتناول طعاما يكون دائما مختاراء وأن تشمئز من 
الأطعمة غير الشهية؛ فإن خخطر الموت جوعا يتهددها هناء ‏ لأن أفضل أنواع الطعام 
قليلة جداء بل إنها تكون أحيانا منيعة وصلبة إلى حد أن أقوى الأسنان لا تستطيع 
أكلها. 

0. خطر الاعجاب. 
قد يكون الإعجاب بمزية أو بفن ما قويا للغاية بحيث ينعنا من بذل قصارى جهدنا 


للحصول عليهما. 


1 سسسب د سس سه el‏ 
1 ما نتطلبه من الفن. 
هذ امريد س اة القن أن يستمتم بكينونته. وذاك بريد بفضله أن يخرج من 
حدودها مؤفتاء أن ييتعد عنهاء ويوجد هناكء مرتبطا بهاتين الحاجتين» صنفان من الفن 
والفئانين. 
02 الجحود. 
الذي يجحدنا قد لا نكون نحن هم من يهينهم: بل مشايعونا بكل تأكيد. 
3 بعد المولت. 
عادة ما لا نشعر بكون غياب شخص ما أمرأ لا يتصور إلا بعد وفاة ذلك الشخص 
بزمن طويل. وغالبالا نشعر به تجاه العظماء إلا بعد عقود من الزمن. والصادق غالبا ما 


يظن» إثر وفاة شخص ماء بأن ذلك ليس خحسارة كبيرة بالفعل» وبأن الذي يلقي خحطبة 
الحأبين منافق. الضرورة وحدها , تعلمنا ضرورة فرد ما أما شاهدة قبره الحقيقية 


فإنهاتنهدة متأخرة. 
4. دعها في الحادس 112085. 
علينا أن نترك الكثير من الأشياء في حادس (ءغله1]) الأحاسيس النصف شعورية 
ولا نحاول تخليصها من وجودها في شكل ظلال» وإلا صارت؛ إن صيرناها فكرا 
و كلاماء أسيادنا الشيطانيين الشديدي الشراهة إلى دمنا. 
5, التسول القريب. 
يحدث كذلك للعقل الوافر الشروة الفكرية أن يفقد مفتاح غرفة كنوزه فيجد 
نفسه مثله مثل أفقر العقول» مرغما على التسول من أجل البقاء. 
6 المفكر على طريقة السلسلة. 


الذي مارس التفكير كثيرا سرعان ما تبدو له كل فكرة جديدة يسمعها أو يقرأها 
متخذة شكل سلسلة., 


7 الشفقة. 
أحيانا يكون خنجر الغيرة مترصدا في غمد الشفقة الذهبي. 
8. ما العبقرية. 
غاية سامية وإرادة امتلاك الوسائل لبلوغها. 


إنسات مفرعك في إتسائييه._ سسسب سس سي بج جب 08 

الذي لا أمل له في الانتصار في الع ركة» أو يرى أنه سينهزم فيهاء يريد شيئا أكثر من 

0. موء تفاهم بشأن الحباة الفلسفية. 

في اللحظة التي يشرع فيها شخص ما في أخذ الفلسفة مأحذ الجد يعتقد كل الناس 

العكس . 
1 5 . تقليد. 
بالتفليد يكتسب الرديء شهرة ويفقدها الجيدء - خحاصة في ميدان الفن. 
2. درس التاريخ الأخير. 

« آه» ليتني لم عش ذلك العصر!) ‏ هكذا يقول الحمقى والمهرجون. ولكننا نصيح 
في نهاية المطاف. بشأن كل لحظة من التاريسخ تتأملها بجدية» حتى وإن كانت هي 
محط الأمل بامتياز في ذلك الماضي ٠:‏ حسبنا ألا نعود إليها! إن روح ذلك العصر 
سيسحقك تحت ثقل الجويات*: لن تستطيع الإستمتاع با فيه من طيب وجميل» ولن 
تستطيم هضم جوانبه السيئة.» ويمكن أن تطمئن إلى كون الأجيال اللاحقة ستحكم 
على عصرنا بجا يلي : لقد كانت ال حياة في ذلك العصر لا تطاق وغير قابلة لآن تعاش. 
- ومع ذلك يثبت كل واحد في عصره ؟ اجل» وذلك لان روح عصره لا يشقل عليه 
قعل بل يكثر فيه كذلك. يقاوم روح العصر ذاته» كما يوجه نفسه بنفسه. 

3 النبل كقاع. 

بنبالة السلوك ع ا مرع أعداءه حقداء وبالغيرة التي يديها يصالحهم أو يكاد لأن 
الغيرة تقارن وتساوي بينهم» إنها نوع من التواضع غير المقصود. ألن تكون الغيرة» 
بسبب الميزة المذكورة آنفاء قد استعملت أحيانا كقناع من طرف أناس لم يكونوا 
غيورين ؟ قد يكون» ولكن الشيء الأكيد هو أن نبل السلوك غالبا ما يستعخدم لإخفاء 
الغيرة من طرف أناس طموحين يفضلون أن يصيبهم الأذى ويغيظوا أعداءهم على 
الظهور متساوين معهم داخليا. 

4. لا يغتفر. 
لقد منحته فرصة ليظهر سمو طبعه» ولكنه لم يستغلها. إنه لن يغفر لك ذلك أبدا. 
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5. نقائض. 

نجد أكثر الأفكار شيخوخة بشأن الإنسان في هذه الأطروحة الشهيرة :«الآنا دائما 
بحت بغيضة »؛ ونجد أكثرها صبيانية بشأنه في هذه الأ طروحة الأكثر شهرة من سابقتها: 
(أحب قريبك كما تحب نفسك.) ‏ ففي إحداهما نجد أن معرفة الناس قد توقفت» 
وفي الأخرى نجد أنها لم تبدأ بعد. 

6. غدم السماع. 
«نكون من الرعاع مادمنا نعزو أخطاءنا إلى الغير» ونكون على سبيل الحكمة حين 


نتحمل مسؤوليتها نحن وحدناء أما الحكيم فلا يرى أحدا على خطأء لا هو ولا الغير.؛ 
من قائل هذا ؟ ‏ إبكتيت» منذ ثمافائة وألف سنة. لقد سمعناه» لكننا نسيناه. ‏ لأ 


إتنالم نسمعه ولم ندسه : إنه من الأشياء التي لا تنسى, ولكنه لم تكن لا الأذن 
المناسبة» أذن إبكتيت. ‏ وهكذا يكون قد همس بذلك في أذنه هو ؟ ‏ وقال : الحكمة 
هي ما يهمس به المتوحد لنفسه في الساحة العمومية. 
7. العيب في وجهة النظر لا في النظر. 
نكون دائما قريبين من أنفسنا ببضع خطوات» ونكون بعيدين عن جارنا بيضم 
خطوات., وبهذا يحدث أن نبدي فيه رأينا دون تميين وكذلك في الفسنا حسب بعض 
السمات والوقائع المعزولة العرضية والتافهة. 
8. جهل الأملحة. 
مثلما لا نكترث نحن بكون شخص آخر يعرف موضوعا ما أو يجهله تماما- 
والحال أن مجرد تفكيره في كوننا نعده جاهلا بذلك يرهقه فإن هناك مهرجين رائعين 
يتبخترون دائما حاملين كنانة مليعة باللعنات والأحكام غير القابلة للإستعناف». 
9. في همشرب التجربة. 
الذين يتركون كؤوسهم نصف ممتلكة» بدافع اعتدال فطريء لا يريدون الإقرار بأن 
لكل شيء نهاية وثمالة. 
0. طيور مغردة. 
من عادة مشايعي الرجل العظيم أن يتعاموا لكي يتقنوا إنشاد مدائحهم له. 
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1. دون المستوى. 
نكره الشيء اليد ححين لا نكون في مستواه. 
2. القاعدة, أم أم إبنة. 
الوضع الذي تنتج عنه القاعدة غير الوضع الذي ينتج عن القاعدة. 
3. تمثيل هزلي. 
أحيانا جني الحب والسعادة من أفعال وأعمال انسلخنا منها منذ أمد طويل كما 
نتسليخ من جلد» وحينها نقبل بسهولة على تمثيل ماضينا ليلا هزليا ونلقي جلدنا الذي 
انسلخنا منه على ا كتافنا من جديد ‏ ليس فقط بدافع الغرور» بل كذلك بدافع الرفق 
تمشاهدينا. 
4. خطأ كناب السير. 
سيحمل ذلك الزورق : ومع ذلك فإن هذا ما يحدث في كل السير تقريبا. 
5 لا تشتري بعثمن باهظ. 
عادة ما نسيء استعمال ما نقتنيه بثمن باهظ» وذلك لأننا لم نشتره بدافع الحب» 
وذكراه تضنيناء ‏ بحيث أنه تصير له سلبيتان. 
0.06 الفلسفة التي يحتاجها اججتمع. 
الأساس الذي يرتكز عليه النظام الاجتماعي هو كون كل فرد ينظر بهدوء إلى 
كينونته» إلى ما يفعله وما يطمح إليه» إلى صحته ومرضه. إلى غناه وفقره إلى مجده 
وتفاهته» وهو يقول لنفسه :0 لن أتغير مع أي كان 0. والذي يريد دعم نظام امجتمع فلن 
يكون عليه إلا أن يرسخ في القلوب فلسفة الترفع والرفض الهادئ للتغير هذه. 
7. غيلامات الروح المسميزة. 
تلك التي ترتفع قليلا ثم تقع قليلاء ولكنها تبقى دائما على علو يكون فيه الهواء طلقا 
ومضيئا. 
8., العظمة وتأملها. 
أفضل آثار العظمة هي منحها لمن يتأملها عينا يرى بها كل الأشياء أكبر وأكثر 
انسجاما. 


إإإ انان مفرط في إنسانت 
9. الا كتفاء, 

يتجلى نضج العقل» حين نبلغه» في كوننا لا نعود نرور الاما كن التي توجد فيها 
أزهار نادرة مختبمة بين أشواك وأدغال المعرفة؛ ونكتفي بالحديقة» بالغابة» بالمرج 
وبالحقل» ناظرين مليا إلى كم هي الحياة وجيزة فيما يخص النادر وا تخالف للمألوف. 

0 هيزة الجرهان. 

الذي يحيا باسشمرار وسط حرارة القلب وغناه وفي ما يشبه جو صيف الروح لا 
پس يستطيع أن ب يتخيل تلاك الة لقشعريرة» تلك النشوة التي تجتاح الطباع | لشتوية حين 
فبراير. 

1 و مته للمتألم. 

هل جد عبء الحياة ثقيلا جدا ؟ عار عليك إذن أن تت نضخم عبء حياتك. حين ينتهي 
الأمر بالمتألم إلى البحث عن نهر ليثي" الذي هو ظامئ إلى مياهه» يكون عليه أن يصير 
بطلا ليعثر عليه بكل تأكيد. 

2. القاضي. 

الذي ينفذ إلى الخل الأعلى لشخص آخر يصير قاضيه الذي لا يرحم يكاد 

يصيرإحساسه بالخطاأً. 
3 فائدة التخلي الكبير. 

إن أنفع ما في التخلي الكبير هو كونه يمنحنا كبرياء الفضيلة الذي بفضله نحصل» 

من أنفسناء على كثير من التخليات الصغيرة. 
4. كيف نضفي على الواجب بريقا. 


إليك وسيلة تحويل واجيك البروتزي إلى واجب ذهبي في أعين الناس : اجمل ما 
تفي به دائما | كثر قليلا نما تعد به. 


5. رجاء من الإنسان. 
١‏ اغفر لنا فضائلنا ‏ هذا ما ينبغي أن نطلبه من الناس. 
6ه المبدعون والمستهلكون. 
يتصور كل مستهلك أن هم الشجرة كله كان هو الشمرة» ولكن الشجرة لم تكن 
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ما جدوى العبقري إن لم ينقل إلى كل من يتأمله وييجله حرية وسموا في 
الإحساس يجعلانه يستغني عن العبقري ! يكمن مجد العظماء في جعل أنفسهم غير 
صروريان. 
8 الهبوط إلى الحادس 112085. 


وإني لم اقدم بعض الاكباش فقطء بل قدمت دمي قربانا كذلك لكي اتمكن من 
محادنة بعض الآموات» وفك استجاب لي أربعة ازواج : أبيقور ومونطيني› وله 
وسبينوزاء أفلاطون وروسوء باسكال وشوبنهاور. هؤلاء هم من يجب أن أقدم لهم 
تبريرا لما أفعله حين أتمشى لوحدي مدة طويلة» هم من أنوي أن يحكموا لي بأني على 
أو أنت على خطأ. مهما يكن ما أقوله؛ ما أجد له حلاء ما أنخيله بشأني وبشأن 
الاحرين» فإني أوجه أنظاري إلى هؤلاء وأرى انظارهم موجهة إلي. - وليغقر لي 
الاحياء إن كانوا أحيانا يبدون لي وكانهم ظلال ممتقعة اللون وهائجة؛ ويا لللاسف ! 
شديدة الطمع في الحياة» بينما يبدو لي أولئك مفعمين بالحياة وكأنهم لن يتعبوا الآن. 
بعد أن ماتواء من السياة أبدا. إن همأ يهم) والحالة هذمئ هو الخلود المعمر : فما حدوى 
والحياة الأبدية » وما جدوى الياة إجمالا ! 


الكتاب الشانى 


الظال : ما أني لم أسمع صوتك منذ أمد طويل فإني أود أن أمنحك فرصة للكلام. 

المسافر : إني أسمع كلاما... لكن أين ؟ ومن المتكلم ؟ أكاد أخالني أنا اكلم 
لکن بصوت أضعف من صوتي. 

الظل (بعد برهة) : ألا يسرك أن تاح لك فرصة للكلام ؟ 

المسافر : عجباء إن ظلي يتكلم. إني أسمعه ولا أستطيع تصديق ذلك. 

الظل : فلنسلم بذلك. وفي غضون ساعة يكون كل شيء قد انتهى. 

المسافر : هذا ما قلته في نفسي» في غابة قرب 156©: يوم أبصرت جملين في بداية 
الآمر ثم خمسة جمال بعد ذلك. 

الظل : من الأحسن أن نكون متسامحين مع بعضنا البعض لو حدث ونجاننا 
صوابنا : وبذلك لن نغضب من بعضنا ونحن تتمازح» ولن يضغط احدنا على إبهام 
الآخر لو حدث وكان كلامه غير مفهوم له. حين لا نستطيع تقديم الجواب المناسب 
فسيكفينا أن نقول : تعتبر محادئتي لشخص ما شرطا عادلاء ولو طال الحوار قليلا 
فسيظهر خلاله أشد الناس حكمة بمظهر المعتوه مرة ويمظهر الأبله ثلاث مرات . 

المسافر : إن تواضعك لا يجامل الذي تصرح له به. 

الظل : هل علي أن أكون مجاملا إذن ؟ 

المسافر: كنت أتصور أن ظل الإنسان هو غروره» ولكن غروره لن يسأل :« هل 
على أن أكون مجاملا إذن ؟) 
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الظل : غرور الإنسان لا يسأل» حسب علمي» كما فعلت أنا مرتين» عما إذا كان 
يمكنه التكلم: إنه يتكلم دائما. 

المسافر : الآن تنبهت إلى قلة لطفي معك ياظلي العزيز : ولم أجد بعد ولو كلمة 
واحدة أعبر بها عن مدى سعادتي بسماعك عوض مجرد رؤيتك. لا شك أنك تعلم 
اني أحب الظل حبي للنور. فالظل ضروري مثل النور لمجمال الوجه؛ لوضوح الخطاب» 
لعليبة الطبع وقوته. إنهما ليسا حصمين : بل يمسكان بيد بعضهما بمودة» وحين يختفي 
النور يقتفي أثره الظلام. 
واستمتع بالبريق الذي يشع في عيونهم حين يعرفون ويكتشفون؛ دون أن يكلوا من 
المعرفة والإكتشاف. كما أنني أنا ذلك الظل الذي يكون للأشياء حين يسطع عليها 
شعاع شمس المعرفة. 

المسافر : أعتقد أنني فهمتك» وإن كنت قد عتمت شيكا ما ما قد قلته. إنك على 
حق : الأصدقاء الجيدون يتبادلون من حين لآخرء باغتبار ذلك دليل ذكاءء كلاما 
غامضا يكون لغزا بالتسبة للآخرين. نحن صديقان جيدان؛ لذلك كفانا مقدمات ! إن 
بضع مات من المسائل تراودني» وربما تكون إجابتك عنها قصيرة جدا. فلننظر ما 
سنتباحث بشأنه في عجلة وهدوء. 

الظل : الظلال أشد نحجلا من الناس» فلا تطلمن أحدا على محاورتتا. 

المسافر : على محاورتنا ؟ لتحفظني السماء من محاورات تنشر كما هي على 
الورق ! لو أن أفلاطون وجد متعة أقل في نشر محاوراته لاستمتع بها القراء أكثر. 
الحديث الذي نلمذ به في الواقع يصير, بمجرد ما نكتبه ويقرأء لوحة تملأها منظورات 
خاطئة : كل شيء فيها إما طويل جدا أو قصير جدا. ‏ ولكن ربا تسمح لي بالتحدث 

الظل : هذا يناسبني» لأن الناس سيرون فيها أفكارك أنت فقط : أما الظل» فلن 
يخطر على بالهم. 

المسافر : قد تكون مسخطعا أيها الصديق ! فقد رأى الناس في أفكاري» حتى الآن 
الل أكثر ما رأوني أنا. 

الظل : رأوا الظل أكثر ثما رأوا النور؟و هل هذا ممكن؟ 

المسافر : كن جديا يا عزيزي المزاح ! فمسألتي الأولى تتطلب الجدية. 


1. عن شحرة المعرفة. 
هناك تشابه وليس هناك حقيقة:؛ هناك شبيه الخرية وليست هناك حرية؛ هاتان 
الثمرتان هما ما يحول دون الخلط بين شجرة المعرفة وشجرة الحيأة. 
2. عقل العالم. 
يمكنتا البرهنة نهائيا على أن العالم ليس جوهر عقلية أزلية (rationalié éter-‏ 
(©1]عط بكون هذا الجزء من العالم الذي نعرفه ‏ أعني عقلنا البشري ‏ ليس عاقلا 
جذا. وإذا لم يكن حكيما ومنطقيا باستمرار وبشكل تام فإن باقي العالم لن يكون 
كذلك أيضا : البرهنة على الأكبر إنطلاقا من الأصغرء وعلى الكل انطلاقا من الجزء 
صحيححة هنا وقوة صحتها مقنعة جذا, 
١ .3‏ في البدء كأن.) 
تمجيد الخلق (عوغمع0)) هو البرعم ال ميتافزيقي الذي يعاود الظهور حين تأمل 
التاريخ ويحملنا على الإعتقاد فعلا أن في بدء كل شيء نجد أنفس الأشياء وأكثرها 
جوهریه. 
4. قياس قيمة الحقيقة. 
العناء الذي نلقاه عند تسلق الجبال لا يكن أن يصلح قياسا لعلو تلك الجبال. لكن 
الأمر بخلاف ذلك في العلم! ‏ يقول بعض من يعتبرون أنفسهم خبراء س فالعناء الذي 
نتجشمه من أجل الحفيقة سيقرر بالضبط قيمة الحقيقة! مصدر هذه الأخلاقية المعتوهة 
هي فكرة كون « الحقائق » مجرد أجهزة رياضية علينا أن نتمرن عليها ببطولة حتى ينال 
منا التعب» ‏ إنها أخلاقية تخص الرياضيين وأبطال العقل. 
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5. استعمال اللغة والواقع. 

هناك إزدراء مصطنع لكل الأشياء التي ينظر إليها الناس بأشد ما يمكن من الجدية 

ازدراء لكل الأشياء اللصيقة بالحياة. يقولون مفلا ٠:‏ نأكل لنعيش» - إنها كذبة لعينة؛ 
مثل ذلك الذي يتحدث عن الإنجاب كما لو كان هو الهدف الحقيقي من وراء كل 
شهرة حسية. وعلى عكس ذلك يكاد التقدير الكبير ل« الأشياء المهمة ) لا يكون 
صادقا أبدا : لا شاك أن القساوسة والميتأفزيقيين قد عودونا في هذه الميادين على 
استعمال للغة يتسم بغلو فيه نفاق. إلا أنهم لم يقلبوا رأسا على عقب ذلك الإحساس 
الذي ينظر إلى هذه الأشياء المهمة بجدية أقل من التي ينظر بها إلى الأشياء اللصيقة 
بالحياة المزدراة. من العواقب اعرنة لهذا النفاق المردوج تنب الئاس اتخاذ هذه الأشياء 
اللصيقة بالحياة: مثل الغذاءء السكنء اللبس» والعلاقات الاجتماعية» موضوعا لتأمل 
وإصلاح دائمين» غير متحيزين وشاملين» بل على العكس» وبما أن ذلك يعتبر مهيناءفهم 
يصرفون عنها اهتمامهم الفكري والفنيء بحيث أن العادة والطيش يحققان نصرا 
سهلا على الطائشين بن » حاصة على الشباب عديمي التجرية» في الوقت الذي جعانا فيه 
حر وقاتنا المستمرة لأبسط قوانين الجسد والعقل؛ كلناء ب شيبا وشباباء في تبعية وعبودية 
مخزية - أعنى تبعيتنا غير المجدية للأطباء والأساتذة ومديري الوعي الذين مايزالون 
يمارسون ضغطهم على امجتمع كله. 

6. علة العجز الأرضي الكبرى. 


إننا جد دائما » حين ننظر حولناء أناسا قد تناولوا البيض طيلة حياتهم دون أن يتنبهوا 
إلى أت البيض الطويل الشكل هو الألذء ولا يعرفون أنه يكون للعاصفة أثر جيد على 
الأمعإءء أن رائحة العطر تكون أقوى في الجو البارد والصحوء أن حاسة الذوق تختلف 
داخل فمنا من نقطة لأخرى, أن كل وجبة تحدثنا خلال تناولها كثيرا أو استمعنا كثيرا 
تضر بالمعدة. قد لا تشفي غليلكم هذه الامثلة عن ضعف حس الملاحظة» وأ : 
تقبلون اعتبار أغلب الناس لا يرون جيدا الأشياء التي تعنيهم ونادرا ما يلاحظونها. 
وهل هذا شيء غير مهم ؟ هذا العيب هو الاي تترتب عنه تقريبا كل العاهاءت الجسدية 
فس لا في انر اس وفي تار من بعاشرون ف TE‏ 
الغذاء ارم و التفكير. الجهل بالأمور مية العافهة وعدم الاك عينين تبصران 2 
هو ما يجعل من الأرض» بالنسبة لكثير من الناس» ١‏ حقلا من التعاسة 6. لا نقولن أن 
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المذنب هناء كما في كل شيء» هي اللامعقولية الإنسانية : على العكس من ذلك 
هناك ما يفوق الكفاية من العقل؛ ولكننا نوجهه وجهة خماطئة؛ نتكلف تحويلة عن هذه 
الأشياء التافهة الحميمة للغاية. فالقساوسة والأساتذه واستبداد المثاليين الرائع: بما فيهم 
الأفظاظ والرقيقون» يقنعون الطفل بأن المهم شيء أخمر : هو حلاص الروح» خدمة 
الدولة وتقدم العلم أو الإعتبار والشروة» وهي وسائل لخدمة الإنسانية بأسرهاء أما 
حاجات الفرد وهمومه طيلة اليوم وطلية الأربع وعشرين ساعة فهي محتقرة وغير 
مهمة. ‏ لقد كان سقراط يقاوم بكل قواه هذا الإهمال المتعجرف للأمور الإنسائية 
لفائدة الإنسان» وكان يحب» مستشهدا بهوميروس» أن يذ كر بالمدى الحقيقي وبجوهر 
كل الهموم والأفكار : هذاء كان يقول» ١‏ هو ما يحدث لي في بيتي من خير وشر ). 
7. غعزاوان. 

كان أبيقور» الذي متح طمأنينة النفس للقدم الآيل للنهاية» يلك تلك المعرفة 
الرائعة, النادرة الوجود في وقتنا الحاضر, بأن حل المشاكل العويصة والنظرية ليس 
ضروريا لطمأنينة القلب. وهكذا كان يكفيه أن يقول للذين يعذبهم 3 المدوف من 
الآلهة ؛ : « إن كانت هناك آلهة فهي لا تهتم بنا )» عوض أن يدحل معهم في جدال 
عقيم حول معرفة ما إن كانت هناك آلهة أم لا. هذا الوضع إيجابي وقوي: ندع الآخر 
يسبقنا بضع خطوات لنجعله بذلك مهيأ أكثر لاإستماع والموافقة. وإن استعد للبرهنة 
على العكس : على أن الآلهة تهتم بناء فإن المسكين سيوقع نفسه حتما في متاهة 
وأدغال شائكة؛ دون أن يكيد له محدثه الذي عليه فقط أن يبدو إنسانيا ولبقا بما يكفي 
لإخفاء شفقته أمام هذا المشهد. وفي نهاية المطاف يصل هذا الآخر إلى الإشمتزاز, 
الذي هو الحجة الأقرى ضد كل أطروحة» من إقراره؛ : نم يتابع وقد فتر حماسه» مثل 
الملحد الخالص :د ما جدوى الألهة؛ فعلا! فلتذهب إلى الجحيم! - في حالاات 
أخرى) وخحاصة حين تظلم الروح بسيب فرضية مجمع بين المادية والأخحلاقية فإنه لم 
يكن يدحض تلك الفرضية بل يسلم بأن الأمر قد يكون كذلك» ثم يضيف بأن هناك 
فرضية ثانية لتفسير نفس الظاهرة» وهي أن الأمور قد تجري بخلاف ذلك أيضا. مايزال 
تعدد الفرضيات» بخصوص أصل تبكيت الضمير مثلاء صالحا حتى في وقتنا الحاضر 
لتخليص الروح من ذلك الظل الذي ينشأ من اجترار فرضية واحدة مفهومة هي فقط 
رسيا a‏ فليشذ كرمن يرغب في مواساة التعنساعع 
الأشراره المرضى بالوهم» والمحتضرين» صيغتي أبيقور التي تنطبق على كثير من القضايا. 
وأبسط صياغة لها قد تكون : أولاء إ إن افترضنا أن الأمر هكذا فإته لا يعنينا في شيع 
ئم قد يكون الأمر هكذاء ولكن قد يكون بخلاف هذا أيضا. 
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8. أثناء ١‏ ليإ . 


بمجرد ما يرخي الليل سدوله على الكون يتغير إحساسنا بالأشياء التي حولنا. فها 
هي الريح تدور» كما في مسارب خفيةع وكأنها تبحث عن شيء ماء غاضبة من عدم 
مضضء» هذا الليل المتلهف إلى ساهره تلهف العبد إلى سيده. ها هو تنفس النائم 
وايقاعه امرعب الذي يدو أن الإيقاع يعرف عليه هما مود باستعرار» - إن لا نسم 
بختفي في صمت الوت نقول أن :1 أستريحي قليلا: 55 الروح المعذبة أ 
- نتمنى الراحة الأبدية لكل الداس ماداموا يعانون من هذا الإرهاق» فالليل يوحي 
بالموت. ‏ أية فلسفة كانت ستشمل الناس بخمارها لو كان عليهم أن يحرموا من 
الشمس ويقاوموا الليل فقط بضوء القمر وبالقناديل ! فسنرى جيدا إذا تأملنا طبيعة 
الإنسان الفكرية والنفسية إلى أي حد قد عتمها كلية نصف الظلام وارسان من 

9. من ابتكر عقيدة حرية الإختيسار. 


يسيطر اللزوم على الواحد معخذا شكل أهوائه» ويخضع الثاني من خلال عادة 
السمع والطاعةء وبالنسبة للثالث يكون هو وعيه المنطقي» أما الرابع فيتخذ صورة نزوته: 
صورة رغبته النزقة في كل الإنحرافات, واكمالة هذه فإن كل واحد من هذه التماذج 
الأربعة يبحث بالضبط عن حرية إرادته هناك حيث هو مقيد بقيود متينة 3 : إنه كما لو 
كانت دودة القزتسعى لنيل حرينها من خلال نسح شرنقتها. فما سیب هذا ؟ من 
الواضح أن سببه هو كون كل واحد منهم يعتقد نفسه أكثر حرية حين يكون إحساسه 
بالحياة قويا جدا» أي» كما رأيتاء تارة في الهوى و تارة في الواجب و في المعرفة وثارة 
أخيرة في النزوة. يظن الفرد تلقائيا أن ما يقويه ويجعله يشعر بأنه ممتلئ حيوية يكون 
بالضرورة عنصر حريته كذلك: إنه يربط بين التبعية وفقدان الحس» بين الاستقلالية 
وحس التياة؛ كأزواج لازمة. - نرى هنا تجربة قام بها الإنسان في السياسة وامجتمع 
وقد نقلت خمطأ إلى ميدان الميعافزيقا الأكثر تجريدا : هنا يكون الإنسان القوي إنسانا 
حرا كذلك: هنا تكون مشاعر الفرحة والألم القوبة» وعلو الطموح» وجسارة الرغبات» 
وقوة الكره» وقفا على المهيمنين والمستقلين أما الإنسان الخاضع العبد» فيعيش حياة 
مضطهدة ولا حس فيها. ‏ حرية الإختيار عقيدة ابتكرتها الطبقات المهيمنة, 
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0. عدم الإحساس بالقيود الجديدة. 


مادمنا لا نشعر بالشبعية لأي شيء كان فإننا نعتبر أنفسنا مستقلين : إنها مغالطة 
منطقية تكشف كم هو الإنسان متكير ومستبد. فهو يسلم هنا بأنه» في كل الأحوال» 
سيلاحظ تبعيته ويعرفها يمجرد ما بقع فيهاء ومسلمته هي كونه يحيا عادة في استقلالية 
وسيشعر على الفور بتناقض في مشاعره لو حدث استثناء أن فقدهاء ولكن ماذا لو كان 
العكس هو الصحيح» أي يعرف أنه يحيا باستمرار في تبعية متعددة الأشكال لكنه يعتبر 
نفسه حرا حين يكف عن الإحساس بضغط قيوده بفعل طول الاعتياد ؟ وإن كان 
مازال يعاني فمن قيوده الجديدة: و حرية الإخختيار ‏ لا تعني شيئا أخمر غير عدم 
الإحساس بالقيود الجديدة. 

1. حرية الإختيار وعزل الوقائع. 

يعتبر إدراكنا العادي وغير الدفيق مجموعة من الظواهر وحدة ويسميها واقعة؛ 
ويضيف خياله فضاء فارغا بين هذه الواقعة وواقعة أحرى ليفصل بينهما. ليست 
الأفعال التي نقوم بها والمعارف التي نكتسبهاء متواليات من الوقائع والفواصل الفارغة: 
بل سيلا لا ينقطع. والحالة هذه فإن الإيمان بحرية الإختيار لا يقبل التوافق مع تمثل سيل 
متتابع في وحدة لا تقبل التقسيم أو التجزيء: إنها تفترض أن كل فعل منفصل هو فعل 
منعزل ولا يتجزأء إنها ذَرية (عدمةندوه:ة)”* في مجال الإرادة والمعرفة, إننا نفهم 
الوقائع مثلما نفهم الطباع» بشكل غير دقيق» فنتحدث عن الطباع المتمائلة وعن الوقائع 
النمائلة : إنه شيء لا وجود له. ومع ذلك فإننا لا مدح ولا نذم إلا بموجب هذه 
المسلمة الخاطئة التي تقول بأن هناك وقائع متمائلة» وأن هناك نظاما تراتبيا من أصناف 
الوقائع يقابله نظام تراتبي من القيم» إذن فنحن لا تعزل الوقائع واحدة واحدة فقط» بل 
كذلك مجموعات الوقائع التي نزعم أنها متمائلة (كالافعال الحسنة والقبيحة؛ التي 
فيها شفقة أو حسدء إلخ.) مرتكبين في كاتا الحالتين حاار الكلية والتصور -تامع) 
()مءت هما السيب الواضح الذي يجعلا نؤمن بكون مجموعات الأفعال هذه منعزلة: 
إنهما لا يصلحان فقط لتسمية الأشياء» بل إننا نتصور أنهما يجسدان حقيقة هذه 
الا ا :الك الاسماء والتضورات الآن اها اا باتجمرار ضور الأشباء أسظط 
ما هي» معزولة بعضها عن بعض» لا تفجزاء كل وأحدة موجودة في ذاتها ولذاتها. 
هناك في اللغة ميكولوجيا فلسفية حفية تظهر ويتجدد ظهورها في كل لحظة؛ مهما 
احترسنا. اللغة هي التي تبشر بالإيمان بحرية الإرادة» أي بحرية الوقائع المتمائلة والوقائغ 
المنعزلة. وتدافع غنه بأستماتة. 
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لكي يشعر الإنسان بالانشراح أو بالإشمعزاز لا بد أن يهيمن عليه أحد الوهمين 
التاليين : إما وهم الإعتقاد في تمائل بعض الوقائع والأحاسيسء» وحينها ستجعله مقارنة 
أوضاعه الحالية بأوضاع سالفة» التي سيؤكد أنها متشابهة أو مختلفة ( وهو ما يحدث 
عند كل استذ كار )» يشعر بانشراح أو باشمكزاز» وإما وهم الاعتقاد في حرية الإ خمتيار 
حين يقول لنفسه ١:‏ ما كان علي أن أفعل هذا » و ربما كانت الامور ستجري بخلاف 
ما جرت عليه ؛» ويجد في ذلك أيضا شعورا بالانشراح أو بالإشمكزاز. لولا هذه 
الأخطاء التي تصئع كل انشراح أو اشمئزاز يشعر به الإنسان لما وجدت الإنسانية قط 
مع هذا الإحساس الأساسي بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الحر في عالم التبعية وهو 
صانع المعجزات الأزلي» سواء أحسن أم أساءء هو الاستشاء الخارق» هو ما فوق 
الحيوان» هو الشبيه بالإله» هو معنى الخلق: الحضور الذي لا غنى عنه» هو حل اللغز 
الكوني» هو سيد الطبيعة و مزدريهاء و الكائن الذي يسمي تاريخه الخناص تاريخ 
الكون ! الو نسان المتبجح في غرور. 

3. تكرار القول هرتين. 

من الأفضل أن نكرر قول الشيء مرتين ومنحه بذلك رجلا نى وأخرى يسرى. 
ولا شلك أن الحقيقة تستطيع الوقوف على رجل واحدة» ولكنها على رجلين ستمشي 
ونشق طريقها. 

4. الإنسان مثل العالم الهزلي. 

يستازم الأمر كائنات أكثر روحانية من الناس لتعذوق الهزل الذي نجده في كون 
الإنسان يعتبر نفسه الغاية من وجود العالم وكون الإنسانية» وبجدية كبيرة» لا ترضى 
إلا إذا كانت مهمتها عالية. إن كان الإله هو من خملق العالم فإنه قد جعل من الإنسان 
قرداء خخلقه وسيلة سرمدية للتسلية, ولا شاك أن موسيقى الأفلاك حول الأرض ستكون 
هي القهقهات الساحرة الصادرة عن الحيوانات المجيعلة بالإنسان. هذا السرمدي الملول 
يدغدغ حيوانه المفضل بواسطة الألم ليتسلى في افتخار مأساوي بالمواقف والتأويلات 
التأويلات التي تلهمها إياه معاناة هذا الحيوان» ليتسلى بالإبتكار المميز لعقل أشد 
مخلوقاته غرورا... باعتباره هو مبتكر هذا امبتكر. الرب الذي تخيل الإنسان فخلقه 
ليتلاعب به نبيه أكثر من الإنسان» كما أنه يجد لذة أكثر في كونه نبيها. ولكن حين 
تقبل إنسانيتنا أن تهان طواعية فإن غرورنا هو من يحتال علينا بخبث إذ يجعلنا نريد أن 
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نكون شيئا خخارقا ودون نظير.إنه من غير الحتمل» مع الأسف» أن يكون وضعنا فريدا 
في هذا العالم ! فعلماء الفلك, الذين تتاح لهم فرصة الاستمتاع بأفق أبعد من الأرض 
أحياناء يخبروننا أن قطرة الحياة هذه لا أهمية لها وسط الخاصية العامة حيط الصيرورة 
والفناء الهائل» بأن كواكب كثيرة تعرف ظروفا مشابهة لظروف الارض الملائمة لنشأة 
الحياة» وهو ما يجعل عددها كبيراء ولكنه يبقى ضكئيلا اذا ما قورن مع عدد لا يحصى 
من الكواكب التي لم تعرف آفة الحياة أبدا أو شفيت منها منذ أمد طويل» بان الحياة 
على كل واحد من هذه الكواكبء إذا ما قورنت مع عمره» لم تمثل سوى للحظة» بارقة 
قصيرة جدا تتلوها فترات زمنية طويلة وطويلة جدا - » إنها لم تكن إذن هي الهدف 
والغاية الأخيرة من وراء وجودها. ربجا تتصور النملة داخل الغابة نفسها على انها هدف 
الغابة وغايتها الاخيرة بنفس القرة التي نربط بها بشبه تلقائيةء في خيالناء بين نهاية 
الانسانية ونهاية الارض» بل إننا نكون متواضعين إذا توقفنا عند هذا الحد ولم نتصور أن 
جنازة الإنسان الأخمير سيصاحبها انحطاط العالم والآلهة الشامل. ان الفلكي الاقل 
انحيازا لن يشعر كثيرا بالارض وهي خالية من الحياة الا كقبر الإنسانة اللامع الدائرة 
في فلكه. 
5. تواضع الانسان 

كم يكفي أغلب الناس قليل من الععة ليجدوا الحياة جميلة» كم هو الانسان 

متواضم ! 
6. ما يجعل اللا مالاة ضرورية 

من الخطا أن ننتظر ما سيحسم به العلم يوما في شأن المسلمات الأولية والنهائية وأن 
نظل نفكر (ونؤمن بالنصوص) حتى ذلك اليوم بطريقة تقليدية» مثلما يتصحوننا به في 
الغالب. الميل الى الاحتفاظ في هذا الميدان باليقينيات فقط هو من مخلفات الغريزة 
الدينية »لا غير بل هو نوع خفي وشک و کي» في ظاهره فقط؛ من «الحاجة الميتافزيقية)» 
تصاحبه بالفكرة المبطنة القائلة أنه لن يكون هناك على المدى الطويل أي أمل في 
اكتشاف هذه اليقينيات النهائية وان «المؤمن) قد کان» حتى الان» على حق في عدم 
اهتمامه بتاتا بهذا الميدان. إننا لا نحتاج بتاتا الى هذه اليقينيات في أفقنا ا 
إنسانيتنا كاملة وبشكل صحيح؛ مثلما لا تحتاجها النملة لتكون نملة صالحة. يجب 
بالاحرى ان نتنبه الى مصدر هذه الاهمية التي عادة ما أوليناها لهذه الأشياء ولأجل 
ذلك نحتاج الى تاريخ الاحاسيس الاخلاقية والدينية. لأن تأثير هذه الأحاسيس وحده 
هو الذي جعل هذه القضايا مهمة جدا ومرهوبة الجانب في فجر الخقافة : لقد حمل 
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الناس إلى تلك المناطق القديمة, التي لايزال نظر الأذكياء يبلغها ولكن دون أن ينفذ 
هناك حيث لا يكن إثبات أي شيء يقيني وأقنعوا ابناءهم بأخذ أحلام اليقظة تلك 
مأخمذ الجد واعتبارها حقيقة صحبة وسيلة النجاح الكريهة هذه : الإيمان أفضل من 
المعرفة. والحالة أن ما يتطلبه الأمر الآن تجاه هذه الغايات ليس هو المعرفة مقايل الإيمان 
بل اللامبالاة بالإيمان وبالمعرفة المزعومة في هذه الميادين! ‏ يجب أن يشغلنا أمر آخر 
غيرما لقنوه لنا حتى الاآن باعتبارة هو الاهمء اعني الاسكلة من هذا النوع : ما هي نهاية 
الإنسان ؟ ما هو مصيره بعد الموت ؟ كيف سيتصالح مع الله ؟ وغرابات أخرى من هذا 
الشكل. ومثل أسكلة رجال الدين لا تعنينا أسئلة الفلاسفة الوثوقيين سواء كانوا مثاليين 
أم ماديين أم واقعيين. كلهم يحاولون, ما هم كذلك» دفعنا إلى اتخاذ قرار في تلك 
اججالات التي لا ضرورة فيها للإيمان ولا للمعرفة. حتى بالنسبة لخدام المعرفة المتحمسين 
يكون مفيدا جدا أن يحاط كل انال القابل للإكتشاف من طرف العلم» والذي هو في 
اختراقها وتحديدهاء التي لا تكف عن التموج. مقارنة مع تملكة الظلام داخل حدود 
أرض المعرفة نجد أن عالم المعرفة الصافي والأقرب إلينا لا يفت يزداد قيمة. ‏ علينا أن 
نعود مرة أخحرى جيرانا صالحين للأشياء الأقرب إلينا ولا ندع نظرنا يرمقها پاز دراي 
ليتجاوزها ويستقر على عراصات الليل ووحوشه. لقد عاش الإنسان زمنا طويلا» وعاش 
في بؤس» في الغابات والكهوف. في الأراضي ذات المستنقعات ونحت السماء الغائمة) 
مثلما عاش مستويات كثيرة من الحضارة طيلة ألفيات. هناك تعلم أن يحتقر الحاضر: 
قرب الأشياء منه» والحياة ذائها ‏ ولانزال حتى الآن» نحن سكان مناطق الطبيعة 
والعقل الأكثر تنوراء بفعل الوراثة» نتلقى في دمنا شيعا من هذا السم الذي هو احتقار 
الأشياء القريبة جدا إلينا. 


7. تفسيرات عميقة. 
من يفسر فقرة ما بعمق أكثر من الذي صاغها به المؤلف سوف لن يكون قد سلط 
الضوء على المؤلف بل يكون قد عتمه. ذلك ما يفعل ميتافزيقيونا مع نص الطبيعة» بل 
يفعلون ما هو أسوأ. لأنه لكي يجعلوا لتفسيراتهم موضعا غالبا ما يبدأون بترتيب النص 
بهذا الشكل» أي يفسدونه. ولتعطي مثالا غريبا عن إفساد النص وتعتيم المؤلف دعونا 
نذكر هنا أفكار شوبنهاور بخصوص حمل النساء. يقول أن علامة وجود إرادة الحياة 
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في الزمن هي الجماع وأن علامة كون نور المعرفة قد اقترن من جديد بإرادة الحياة 
هذه» صار منفتحا على إمكانية الخلاص» وذلك بأقصى درجات الوضوح» هي تجسيد 
ار إرادة الحياة. الدليل على هذا التحسيد هو الحمل الذي يعلن عن نفسه بصراحة 
وحرية بل بافتخارء تيتا الجماع يتلبد كمجرم. یو كد شوبنهاور ان أيه أمراةع إذا ما 
rd‏ ا ب قدي لات E‏ 
وبلا حجل» بل وبنوع من الفخر». قبل كل شيء» ليس من السهل الإعلان عن هذه 
الحالة بشكل أكثر جلاء نما تفعله هي ذاتهاء ولكن شوبنپاورں بابرازه فقط لقصدية 
والشابات بالتصوصء غالبا ما يبدين في هذه الحالة.خاصة أمام أقاريهن؛ انزعاجا 
محتشماء وإن كان صحيحا أن النساء الناضجات» خاصة نساء العامة» يجدن في تلك 
الحالة فخرأء فإنهن يهدفن من وراء ذلك إلى التدليل على أن رغية أزواجهن فيهن 
لازالت لم تنطفئع. وإذا ما رآهن جار أو جارة أو أحد المارة قالوا أو فكروا :«هل 

الممكن. 4u,‏ ودائما يقبل هذه الصدقة غرور النساء المنجانس مع مستوى فكري 

منخفض, حسب ما يمكننا استتتاجه من أطروحات شوبنهاور فان النساء الرقيقات 
والذ كيات» على العكس» هن اللواتي سيستقبلن حالة الحمل بأكبر علامات الفرحة 
أمام الناس» مادام سيكون لهن وحدهن حظ إنجاب طفل أية في الذ كاء قد «تنفي 
الإرادة نفسهاء لديه لصالح لكل؛ ويكون للبليدات كل الحق. في المقابل» في إخحفاء 
حملهن بحياء أكثر من كل الاشياء الأخرى التي يخفينها. ‏ لا مكنا أن نقول أن هذه 
الاشياء ماخحوذة من الواقع. حتى وإ افترضنا أن شوينهاور على حق» بشكل عام 
و ار اسار لاسر كي رست بأنفسهن أكثر منه في الأوقات 
العاديةع فإنه ن هاك 7 ا هه إننا نستطيع تصور قوقأة د جا سداد 
قبل وضعها البيضة وكأنها تريد القول : انظرواء انظروا! إني سأضع بيضة! إني سأضع 


iF 


بيضة! 
8. دیوجین الدیث. 

قبل البحث عن الرجل علينا أن نجد المصباح. فهل يجب أن يكون مصباح الكلبي؟ 
9 لا أخخلاقيون. 

على الأحلاقيين الآن أن يقبلوا نعتنا إياهم باللاأخلاقيين» نظرا لكونهم يشرحون 

الأحلاق. والحال أن من يريد التشريح عليه أن يقتل في سبيل غاية وحيدة هي تحسن 
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المعرفة والحكم (]18652682ال) والحياة» وليس لكي يباشر كل الناس التشريح. يعتقد 
الناس دائماء لسوء الحظء أنه على كل أخخلاقي أن یکوت» من خلال سلوكه كله 
أموذجا يجب على الآحرين أن يحتذوا به» إنهم يخلطون بينه وبين الداعية إلى 
الأحلاق. كان الأخلاقيون القدماء يعظون أكثر مما يشرحون: وهذا هو ما جعل 
أخلاقبي الوقت الحاضر يفعون في هذا اللبس وهذه النتيجة غير السارة. 
0. لا ينبغي اخلط بينهما. 

الأخلاقيون الذين يبحثون المشاكل الصعبة في المعرفة مثل العظمة والقوة ونكران 
الذاثء مشلا لدى أبطال بلوتاركء أو الحالة المعتوية الخالصة؛ المنورة والودية لدى 
الرجال والنساء الطيبين حقاء ويبحثون عن أصلها مظهرين التعقيد الذي في بساطتها 
الظاهرة ومشيرين الإنباه إلى تشابك الدوافع» إلى الأوهام الفكرية الحب و كة بدقة؛ إلى 
الأخلاقيون يختلفون أشد الإختلاف عن الأخلاقيين الأاخحرين الذين يظن الناس أنهم 
مثلهم» أولئك الحقيرين الذين لا يؤمنون البتة بطرق التفكير والحالات المعنوية التي كنا 
بل د الحديث عنهاء والذين يتخيلون أن تحت بريق عظمتها وصفائها يستر بؤسها. 
يقول الاخلاقيون + ( هذه قضايا )4 ويقول هو لاع البؤساء : و هدا خداع وهؤلاء 
خداعون 0) إنهم ينكرون إذن وجود ذلك الشيء الذي يثابرون على تفسيره. 

1. الإنسان هو الكاثن الذي يقيس الأشياء. 

ربما يكون أصل أخخلاقية الناس كلها هو ذلك الشعور الداخلي الخارق الذي غمر 
البدائيين حين اكتشفوا القياس وفنه. الميزان وفن الوزن (فكلمة إنسان تعتي فعلا ذلك 
الذي يقيس» لقد أراد أن يتسمى حسب اكتشافه الكبير!) وبمعونة هذه المفاهيم ارتفع 
إلى مناطق لا يطالها أي قياس وأي وزن» ولكنها لم تكن تبدو كذلك في الأصل. 

2. هبدأ التوازن. 


يبدو أن سيد الجماعة القوي الذي يعدها بان يحميها من قاطع الطريق يشبه هذا 
الأخير في جوهره» خلا كون الأول يضمن امتيازه بخلاف ما يضمنه به الثاني» أي من 
خلال الإتاوات المنتظمة التي تؤديها له الجماعة وليس من خلال النهب. (إنها نفس 
العلاقة الموجودة بين التاجر والقرصان اللذين يشكلان, ولمدة طويلة» شخصا واحدا: 
حين لا بمارس التجارة فإنه يارس النهب والعكس. في الواقع» ليست الأحلاق التجارية 
كلها اليوم سوى صيغة ملطفة من أخلاق القراصنة: الشراء بأبخس ثمن ممكن أوالشراء 
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دون مقابل إن أمكن» ماعدا المصاريف العامة والبيع بأعلى الأسعار.) فالأساسي هو 
كون هذا السيد القوي يعد بأن يوازن قاطع الطريق» إذ يرى الضعفاء في ذلك إمكانية 
الحياة . لأنه إما أن يتحدوا ويشكلوا قوة توازي قاطع الطريق أو يسلموا قيادهم لمن 
سيوازيه (خدمته مقابل الحماية التي يوفرها ). ويفضل الناس الطريقة الأخيرة لأنها في 
الحقيقة تمنع شخصين خخطيرين من العمل سيد اوا قاس ا والربح 
المرتقب بمنع السيد القوي» ومن مصلحة هذا الأخير أن يعامل رعاياه بطريقة رحيمة أو 
مطاقة حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وسيدهم. في الواقع؛ قد تجري الأمور بكثير من 
القسوة والوحشية ولكن الئاس قد صارواء مقارئة مع الإفناء الشامل الذي كان ممكنا 
في الاضي» يتنفسون الصعداء في ظل هذه الوضعية. ‏ تكون الجماعة» في البداية؛ 
منظمة يتكتل فيها الضعفاء بغية موازاة قوى مهددة. وتكون المنظمة الرامية إلى التفوق 
مفضلة إن كانت ستوفر القوة الكافية لإبادة فوة الخصم دفعة واحدةء وذلك ما 
سيحاول أفرادها فعله بكل تأكيد إن كان الأمر يتعلق بمكتسح قوي ولكنه معزول.أما 
إذا كان قاطع الطريق هذا زعيم قبيلة أو إذا كان له أنصار كثيرون؛ فإن القضاء الجذري 
والسريع عليه يكون من غير احتمل» وقد تدوم المقاومة البطولية. والحالة أن هذه 
المقاومة تجعل الجماعة في وضع هو أقل الأوضاع المرغوبة؛ وذلك لأنها تضيع فيه الوقت 
الذي عليها تخصيصه للحفاظ على حياتها بالا نظام الضروري» وترى فيه نتاج عملها 
كله مهددا في كل لحظة. كما تفضل الجماعة البلوغ بقوتها الدفاعية والهجومية تماما 
إلى مستوى قوة ال جار الخطر وتفهمه أن هناك الآن في كفتها نفس الكمية من البرونز : 
فلم لا يكونان صديقين جديدين ؟ ‏ التوازن إذن مفهوم مهم في نظرية الأحلاق 
والقانون القديمة» التوازن أساس العدل. إن قال العدل في عصور متوحشة :3 العين 
بالعين» والسن بالسن» فلأنه يفترض أن التوازن متحقق وبريد الحفاظ عليه من خلال 
هذا الثأر بحيث أنه إذا ألحق زيد ضررا بعمر فإن هذا الأخير سوف لن ينعقم بضراوة 
عمياء. مقابل ذلك تعاد إقامة توازن علاقات القوى المضطربة بمقتضى سُريعة الذحل 
(كنهه7211 وس[)» لأن عينا أو ذراعا زائدين هماء في مكل تلك الأوضاع البدائية» جزء 
من القوة» وزن زائد. - داخل الجماعة التي يعتبر كل الأفراد أنفسهم متساوي القوة 
يوجد» ضد الجرائم» أي ضد حرق مبدأ التوازن» العار والعقاب» العار ثقل موازن يوضع 
في كفة الفرد الذي اغتصب ملكية ما وحصل بذلك على بعض الإمتيازات ولكنه» في 
المقابل» يعاني بفعل ذلك العار من أذية توازن الإمتيازات السابقة» بل تفوقها. كذلك 
الأمر بالنسبة للعقاب : إنه يضع في الميزان مقابل كل تفوق قد يمني به جرم نفسه ثقلا 
موازنا أكبر بكثير» الزنزانة مقابل العنف» الغرامة وإرجاع المسروق مقابل السرقة. 
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وبذلك يتم تذ كير الحرم أنه بفعلقه تلك قد أخرج نفسه من الجماعة ومن امتيازات 
أخلاقها : إنها تعامله كشخص متلون وضعيف يبقي نفسه خمارجهاء لذلك لا يعتبر 
العقاب مجرد انتقام» إن فيه شيعا أكثر من ذلك» شيئا من قسسوة حالة الفطرة» وتلك 
الحالة بالضبط هي ما يريد أن يذ كر به. 
3. هل لأنصار عقيدة حرية الإختيار الحق في المعاقبة؟ 

يسعى الذين يمتهئون المحاكمة والعقاب لأن يلاحظوا في كل حالة إن كان الجاني؛ 
على العموم مسؤولا عن فعاته» إن كان في وسعه استخدام عقله حينهاء إن كان قد 
تصرف بسبب دوافع معينة وليس لا شعوريا أو تحت الإكراه. وإن عوقب فعلى تفضيله 
الأسباب غير الوجيهة على الأسباب الوجيهة التى قد عرفها. وحين لا تكون لدى 
الإنسان هذه المعرفة فإنه» حسب الرأي السائدء لا يكون حرا ولا مسؤولاء اللهم إلا إذا 
كان جهلهء بالقانون مثلاء ناتجا عن إهماله المتعمد لالإستعلام» ففي هذه الحالة يكون قد 
فضل الاسباب غير الوجيهة على الوجيهة منذ اللحظة التي رفض فيها تعلم ما كان 
يجب تعلمه» وعايه الآن أن يكفر عن عواقب سوء اخثياره. أما إن لم يكن قد عرف 
الأسباب الو جيهة» بسبب البلادة اء الغباوة» فقد جرت العادة بأن لا يماقب : إنه لم 
يوضع أمام اخختيار» كما يقال لقد تصرف بغباوة. إن ما يسم افتراضه الآن في حالة 
الجريمة التي تستحق العقاب هو تعمد الجاني نفي أفضل ما في عقله. ولكن كيف يكن 
لشخص ما أن يكون لامعقولا أكثر مما يمكنه ؟ ومن أين يصدر القرار بكون الأسباب 
غير الوجيهة أو الوجيهة ترجح كفتي الميزان ؟ ليس من الخطأ» أي ليس من الغباوة» 
وليس من الإكراه الخارجي ولا من الإكراه الداخملي (ولتشفضلوا باعتبار أن كل إكراه 
يقال أنه « خارجي » ليس سوى إكراه داخلي ناجم عن الخوف والألم) فمن أين ؟ 
نتساءل ونعيد التساءل» ليس العقل إذن هو السبب مادام لا يستطيع معارضة الأسباب 
الوجيهة ؟ وها هم يطلبون عون « حرية الإخمتيار): الإرادة المطلقة هي من ستقرر» 
سعأتي لحظة لن يكون فيها أي دافم وراء الفعل» وسيتم الفعل كمعجزة حارجة من 
العدم. إنهم يعاقبون هذا العسف المزعوم في حالة لا ينبغي أن تقبل فيها الإرادة المطلقة 
بتاتا : لا شك أن العقل الذي يعرف القانون والتحريم والتنبيه الرسمي قد تخلى عن 
الإختيار عمدا وتصرف كإكراه وقوة فوقية. سيعاقب امجرم إذن لانه استخدم وحرية 
الإختيار»؛ أي لكونه تصرف دون أي دافع هناك حيث كان عليه أن يتصرف بدافع ما. 
ولكن لاذا فعل ذلك ؟ هذا هو بالضبط مالا يحق لنا أن نسأل عنه : لقد كان فعلا بلا 
ولماذا»» بلا دافع, بلا أصلء فعلا عاريا من الهدف و السبب. لكنه لا ينبغي» بمقتضى 
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الشرط الأول المتعلق بأية عقوبة»المذ كور أنفاء معاقبة مثل هذا الفعل ! كما ليس لتا الحق 
في إقرار العقوبة الأخرى وكأنه لم يعم هنا ارتكاب أية جناية ولم يكن هناك أي إهمالء 
وكأن العقل لم يستخدم عناء مادام الإهمال قد وقع في كل الحالات عن غير قصد ! 
وأن وحده الإهمال المتعمد لاتنبيه الرسمي هو من يستحق العقاب. لا شك أن النجرم قد 
فضل الأسباب غير الوجيهة على الوجيهة ولكن دون سبب أو قصد لا شك أنه لم 
يستخدم عقله ولكن ليس لكي لا يستخدمه. إن أفتراضنا أن المجرم؛ في حالة الجريمة 
المستحقة للعقاب» قل تعمد نفي عقلهع هم الإفتراض الذي يسقط إذا ما قبلنا وحرية 
الإخحتيار». ليس لكم الحق في أن تعاقبوا يا معشر أنصار عقيدة «حرية الإحتياره» 
مبادئكم تمنعكم! لكن هؤلاء الأنصار ليسوا في الواقع سوى ميثولوجيا تصورية غريية: 
والدجاجة التي فرحتهم قا. حضنت بيضها بعيدا عن الراقع كله. 
4. للمساعدة على محاكمة الخجرم وقاضيه. 

الحرم الذي يعرف مجريات الأحداث كلها لا يرى فعلته خارج النظام والمعقولية 
مثلما يراها القضاة والرقباء. ولكن عقوبته يتم تحديدها بالضبط بالتناسب مع درجة 
الدهشة التي تتمللك القضاة والرقباء عند رؤية فعلته باعتبارها شيعا غير مفهوم. ‏ لو أن 
المدافع عن مجرم ما كانت له معرفة أوسع بقضيته وبسابقاتها فإن الظروف التي يقال 
عنها ظروف التخفيف التى سيكشف عنها ستؤدي حتما إلى الإلغاء العام للخطاً. 
بتدقيق أكبرء سيخفف المدافع بالتدريج ذلك الإندهاش الذي يدين ويحدد العقوبة إلى 
أن يمحوه تماما مرغما بذلك كل مستمع صادق على الاعتراف في قرارة نفسه 
وضميره:( كان عليه أن يتصرف كما فعل» إن كنا معاقبين فلنعاقب الفقر.» اليس 
تحديد العقوبة حسب المعرفة المتوفرة لديناء أو التي قد نتوصل إلى امتلاكهاء بشأن 
جريمة ها وقوفا في وجه الإنصاف ؟ 

5. المقايضة والإنصاف. 

لن تكون عملية المقايضة مطابقة للشرف والقانون إلا إذا طلب كل واحد من 
الطرفين قدر ما يبدو له ثمنا لسلعته» مع الأحذ بعين الاعتبار العناء الذي تجشمه ليحصل 
عليهاء ندرتهاء الوقت الذي استغرقه إنتاجهاء إلخ و كذلك قيمتها العأطفية. و بمجرد ما 
يحدد أحدهما الثمن مراعيا حاجة الآخر فإنه يكون قاطع طريق» نهابا لطيفا شيا ما. ‏ 
إن كانت النقود موضوع مقايضة فإننا قد نتوقع أن الريال (ناء6) في يد وارث غني» في 
يد مياوم أو تاجر أو طالب» سيكون شيئا مختلفا : سيكون لكل واحد منهم الحق 
بحسب ما إذا كان قد حصل عليه دون بذل أي جهد أو بعد جهد كبيرء في الحصول 
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مقابله على القليل أو الكئير» وسيكون ذلك عدلاء ولكن الذي يحصل في الحقيقة» 
كما نعلم؛ هو العكس. في عالم الأموال تكون مردودية ريال الغنى الكسول أكبر من 
مردودية ريال الفقير أو العامل. 
26 شروط القانون وسائل. 

يدوم القانون» المرتكز على اتفاقيات بين الأندادء مادامت قرة المتعاقدين متساوية أو 
يضاهي بعضها بعضاء الحذر هو الذي خلق القانون ليجعل حدا للصراع وللتبذير عديم 
الجدوى للقوى المتمائلة. وقد وضعت فيه عبارة حاسمة في حالة ما إذا ضعف أحد 
الطرفين : يكون الخضوع حيتها ويعلق القانون» ولكن النتيجة تكون هي نفسها التي 
كانت تسجم عن القانون. لأن حكمة المهيمن هي التي تنصحه الآن بأن يحافظ على 
قوة المهزوم وألا يبذرها سدى» وغالبا ما تكون وضعية المهزوم أفضل من وضعيته يوم 
كان ندا. - شروط القانون هي إذن وسائل مؤقتة ينصح بها الحذر وليست غايات في 
حد ذاتها, 


7. تفسير الفرحة الما كرة. 

تصدر الفرحة الماكرة عن كون كل واحد يشعر بالإنزعاج نتيجة اعتبارات عدة 
يعرفهاء وسواء شعر بالهم أو بالحسد أو بالالہ فاب الضرر الذي يصيب الغير يعوضه غن 
ذلك ويطهره من حسده. ‏ حتى وإن كان هو في أحسن حال فإنه سيراكم في وعيه 
الحظ العاثر الذي يصيب شخصا آخر: بثابة رأس مال» يعارض به حظله العائر هو حين 
يحل به وبذلك تكون له «الفرحة الماكرة». إذن فالمشاعر المساواتية تلقي بمعيارها في 
ميدان الحظ والصدفة: الفرحة الماكرة هي التعبير الا كثر شيوعا عن الإنتصار وعن عودة 
المساواة» حتى في الطبقة العليا من الناس. لقد كان ميلاد الفرحة الما كرة يوم تعلم 

الإنسان أن يرى في الآخرين أندادا له» أي منذ نشأة اجتمع. 

8. التعسف في تحديد العقوبات. 


لقد قضى أغلب امجرمين عقوباتهم متلما تلد النساء أطفالهن. فعلوا نفس الشيء 
العقوبة. وقد كان ينبغي للعادة أن تجعل خطأ الفعلة التي من أجلها يعاقب الجرم يبدو 
أكشر قابلية للصفح» فقد صار لديه بذلك ميل تصعب مقاومته. وعوض ذلك تتم 
معاقبته بقساوة حين يشكون في كون جريته متأصلةء إنهم يعتبرون العادة سيبا معارضا 
لأي تخفيف. إن ما يجب أن يظهر الجرم أحطر هي حياة المجرم المثالية في الماضي والتي 
تناقضها الجريمة بشكل صارخ ! إلا أنها عادة ما تخفف العقوبة. هكذا إذن يتم قياس 
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كل شيء ليس بمقياس الجرم بل بمقياس الجتمع» بالنظر إلى المضرة التي تصيبه والخطر 
اللا ا و ا لي ميا قر واد اي 
الكفة الأخحرى» تضاف أذيته السابقة الى التي تم اكتشافها حديناء ثم تصدر في حققه 
أقسى عقوبة. والحالة هذه إِد. كنا بهذا نعاقب ماضي الانسان أيضاء أو ان كنا نجازيه 
(وهدا ي يخص العالة الاولى لى التي يعتبر فيها تخفيض العقوية جزاءع فائه علينا ان ثر ججع 
]| ل الوراء وتعاقب أو نجاري مبب هذا الماضي أو ذاك» أعني الوالدينء المربين› 
ا جتمع» الخ» وسوف نجدء في كثير من الحالات» إن القضاة يساهمون بشكل أو بآخير 
في الخطأً. انه لمن التعسف ان نتوقف عند الجمرم حين نعاقب الماضي» وعليناء ان لم نشأ 
قبول امكانية الصفح مطلقا عن أي خطأء أن نتناول كل حالة بشكل منعزل ولا ننظر 
بعيدا الى الوراء» اي ان نعزل الخطأ ولا نربطه مطلقا بالماضي» - والا فاننا نخطىء في 

حق المنطق. وهكذا اذن» يا معشر معتنقي حرية الاختيار» | NOE‏ 
من عقيدة «حرية الا رادة» واعلنوا بجسارة : «كل الأفعال لا ماضي لها». 

9 . الغيرة وأختها النبيلة 

هناك حيث تكون المساواة قد تعمقت وترسخخت تولد الغيرة» هذا اليل الذي يعتبر 
لا أخلاقيا في مجمله؛ والذي قلما يعصور الناس وجوده في حالة الفطرة. الغيور 
حساس اتجاه ارتفاع الأخمر فوق النموذج المشترك ويريد ارجاعه اليه - أو الارتفاع 
للحقاق به» وينتج عن ذلك نوعان مختلفان من السلوك سماهما هزيود ايريس الشريرة 
وايريس الطيبة. كما يولد في حالة المساواة التذمر من ثروة شخص لا تناسبه ثروته لانها 
اقل من كرامته » ولان ثروة شخص آخر أفضل مما تتطلبه المساواة: هذه هي محبة 
الاشخاص النبلاء. إنهم يحزنون لغياب العدل والانصاف في الاشياء التي لا تتوقف 
على عسف الناس» أي انهم يطالبون بان تعترف الطبيعة والحظ بهذه المساواة التي 
اعترف بها الانسان : انهم يغتاظون من الا يكون للانداد مصير واحد. 

0 . حسد الآلهة. 


يولد وحسد الألهة) حين يقف الشخص الذي في مرتبة أدنى ندا لمن هو أعلى منه 
ابا (مثل أجاكس)) أو حين يحابيه القدر فيضعه ندا له إمثل نيوبي (11566<) و الام 
التي تم إرضاؤها بسخاء). يتطلب هذا الحسد في حدود التراتبية الاجتماعية, الا 
يكون لاي فرد استحقاق يفوق وضعه» وأن توافق سعادته هي الاخرى هذا الوضع» 
وخاصة الا يتجاوز وعيه بقيمته هذه الحدود. غالبا ما يشعر القائد المنتصرء وكذلك 
المريد الذي أبدع عملا عظيماء ب[ حسد الآلهة). 


إتساك مفرط في اناه 0ا 
1. الغرور نتاج الوضع اللاإجتماعي. 

يما ان الئاس قد جعلوا من انفسهم أندادا قصد ضمان امنهم وتأسيس الجماعة وجا 
ان هذا التصور يناقض طبيعة الفرد الذي يفرض عليه بالقوة» فان نباتات جديدة من 
غريزة الهيمنة القديمة تعود للحياة بالتدريج كلما تم ضمان الأمن العام بشكل أفضل : 
فتظهر في تحديد الطبقات الا جتماعية» في الامتيازات الشرفية التي تطالب بها نقابة 
الحرفيين» وبشكل عام في الغرور (مثل السلوكات. الملابس» اللغةء إلخ). وبمجرد ما 
يعم الشعور مرة اخحرى بالمخنطر المهدد للحياة الجماعية تعمل الأغلبية» التي لم تتمكن من 
فرض تفوقها أثناء حالة الهدوء الشامل» على ابراز حالة المساواة من جديد فتضتفي 
الامتيازات والغرور العبشيين لبعض الوقت. ولكن اذا انهارت الجماعة تماما وعمتها 
الفوضى فان غريزة الفطرة وعدم المساواة الوقح والوحشي ينفجرات في الحين؛ مثلما 
حدث في جزيرة كورسير حسب ما رواه وسيديد. ليس هناك لا قانون طبيعي ولا 
جور طبيعي. 


2. الانصاف. 


يعتبر الانصاف تطورا للعدل» ويولد بين أولعك الذين لا يرتكبون مخالفات في حق 
المساواة داحل الجماعة» اله يعيد أبعض الحالاات التي لا يخصها القانون باي نص 
احتراما دقيقا للتوازن ينظر الى الأمام والى الوراء مراعيا للكل» وحكمته هي: كما 
تدين تدان». الانصاف يعني بالضبط: «هذا مطابق لمساواتنا» فهي ول خلافاتنا 
الصغيرة كذلك الى مظهر من المساواة ونريد منا ان نسشغني عن الاشياء التي 
لسنامدينين بها). 
3 عاصر الانتقام. 


إننا ننطق كلمة انتقام بسرعة كبيرة؛ ويبدو أنها لا تستطيع احتواء أكثر من أصل 
فكرة أو إحساس واحد. وهكذا نسعى دائما للعثور على هذا الاصلء مثلما لا يرال 
اقتصاديونا يسعون لتخمين وحدة ممائلة في كلمة قيمة وييحفون عن المفهوم الاول» عن 
أصل القيمة. مثلما الكلمات كانت أكياسا يضع الناس فيها تارة هذا الشيء تارة ذاك» 
وتارة أخرى أشياء كثيرة دفعة واحدة ! كذلك الانتقام يكون تارة هكذاء تارة كذلك»؛ 
وتارة أخرى يكون شيعا مركبا. سنلاحظ أولا هذا الانتقام الدفاعي الذي نقوم به بشبه 
تلقائية حتى من أشياء جامدة أضرت ينا (كما من آلات متح ركة) : إن المبتغى من رد 
فعلنا هو وقف الضرر الذي تلحقه بنا الآلة وذلك بتوقيفها. ولكي يحقق الرد هذا 


و انان مفرط في إنساتته 
الهدف يجب أن تكون قوته أحيانا شديدة بحيث تحطم الآلة وان كانت الآلة قوية 
جدا بحيث لا يحطمها الفرد على الفورء فان هذا الفرد سيوجه لها مع ذلك أعنف 
ضربة يستطيعهاء ‏ وكأنها محاولة اخيرة. هكذا نتتصرف كذلك مع الذين يضرون بنا 
حين احساسنا المباشر بالضررء ويمكنء اذا أصررت» أن نسمي ذلك انتقاماء غير أنه علينا 
أن نعتبر أن البقاء الشخصي هو الذي حرك آلة العقل؛ وأننا في الحقيقة لا نفكر في من 
لاع ريا ا الما ماك روط سور مسرل ارين 
00 كي بخرج من ذلك سالمين. ‏ نحتاج وقتا لكي نمر من التفكير في 

إلى التفكير في الخصم ونتساءل عن الطريقة التي قد تمكننا من إصابته إصابة 
بالغة. هذا ما يقع في هذا الصنف الشاني من الإنتقام؛ شرطه الأول هو التفكير في 
جروحية الآخر وقدرته على المعاناة» لأن الذي ينتقم يريد أن يؤذي» في المقابل» ۽ لا يتنية 
إلى الأضرار التي تنجم عن انتقامه لاحقاء بحيث ث أنه يسبب بشكل شبه منتظم في 
تلك الأضرار التى تصيبه مرة أخرى» وغالبا ما يراها مسبقا آتية على مهل. إن كان 
المنوف من الضربة الفانية هو ما يجعل الرد أقوى ما يمكن في الصدف الأول من 
الإنققام فإن ما يحدد قوة الرد في الصنف الثاني هو ما ألحقه بنا الخصمء وتكاد 
لامبالاتنا جا سيفعله لاحقا تكون مطلقة. ‏ فما الذي فعله ؟ وماذا يفيدنا أن يعاني 
الآن» بعد أن تسبب لتا في المعاناة ؟ يتعلق الأمر هنا بالترضية بينما الإنتقام في الصتف 
الأول يهدف إلى البقاء الذاتي فقط. رها يكون الخصم قد تسيب لنا في فقدان الثروة أو 
المكانة أو الأصدقاء أو الأبناء» ‏ ولا نسترجعها بالإنشقام» العرضية تهم فقط حسارة 
ثانوية إذا ما قورنت بالتي ذكرناها. ثأر الترضية لا يحمينا من الأضرار اللاحقة» كما أنه 
لا يموض الخسارة التي تعرضنا لهاء إلا في حالة واحدة. إذا كان شرفنا هو الذي 
هاجمه الخنصم فإنه بمقدور الإنتقام أن يعيده. لقد لحقه الضرر في كل الحالات التي 
لحقنا فيها الضرر عمداء ذلك أن الخصم قد أبان بذلك أنه لا يخضانا. وبالإنتقام سنبين 
أننا نحن هم الذين لا نخشاء؛ هذا هو مقتضى التعويض والترضية. (تذهب نية إظهار 
غياب الخوف الام لدى بعض الأشخاص إلى حد اعتبارهم خطر الإنتقام عليهم ‏ 
كفقدان صحتهم أو حياتهم أو أشياء أخعرى ‏ شرطا لازما لكل انققام. وهكذا 
يسلكون سبيل المبارزة رغم كون احاكم تعرض عليهم مساعدتها لتيل ما يرضيهم ممن 
أهانهم: ولكنهم يعتبرون الترضية غير كافية إن لم تصحبها المخناطرة بالشرف لأنها لن 
تكون معبرة عن غياب الخوف لديهم.) ‏ في الصدف الأول من الإنتقام يكون الخوف 
هو من ينتقمء أما هنا فإن النوف هو الذي يريد أن يشبت ذاته من خلال الإنتقام. ‏ 
يبدو الباعث الداخخلي لكلا السلوكين اللذين نطلق عليهما كلمة انتقام مختلفا أشد 


الإختللاف» ومع ذلك يحددت كثيرا أن لا يتنبه منتقم ياحدى هاتين الطريقتين بوضوح 
إلى الذي جعله يقرر الإنتقام؛ رعا يكون قد فعل ذلك بدافع الخوف وضمان البقاء 
ولكنه بعد برهة» وقد سنح له الوقت بالتفكير من منظور الشرف المثلوم» يقنع نفسه بأنه 
قد انتقم لشرفه  :‏ هذا الدافع هو في الواقع» ومهما يكن الآمرء أكثر تميزا من الأخر. 
تبقى هناك نقطة أساسية» والحالة هذه وهي معرفة إن كان يعتبر الضرر قد حمق بشرفه 
في نظر الأخمرين (الناس) أم فقط في نظر من أهانه. في هذه الال الأخيرة سيفضل 
الإنتقام السري» وأمام الملا في الحالة الأولى. وسيكون انتقامه ضاريا أو معتدلا بحسب 
تصوره لكيف يراه اجرم» أقويا أم ضعيفاء وإن لم يكن لديه هذا التصور مطلقا فإنه لن 
يفكر في الإنتقام البتةع لأنه في هذه الحالة لا يملك إحساسا بالشرف» إذن لن ينجرح. 
كما أنه لن يفكر في الإنتقام إن كان يحتفر الحرم والشهود لأنهم لا يستطيعون» وهم 
موضوع احتقار» أن يمنحوه الشرف أو أن يسلبوه منه. أخيراء سيتخلى عن الإنتقام إذا 
في نظر هذا الحرم ويصير» في مقابل ذلك» أقل جدارة بالحب. ورفض تلقي المقابل 
تضحية يقبل ا محب القيام بها لكيلا يجبر على إيذاء ابوب : وهذا يعني إيذاء المرء 
لنفسه أكثر مما قد تؤذيه هذه المسماة تضحية. ‏ في الختام أقول أن كل الناس قد 
ينتقمون إلا من كان بلا شرف أو مفعما بالاحتقار أو بالحب لن أذاه وأهانه. حتى الذي 
يلجأ إلى المحكمة يسعى إلى الإنتقام كفرد: ويسعى علاوة على ذلك وبالتبعية» باعتباره 
فإن العقوبة القانونية تعيد الشرف للفرد وللمجتمع : وهو ما يعني ان العقوبة انتقام. ‏ 
لا ريب أن فيها كذلك عنصر الإنتقام الآخخر الذي وصفتاه في المقام الأول» وهو كون 
أن تمدع حدوث أضرار أخرى إنها تريد التخويف. بهذا يكون عنصرا الإنتقام الختلفين 
كثيرا متحدين فعلا في العقوبة» وقد يساهم ذلك بالخصوص في الحفاظ على غموض 
الأفكار الذي تحدثنا عنه» والذي بسببه لا يعرف الفرد الذي ينتقم ما يريد. 
4. الفضائل التي تجلب الخسارة. 


إننا نعتقد باعتبارنا أعضاء في امجتمع, أنه لا ينبغي لنا أن غارس بعض الفضائل التي 
تكسبناء باعتبارنا أفرادا» كثيرا من الشرف وبعض اتعة؛ كالتسامح مع المجرمين من كل 
المجتمع بفعل فضياتنا. لا تستطيع أية هيأة قضائية أن تسمح لنفسها صراحة بالعفو : 


133 حب سبببببب إِنْسألَ مفرط في اناب 
وحده الملك» باعتباره فرداء هو من يتمتع بهذا الإمتياز» وحين يستعمله يفرح الناس 
ليبيئوا أنهم يودون العفو ولكن ليس بوصفهم مجتمعا. فهذا امجتمع لا يعترف إلا 
بالفضائل المفيدة أو التي لا تسبب له الأذى على الاقل (التي تتم مارستها دون حسارة 
أو بفائدة» كالعدالة مثلا). ولا يمكن بالتالي للفضائل التي تجلب الخسارة أن تكون قد 
نشأت داخل المجتمع مادامت حتى في وقتنا الحاضرء داخل مجتمع في إطار التكون» 
حتى وإن كان صغيراء تصطدم مع التناقض. إنها فضائل لا يستوي فيها كل الناس» 
لأن مبتكرها هو الفرد المعفرق» لذلك فهي فضائل المهيمن» مع هذه الفكرة 
المبطنة : (إنني أقوى من أن أقبل حسارة بينةء هذا دليل على قوتي» - فهي إذن فضائل 
تمت بصلة إلى الكبرياء. 
5. ذماهة المصلحةه. 

لولا ذمامة المصلحة لا كانت ذمامة الأخلاق. إذا لا يكفي الذكاء الحر والدقيق 
عادة للإختيار بين شيئين بطريقة تجمل المصلحة الكبيرة تصاحب حجما ذلك الإختيار. 
فى مثل هذه الحالات نختار لأنه علينا أن نختار» وبعد برهة نشعر بنوع من غثيان 
اا جا 

6. التحول إلى منافق. 

كل متسول يصير منافقاء مثلما أي كان يتخذ من النقص ومن الضيق حرفة (سواء 
كانا خاصين أو عامين). لو أراد المعسول فقط أن يعيش من التسول لما شعر بنقصه 
بالقدر الذي عليه أن يجعل الأخرين يشعرون به. 

7. نوع من عبادة الأهواء. 

إنكم تتحدثون معشر الملمحين الكثيبين والفلاسفة المرائين لنتهموا طبع الكون كله 
أنه طبع الأهواء الإنسانية المرعب. كما لو أن الرعب قد وجد في كل مكان فيه 
الهوى! كما لو أن الأمر قد تطلب دائما وجود هذا النوع من الرعب في العالم ! إنكم 
أنتم الذين تركتم في أول الأمر الأهراء تكبر بإهمالكم الأشياء التافهة وبقلة ملاحظتكم 
لأنفسكم ولمن يتعلق الأمر بتربيتهم» ت ركتموها تكبر حتى صارت مخيفة جدا بحيث 
ترتعدون حوفا نجرد سماع كلمة هوى ! يتوقف عليكم وعلينا أمر تجريد الأهواء من 
طبعها المرعب وتحويل اتجاهها بحيث لا تصير سيولا جارفة. لا يجب أن نضخم 
غلطاتنا ونعتبرها قدرا سرمدياء علينا بالأحرى أن نساهم بصدق» وسنفعله» في مهمة 
تحويل كل الأهواء الإنسانية التي تعاني إلى أفراح متقدة. 


إنسان مفرط في [لسائيقه ات سم سب سحب بإ يبيب لخ[ 
8 الدم. 
الندم حماقة مثل حماقة عض الكلب للحجر. 
9. أصل القوانين. 

تعود القوانين إلى تقليد (22201]108))): والتقليد إلى ميثاق قديى. لقد شمر التاس 
بالرضى لبعض الوقت من نشائج ذلك الميشاق وظلوا بقية الوقت خاملين فلم يجددوا 
شكله. وهكذا عاشوا وكأن الیثاق يتغير باستمرار» وكلما نشر النسيان ضبابه حول 
أصله صار الناس إلى الإعتقاد بأنه شيء مقدس وثابت يجب على كل جيل أن يستمر 
في التأسيس عليه. ومنذ ذلك اين صار التقليد إكراها حتى بعد أن لم تعد فيه تلك 
الفوائد التي من أجلها تم وضع الميشاق في البداية. ‏ وقد وجد فيه الضعفاء» على مر 
العصور» حصنهم النيع: إنهم يميلون إلى تأبيد الميثاق الذي لا يصلح إلا مرة واحدةع 
وقد نالوا تلك النعمة. 

0. دلالة الدسيان في الإحساس الأخلاقي. 

التصرفات 8 كانت توحي بها مراعاة المنفعة ا ا البدائيةء قد 
نو تلك المعمردات: أو بانع لحان ل لأنها ا 
والإستحسان على الوجوهء أو بدافع الغرور لأن الناس يطروتها. هذه الافعالءع ؛ التي 

نسي دافعها الأساسي ا الذي هو المنفعة؛ هي التي تسسمی فيما بعد لاق : ليبس لن 
بعلن ما مصدر الحقد عل الشفعة الذي يظهر ها ين الد افاس بين السلواة 
الهميد والسلوكات التي دافعها المنفعة ؟ ‏ من الواضح أن المجتمع؛ موطن كل أخلاق 
وكل ثناء على الفعل الأخلاقي» قد اضطر لخوض صراع طويل وضار ضد المصلحة 
الشخصية والأنانية الفردية لكي لا تصل في النهاية إلى اعتبار أي دافع آخر أسمى 
أخلاقيا من اللا وهكذا رند الوه 2 لأخلاق لم تصدر عن المنفعة, والحالة أن 
5 الخاصة واكتساب نفوذ أكبر. 

[4. ورثة الأخعلاقية الأغنياء. 

هناك في الأحلاق غنى متوارث: إنها ملك النفوس الوديعة؛ الحليمة» الشفوقة» 

الرحيمة» التي تلقت من أسلافها طيبة السلوك هذه؛ ولكنها لم تتلق العقل (الذي هو 


بي ببس سس تت ص 


مصدرها). تقعضي متعة هذا الغنى أن يتم منحها وتفاسمها باستمران لأنها بذلك 
تعمل تلقائيا على تقليص الفارق بين الفقراء والأغنياء من حيث الأخلاق» وتفعل ذلك» 
وهو أروع وأفضل ما فيهاء ليس بغرض تحقيق توازن مستقبلي بين الفقراء والأغنياء» بل 
لفائدة إغناء أو إفراط في الغنى يكونان عامين. يمكنناء مثلما فعلنا هناء أن نلخص الرأي 
السائد بخصوص الغنى الأخلاقي المتوارث» ولكن يدو لي أن الناس يحتفظون بهذا 
الرأي لأجل مجد الأخلاقية الكبير أكثر منه على شرف الحقيقة. والنجربة؛ على كل 
حال» تمنحنا مبدأً علينا أن نعتبره على الأقل تحديدا مهما لها إن لم نعتبره دحضا 
للأطروحة العامة المعبر عنها أعلاه. تؤكد لنا هذه التجربة أنه إن لم تكن لدى ورئة 
الأخلاقية الأغنياء الفطرة السليمة الدقيقة ولا ملكة الإحعيار الدقيق» ولا ميل قوي 
لالترام الحذر, فإنهم قد يبذرونها : باستسلامهم المطلق لميولهم الشفوقة؛ الرحيمة» 
المصا حة: والمهدئة» سيجعلون كل من حولهم أكثر إهمالا وجشعا وعاطفية. لهذا 
السبب من السهل أن يكون أطفال هؤلاء الموزعين للأخخلاقية الرفيعة بسخاء (وهو شيء 
ينبغي قوله» مع الأسف» للتوضيح) واهين» لطيفين» ودون أية اة 
42 القاضي وظروف التخفيف. 

إيجب على المرء أن يكون صادقا حتى مع الشيطان ويؤدي له دیونه» قال جندي 
هرم رويت له قصة فاوست بتفصيل مملء وإن مكان فاوست هوالجحيم!) ‏ (يا 
لفظاعتكم أيها الرجال!» صاحت زوجته» (إنه لم يفعل شيئاء حلا أن دواته جف 
مدادها! الكتابة بالدم إثم ولا شك» ولكن هذا الرجل الوسيم لن يحرق بسبب هذا 
الشيء القليل ؟) 

3. مشكلة الواجب تجاه الحقيقة. 


الواجب شحور يكرهناء يدفعنا إلى الفعل» ونقول عنه أنه طيب ونعتقده غير قابل 
للنقاش (وسوف لن نقول أي شيء عن أصل وحد هذا الشعور أو عن تبريره» وكأننا لم 
نتحدث عنه قط). يرى المفكر أن كل شيء ينتج عن تطور ويرى أن كل نتيجة قابلة 
للنقاش» فهو إذن رجل بلا واجب» ‏ مادام مفكرا لا غير. وبما هو كذلك فلن يعترف 
أبدا بواجب العثور على الحقيقة وقولهاء لن يخامره هذا الشعور» فهو يتساءل : ما 
مصدره ؟ إلى أي شيء يؤدي ؟ ويبدو له أن هذه الأسئلة نفسها يجب أن تكون موضع 
سؤال. ولكن آلن تكون عاقبة ذلك هي أن آلة المفكر سوف تسوء حالها منذ اللحظة 
التي سيشعر فيها حقا أنه متحلل من كل واجب حتى في فعل اكتساب المعرفة نفسه ؟ 
وهكذا يبدو أن العنصر الضروري للتسخين هو نفسه الذي يتعلق الأمر بدراسته بواسطة 
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الآلة. ‏ وربما تكون || صيغة هي: إذا افترضنا أن هناك واجبا هو معرفة الحقيقة» فأية 
حقيقة, كر لكا علقة ة بأشكال الواجب الأخمرى كلها ؟ ‏ ولكن ألن يكون 


الأخلاق هي قبل كل شيء وسيلة للحفاظ على وحدة الجتمع ومنعه من التفكك» 
ثم هي بعد ذلك وسيلة للحفاظ على امجتمع في مستوى وجردة معينين. تكون دوافعها 
هي الخشية والأمل» وهما من الشدة والقوة والفظاظة بمكان بحيث أن الميل إلى الموقف 
المعاكس والحدود والشخصي قوي جدا هو أيضا. ويجب أن تستخدم هنا وسائل 
العخويف الرهيبة ما دامت الوسائل الأعرى» اللطيفة: لا تريد أن تفعل» ومادمنا لن 
نتمكن من الحصول بغير ذلك على الحفاظ المزدوج (وإحدى أقوى الوسائل هي ابتكار 
عالم ماوائي فيه جحيم أزلي). هناك بعص در حاتت الأحلاق الأحرى» يعني وسائل 
أخرى تؤدي إلى نفس الغاية» هي أوامر إله ما (كالشريعة الموسوية)» وهناك درجات 
أخرى أسمى» هي أوامر مفهرم مطلق للواجب» بأمره (يجب عليك)» ‏ وعناك 
درجات هيثت بغلظة اكثر من كل هذه ولكنها رحبة: مادام الناس لا يعرفون بعد 
كيف يضعون القدم على الدرجات الرقيقة الضيقة. ثم هناك أخلاق الانحناء أخخلاق 
الذوق» وأخبيرا أخملاق الذكاء الصافي» ‏ التي تجاوزت كل الدوافع الوهمية للأخلاق 
ولكنها تنبهت بوضوح إلى أن الإنسانية لن تستطيع أن تتخذ لها أحلاقا أخرى قبل 
وقت طويل. 

5. أخلاق الشفقة التي ييشربها المتطرفون. 

كل أولعك الذين ليست لهم سلطة كبيرة على أنفسهم ولا يعرفون الأخلاقية 
كتحكم في النفس و سيطرة عليها باستمرار» في الا مور | 5 لعظيمة والشافهة. يجعلون من 
الأعلاقية الغريزية التي تبدو وكأن لها فقط قلب وأياد مسعفة» وليست لها رأس. بل إن 
مصلحتهم أن يثيروا الريبة حول أخعلاقية العقل ويجعلوا من الأخحرى الوحيدة التي لها 


6. بواليع الروح. 
لا بد أن تکون للروح كذلك ل ES OG‏ 
(المتشائمين»؛ امحدثين)) الرب. 
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7. نوع من الهدوء والتامل. 
احذر أن يشبه هدوؤك وتأملك هدوء الكلب أمام وضم الجزار» عه الخوف من 
التقدم والرغبة من التراجع, ويفتح عينين واسعتين كما لو كانتا فمين. 
8. مع دون حجة. 
المنم الذي لا نفهم حجته أولا نقبلها يكاد يكون أمراء ليس فقط للرجل العنيد» بل 
كذلك للمتلهف للمعرفة : وسيحاولان وض التجربة ليعرفا سبب كون المنع أمرا. 
الموانم الأخلاقية» كموانع الوصايا العشرء لا تناسب إلا العصور التي يكون فيها العقل 
ف أما اليرم فان منعا مکل ولا تفتل) أو «لاترت»» إن لم يستندا على حجة؛ فان 
ضررهما سيكون أكثر من نفعهما. 
49, و صف. 
من أي صنف الرجال ذلك الذي قد يقول عن نفسه :«إنني أحتقر بسهولة» ولكدني 
لا أحقد. في كل إنسان أكتشف شيئا يدعو للاحترام فأحترمهء أما الخاصيات التي يقال 
0. الشفقة والإحتقار. 
إننا نشعر ياظهار الغير الشفقة علينا كعلامة على احتقاره لناء لأن الذي يشفق علينا 
يكون قد كض» مدذ تلك اللحظة» عن حشيتنا. لقد نزلنا إلى ما دون مستوى التوازن 
الذي لم يعد يكفي غرور الإنسان» وحدهما الاستعلاء والخشية اللذان نوحي بهما 
في الأصل محتقرة أو مهابة باعتبارها شيئا خادعا. 
1 . معرفة التصاغر. 
طولها كثيراء أما نحن الكبار فقد جاوزناها ويجب علينا أن ننحني لتصلها. أظن أن 
الأعشاب تبغضنا حين نعبر عن حبنا لها. ‏ على الذي يريد المساهمة في كل شيء 
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2. همحتوى الوعي 

كنا نحترمهم أو نهابهم. إذن انطلاقا من الوعي تتم استثارة الشعور بالوااجب (« علي 

فعل هذا وترك ذاك ») الذي لا يسأل : لماذا يجب علي ؟ ‏ في كل الحالات التي يقوم 

فيها الإنسان بشيء تصاحبه «لأن» و ولاذا» فإنه يتصرف بلا وعي» وهو ما لا يعني أنه 


يتصرف ضد وغيه. ايان بالأوامر هو مصدر الوعي» فالوعي ليم ى إذن صوت الله 
في قلب ال نسان» بل صوت بعض الناس في الإنسان. 
3. الانتصار على الأهواء. 
الذي ينتصر على أهوائه يحوز ملكية أحصب الأراضي» مثل المستعمر الذي 
استحوذ على الغابات والستنقعات؛ وحينها تصير مهمته الب اشر والمستعجلة هي زرع 
لاغاية وإن لم ينار يها من هل لنظور نإن املف أنواع الأعضاب ب الضارة 
4. مو هة الئدمة. 
كل الرجال الذين نقول عنهم عمليون تكون لهم موهبة خدمة الآخرين : وهذا 
بالضبط هو ما يجعلهم عمليين بالدسبة للفير وبالنسبة لانفسهم» لقد كان لروبنسن 
حادم أفضل من فلع ول ع7 إنه كروزوي. 
5. خحطر اللغة على حرية الفكر. 
30 الفكر رالضجر. 
«احري أبلد من أن يضجر »> هذا المثل يدعو للشفكير. وحدها الحيوانات الدقيقة 
والنشطة قادرة على الضجر. ‏ وقد يكون ضجر الرب في اليوم السابع من الخلق فكرة 
جيدة بالنسبة لشاعر كبير. 
7. العلاقة مع الحيوانات. 
يمكننا أن نلاحظ نشأة الأخملاق من خلال علاقتنا مع الحيوانات. حين لا تكون 
هناك منفعة أو ضرر فإننا نشعر باللامسؤولية المطلقة» فنقتل ونجرح الحشرات مثلا أو 
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نتر كها تعيش دون أن نفكر في ذلك إطلاقا. إننا بلداء جدا لدرجة أن رقنا مع الأزهار 
والحيوانات الصغيرة تكاد تكون دائما قائلة : وهو شيء لا يعكر أبدا تلك المتعة التي 
بحدها فيها. ‏ اليوم غيد الحشرات» اليرم الأكثر حرارة من يام السنةء المشرات كثيرة 
وتتحرك حولناء ودون أن نريد ذلك» وكذلك دون أن نحترس من فعله؛ تارة هنا وتارة 
هناك نسحق دويدة أو جعلا خمليا. ‏ إذا كانت الحيوانات مضرة فإننا نسعى جاهدين 
إلى القضاء عليها بكل الطرق» وغالبا ما تكون الوسائل وحشية دون أن نريد ذلك 
حقا : إنها وحشية الحركة الألية. وإذا كانت نافعة نستغلها إلى أن نتعلم من خلال تمييز 
دقيق أن مردودية بعض الحيوانات ستكون أجود لو عاملناها بطريقة أخحرى؛ أي لو 
اعتنينا بها وربيناهاء أنذاك فقط تظهر المسؤوليةء نتفادى تعذيب الحيوات الداجن» وهناك 
من يشعر بالإهانة حين يقسو أحد على بقرته» منسجما في ذلك مع الأخحلاق البدائية 
للجماعة التي ترى المصلحة العامة مهددة بمجرد ما ينتهكها أحد الأفراد. الذي يرى 
اتعهاكا داخل الجماعة يخشى أن يلحقه منه ضرر غير مباشر» ونخشى على جودة 
اللحم أو الزراعة أو وسائل المواصلات حين نرى الحيوانات الأليفة تساء معاماتها. 
وفضلا عن ذلا فالذي يكون قاسيا مع الحيوانات يثير الريبة بأنه قد يكون كذلك مع 
الناى الضعفاء غير المتساوين» والعاجزين عن الإنتقام اه يعثير بذلا مجر دا من الانفة 
النبيلة. وهكذا يتولد مخطط (عع3110) أحكام وأحاسيس أخلاقية تكمله الخرافة فيما 
بعد بأفضل ما لديها. كثير من الحيوانات تحث الإنسان» من خلال نظراتها وأصواتها 
وحركاتهاء على أن يتخيل نفسه داخلهاء وكثير من الديانات تعلم الناس أن يروا في 
بمرأعاتها بتبل» بل بخشيتها خشية احتراهية. وحتى بعد اندثار هذه الخرافة تستمر 
الأحاسيس التي أثارتها فاعلة» تنضج وتزهر. ‏ وقد ظهرت المسيحية» كما نعلم فقيرة 
ومتخلفة في هذا الشأن. 
8 الممثلون الجدة. 


ليس هناك بين الناس تفاهة أكبر من الموت» وتأتي بعده الولادة» إذ ليس كل الذين 
يموتون يولدون» ثم يأني بعد ذلك الزواج. غير أن هذه المآسي الهزلية الصغيرة التي 
بليت من فرط تمثيلها يتم تمثيلها وإعادة تمثيلها» في كل عرض من عروضها التي لا 
تخصىء من طرف مثلين جدد» وبهذا يكون لها دائما متفرجون مهتمونء والحالة أننا قد 
نظن أن متفرجي المسرح الأرضي قد علقوا أنفسهم في كل الأشجار من شدة التقزز. 
كبيرة هي أهمية الممثلين الجدد» و كبيرة هي تفاهة المسرحية. 
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9 ما هو والعيد» ؟ 


ليس الطريق المستقيم هو الطريق الأقصرء بل الطريق التي تهب فيها الرياح الموانية 
لاشرعتنا : هذا ما تقوله نظرية الملاحة. ومن لم يتبعها فهو عنيد : وهكذا تفسد اللدماقة 
الطبع الخازم. 
)6 كلمة وغرور). 


من المحزن أن تكون بعض الكلمات التي لا نستطيع» نحن الأخلاقيون» الإستغناء 
عنها بعاتاء تحمل نوعا من الرقابة الأخلاقية منذ العصور التي اعتبرت فيها اقتراحات 
الإنسان العادية والطبيعية هرطقة. اليقين الأساسي بأن سفينتنا مضي سالة في بحار 
المججمع أو أنها ستغرق بسبب كوننا نمثل أكثر منه بسبب كوننا كائنين (وهو اليقين 
الذي ينبغي أن يكون دفتنا في كل سلوك له علاقة باجتمم) موسوم الآن بالمصطلح 
العالمي «غرورة» 973185*: وهو ما يعني وسم شيء تملوء وغنى من حيث المضمون 
بعبارة تصوره كشيء فارغ وتافه» وسم شيء كبير باسم صخي بل بملامح 
كاريكاتورية. لا شيء يجدي مع هذاء علينا أن نستعمل هذه الكلمات ونصم آذاننا 
عن إيحاءات العادة القديمة. 

1. القدرية التركية. 


في القدرية التركية عيب كبير جعل الإنسان مقابلا للقدر كشيئين منفصلين : تقول 
إن الإنسان يستطيع مقاومة القدر ومحاولة إدارته» ولكن القدر هو الذي ينتصر دائما 
في نهاية المطاف» لذلك من الحكمة أن يستسلم المرء أو يعيش كما يحلو له. في 
الحقيقة) كل إنسان هو نفسه جزء من القدرء وحين ين أنه يقاومه بالطريقة السالغة 
الذكر فإن القدر يتحقق بذلك أيضا. والمقاومة» وكذلك الاستسلام للقدرء وهذه 
الأوهام كلها يشملها القدر. إن خدوف أغاب الناس من عسقسيندة إرادة القنانة 
)serf arbitrê)‏ هو خورف من القدرية : يتصورن أن الإنسان سيتظر المستقيل 
باستسللام العاجز مكتوف اليدين لأنه عاجز عن تغييره؛ أو أنه سيسلم القياد كلية لزاجه 
النزوي لأن هذا المزاج ذاته أن يستطيع أن يزيد ما قد أعلن من قبل سوءاً. حماقات 
الانسان» مثل حذره؛ هي أيضا جزء من القدر: وهذا الخوف من الإيمان بالقدر هو أيضا 
قدر. أنت نفسك»› أيها القلق» هو ربة القدر القاسية التي تسصدر الآلهة في كل ما 
سيحدث,؛ أنت الرحمة واللعنة» وعلى كل حال أنت هي القيود التي يرسف فيها 
الأقوى إن مسعقبل العالم الإنساني محدد فيك مسبقاء ولن يجديك الخوف من 
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2. محاهي الشيطان. 
« وحدتها تعاستنا تصيرنا حكماء؛ وحدها تعاسة الغير تصيرنا طيبين »٠‏ تقول تلك 
الفلسفة الغريية التي تحول أخلاقية الشفقة وعقلانية عزلة الإنسان عن مجراهماء وبذلاك 
تكون» دون أن تدريء هي المدافع عن كل الشرور الأرضية؛ لأن الشفقة تحتاج 
للمعاناةء والعزلة لازدراء الغير. 
3. الطباع الأخلاقية. 
في العصور التى تعتبر فيها سمات الأوضاع الإجتماعية محددة بشكل نهائي» مثل 
هذه الأوضاع لفسهالء سيجد الأخلاقيون ا مسخدر جون إلى اعتبار الطباع 
الأحلاقية مطلقة وإبرازها على أنها كذلك. وهكذا يمكننا فهم موليير على أنه معاصر 
نجتمع لويس الرابع عشرء أما في مجتمعنا الذي هو مجتمع التحولات والدرجات 
المتوسطة فسيبدو متحالما بارعا. 
4. المزية الأكثر تميزا. 
في المرحلة الأولى من عمر الإنسانية الراقية تكون المزية الأكثر تميزا هي الشجاعة 
في المرحلة الثانية تكون هي العدلء في الثالشة الاعتدال» وفي الرابعة الحكمة. ففي أية 
5. ما يجب أولا. 
الذي لا يريد التحكم في نزفه؛ في غيظه الحقود والانتقامي» في شهوته الحسية» 
ويسعى لأن يملك ناصية أشياء أخرى يكون بليدا مثل المزارع الذي يقيم حقله بجانب 
6. ما معي الحقيقة ؟ 
شوارزرت (0۸اآعصواعM1)‏ :« ييشر المرء بعقيدته الدينية بالضبط حين يكون قد 
فقدها وصار يبحث عنها في الأزقة» - وحينها يجيد التبشير بها!) ‏ لوثر: «إنك تقول 
الحق اليوم مثل ملاك» يا أخني!) ‏ شوارزرت ١:‏ ولكنها فكرة أعدائك؛ وهم يعنونك 
بها.» - لوثر : (إذن فهي كذبة حرجت من أست الشيطان.) 
7. عادة الأضداد. 
الملاحظة السوقية وغير الدقيقة ترى الأضداد في كل مكان من الطبيعة (مثل 
وسان وبارد»)» والحالة أنه لا يوجد أضداد وإنما درجات في الاختلاف فقط. وقد 


إنات ممفرط في إلبائيية 3 سس سسب سس بيب بحي ل | 
أدت بنا هذه العادة السيئة الى إرادة فهم الطبيعة الداخلية والعالم الأخلاقي والروحي 
وتحايلهما تبعا لهذه الأضداد. إننا لا ندري مقدار اليل إلى الألم» مقدار الغطرسة 
والقسوة والبرودة الجافية) الذي دخل فى المساسية الأنسانية ن اعغتقاخ الناس أنهم 
8. هل يمكن أن نصفح ؟ 

كيف يمكتنا أن نصفح عنهم ان كانوا لا يد رکون ما يفعلون ! ليس هناك ما نصفح 
عنه البتة. وهل يدرك المرء أبدا تمام الادراك ما يفعله ؟ واذا ما ظل هذا دوما موضع شك 
على الاقل فانه لا يكون هناك بالتالي ما يستوجب صفح الناس عن بعضهم البعض» 
وسيكون العفو شيئا مستحيلا بالدسية للعاقل. وأخيراء لو أدرك الجرمون حقا ما فعلوه 
فاله لن يكون لنا حق الصفح الا اذا كان لنا حق التجريم والعقاب» ولكننا لا تملك هذا 
الحق. 

69. ححياء اغتياذي. 


لاذا نشعر بالحياء حين ييحسن الناس الينا أو حين يميزنا امعياز ما ونقول «إننا لا 
نستحق ذلك» ؟ يبدو لنا حينها أننا قد ولجنا ميدانا لا موضع لنا فيه» ميدانا يجب أن 
نستبعد منهء وكأندا في معبد أو في قدس الاقداس الذي يحرم على أقدامنا أن تطأه. 
بسبب خخطأ شخص آخر ولجناه» وها قد تملكنا شيء من المنوف؛ شيء من الاحترا» 
وشيء من المفاجأة» دون أن ندري ان كان علينا أن نفر أو نستمتع بهذه اللحظة 
المباركة» بمزايا فضلها.هناك في كل حياء لغز يبدو اننا دنستاه او هو مهدد بالتدنيس؛ 
كل عفو يولد الحياء. ‏ وإذا ما اعتبر المرء أنه لم «يستحق» شيئا أبدا» واذا تبنى وجهة 
النظر هذه داحل مجموع التصور المسيحي للأشياءء» فان الشعور بالحياء يصير مألوفا 
لديه» ويبدو له فعلا ان الرب يبارك ويعفو باستمرار. وبعيد! عن هذا التفسير المسيحي 
ستكون حالة الحياء المألوف هذه مكنة كذلك بالنسبة الحكيم ملحد يتبنى اللامسؤولية 
والاعتباط الاساسيان في كل الافعال ولدى كل الافراد : اذا ما عامله التاس كما لو انه 
قد استحق هذا الشيء أو ذاك فانه سيتكون لديه انطباع بولوجه طبقة راقية من 
الاشخاص الذين لهم استحقاقات فعلاء والذين هم أحرار وقادرون على التحمل 
الفعلي لمسؤولية إرادتهم ونشاطهم. ومن يقول له : «لقد استحقيت ذلك» يدو اله 
يطمكنه بقوله: ولست إنسانا بل الها.) 


43 اسان هفرط في إتساتيته 


0. المربى الأرعن. 
هذا شخص نشأت كل فضائله الحقيقية في روح المعارضة » وذاك غيره نشأت 
فضائله في عدم قدرته على الرفض» اي في روح القبول لديه» وهذا ثالث استخرج كل 
المربين والصدف الذين تجصمعهم صفة الرعونة لم يغرسوا بذور هذه الفضائل في طباع 
هؤلاء الاشخاص الغنية والخصية فانهم كرون اشخاضا باذ أحالاقيةء عغاجزين 
الأخلاقي المتطرف الذي يعتقد أن الخير لا ينتج الا عن الخير ولا يدمو الا منه. 
1 . أسلوب الحجذر, 
أ: ولكن» لو عرف كل الناس هذا فانه سيكون ضارا بالنسبة لأغلبهم. تقول أن 
هذه الاراء حطر على العقول التي في حطر» ورغم ذلك تعانها للعموم ؟ 
ب : أكتب بشكل لن يجعل الدهماء ولا الناس ولا الأحزاب من كل صنف 
ترغب في قراءتي . وبالتالي لن تصبح هذه الاراء شعبية أبدا. 
-!: ولكن كيف تكتب إذن ؟ - ب : إن كتابتي لن تفيد هؤلاء الشلاثة ولن 
تسرهم. 
2. مرسلون الهيون. 
يشعر سقراط هو أيضا انه مكلف برسالة إلهيةء الا أني أرى ظلا من سخرية أثينية 
ومن ميل الى الدعابة ينكشفء هنا أيضاء مخفا من هذه الفكرة القدرية والدعية. انه 
يتحدث عن ذلك بلا عذوية» وصورهء التي هي المكبح والفرس الاصيلة بسيطة 
وليست كهنوتية إطلاقاء والرسالة الدينية التي يشعر أنه مكلف بهاء و التي هي مساءلة 
إلهه بشتى الطرق ليرى إن كان قد قال حقاء تمكنه من الخلوص الى موقف حر جسور 
يرفع المرسل الى مقام الهه. هذا الاختبار الذي يخضع له الاله هو واحد من أدق 
صكوك التراضي التي تم نحضيلها بين الدين وحرية الفكر على الاطلاق. - أما اليوم فاننا 
لم نعد في حاجة الى هذا الصلك . 
3 صدق فان. 
لم يقم رفائيل» الذي كان شديد التعلق بالكنيسة (لانها كانت موسرة)» ولككنه لم 
يكن يتعلق» مثل النخبة أنذاك؛ إلا قليلا بموضوعات الايمان الديني» لم يقم بأية حطرة 


في اتجاه الشقوى اللدنية الخاصة بكثير من أولعك الذين كان يتلقى منهم الأوامر, لقد 
حافظ على صدقه حتى في تلك اللوحة الخارقة التي كانت في الاصل مخصصة لتكون 
بيرق زياح” » اعني صورة العذراء (51<18 212008 13). لقد أراد هناء لمرة واحدة» 
ان برسم رؤياء ولکنها احدى الرؤى التي قد تخطر كذلك لشرفاء شباب بلا «دين) أو 
قد يرونها؛ صامتة وجميلة جداء حمل اول مولود لها بين ذراعيها. يبدو ان رفائيل يقول 
لنا : فليبجل أجدادناء الذين اعتادوا الصلاة والتعبد, ليبجلوا في هذه الصورة؛ مثل 
ذلك الشيخ الوقور الذي على اليسارء شيا فو انسانياء اما نحن الشباب فتتحاز الى 
جانب الفتاة الجميلة التي على اليمين التي تقول» من خلال نظرتها المثيرة والخالية من 
أي ورع» لمن يرى هذا المشهد : «أليس صحيحا أن هذه الأم وابنها يشكلان لوحة ممتعة 
وجذابة ؟) ويلقي هذا الوجه وهذه النظرة شعاعا من الفرحة على وجوه المشاهدين؛ 
وبهذا يستمتع بنفسه الفنان الاصيل الذي أبدع كل هذا ويضيف فرحته الى تلك التي 
يتلقاها المشاهدون من الفن. ‏ أما فيما يخص عبارة «المسيح الخلص» المتجلية في راس 
طفل فان رفائيل الصادق الذي لم يكن ينوي رسم حالة نفسية لا يؤمن بوجودهاء قد 
مدع بطريقته المجميلة معجبيه المؤمنين؛ لقد رسم هذا التصور الطبيعي الذي ليس نادراء 
عين رجل في رأس طفل» بل وعين رجل شجاع يهب للمساعدة وقد أبصر إنسانا في 
شدة. هذا الوجه يتطلب لحية؛ وان غيابها وقراءة عمرين ممختلقين على نفس الوجه 
الواحد هي المفارقة الممتعة التي فسرها المؤمنون من منطلق إيمانهم بالمعجزة» تماما مثلما 
كان الفنان ينتظره منهم» بمهارتهم في التأويل والتحريف. 
4. الصسلاة. 

لا يكون لأي صلاة ‏ هذه العادة القديمة التي لم تنقرض بعد تماما ‏ اي معتى الا 
بشرطين : لابد ان يكون مكنا حمل المعبود على تغيير نيته» ولابد للسصلي أن يعرف 
معرفة جيدة ماهو في حاجة اليه ما يرغب فيه فعلا. وهذين الشرطينء التقليديئن 
المقبولين في كل الديانات الاحرى» قد أنكرتهما المسيحية؛ وان حاقظت على الصلاة 
مع ذلك: رغم ايمائها بكون عفل الرب كله حكمة وفطنة» وهو ما يجعل هذه الصلاة 
غير ذات معني في الواقع» بل تجديفية, فلتبين عن حيلة الحية المدهشة لديهاء لان الامر 
الواضح ذلا تصل» قد يؤدي بالمسيحيين؛ بسبب الضجرء الى جحود المسيحية. في 
الدعاء والعمل المسيحيين يشغل الدعاء مكان اللذة وبدونه ماذا كان سيفعل أولئك 
التعساء الذين يحرمون على أنفسهم العمل» أعني القديسين ! - وقد اعتبروا محاورة 
اللهء سؤاله كل الأشياء الممتعة» سخرية المرء من حمقه المنجلي في أن له رغبات رغم 
أن له أبا طيباء قد اعتبروا هذا اكتشافا ممتازا. 


5 لس إنساق مفرط في إنسائيته 
5 . كذبة مقدسة . 

الكذبة التي نطقت بها آريا - وز -* الحتضرة (إني لا أتألم) تلقي ظلا على كل 
الحقائق التي نطق بها احتضرون. وهي الكذبة المقدسة الوحيدة التي صارت مشهورة: 
ما أن صيت القداسة لا يرتبط عادة إلا مع الاخطاء. 

6 . الحواري الأكثر ضرورة . 
لا بد أن يكون دائما من بين الإثدا عشر حواري واحد صلب كالصخر ليبنى عليه 
7. أيهما أسرع زوالاء الشكل آم الجوهر؟ 

في المسائل القانونية والأخملاقية والدينية يكون الجائب الخارجي؛ الملموس» أي 
الإستعمال» السلوك» الطفس «(Cérémonie)‏ أدوم : كل هذا يفا الشكل الذي 
تنضاف إليه دائما روح جديدة. لاتنفك العبادة يعاد تأويليها» مثل نص حرفيته حقيقية: 
الأفكار والأحاسيس هما عنصرها السائل» و العادات هى الجرء الصلب. 

8. هرض الايمان بالمرض . 

المسيحية هي أول من قدم للعالم رسما لصورة الشيطان» وهي أول من ادحل 
الخطيئة في عالم الناس. وشيكا فشيئا تزعزع حتى أعمق جذوره الايمان بالعلاجات التي 
كانت تقدمها ضد الخطيئة : وما يستمر الآن هو الايمان بالمرض الذي تعلمه هذه 
المسبحية ولنشر ه. 

9. كلمات وكتابات القساوسة. 

إن لم يكشف أسلوب الكاهن وتعبيره العام» حديثا وكتابة» عن الانسان المتدين فيه 
فانه لن يكوت على الناس ان يأحذوا آراءه في الدين» أو المؤيدة له, مأحذ الجد. انها لن 
تكون مؤيدة بقوة لمضمونها ذاته اذا كان الكاهن» مثلما يشي بذلك أسلوبه» سائحراء 
المندينين» - وما أقل القوة التي ستبقى فيها لتقدع المستمعين والقراء ! باخقصار أنه 
سيصلح ليزيد قلة تدين هؤلاء. 

0. الخخطر في الشخص 
يتعلق التأس کی کر و ار ير ذلك 


إنسان مفرط في إتسائيهة ا 


يضحون بأنفسهم من أجل الدولة او الكنيسة أو الرب» ما دام ذلك من ابتكارهمء 
مادام فکرتهم» ولا اعتبار له كشخص. لانهم يتناقشون معه تقريبا دائما في حالة كونه 
شخصاء وحتى أتقاهم جميعا قد أفلتت منه هذه الكلمة المرة التي نعرفها: «إلهي» لم 
تخليت عني ؟) 
81. العدالة غير الدينية. 

من الممكن تقويض العدالة غير الدينية من خلال عقيدة لامسؤولية الناس التامة 
وبراءتهم» وقد كانت هناك محاولة في هذا الاتجاه بالارتكاز بالضبط على العقيدة 
المضادة» عقيدة مسؤولية الانسان العامة وإثمه. منشىء المسيحية هو الذي أراد إلغاء 
العدالة غير الدينية وإلغاء المحاكمة والعقاب» لأنه كان يفهم كل خطأ على أنه (إثم)؛ 
اي جريمة في حمق الرب وليس في حق الناس» وكان» من جهة اخرى؛ يعتبر أيا كان 
آثماء في أعلى درجات الاثم وبكل الاعتبارات تقريبا. غير ان عدالته تعلن بانه لا ينبغي 
للمذنيين أن يحاكموا أمثالهم. لقد كان يرى كل قضاة العدالة الدنيوية مذنبين مثل 
أولئك الذين يحاكمونهم» وكانت براءتهم تبدو له منافقة وفريسية * وقد كان» فضلا 
عن ذلك» ينظر الى دافع الفعل لا الى الدجاح» اما بشأن تقدير الدوافع فقد كان يرى ان 
هناك شخصا واحدا ثابت النظرء هو نفسه (او الرب» كما كان يقول). 


2 . تصنع في الوداع. 
يتصور الذي يريد الانفصال عن حزب او ديانة ما انه يتحتم عليه دحضهما. وهذه 
فكرة تنم عن الغطرسة. الشيء الوحيد الذي ينحتم عليه هو ان يرى بوضوح الروابط 
التي كانت تشده الى ذلك الحزب او الدين حتى ذلك الحين ثم أنفصمت الان. ان 
برى النوايا التي دفعته اليهما والتي تدفعه الان في اتجاه آخر. إن انضمامنا لهذا الحزرب 
وهذه الديانة لم يتم لأسباب معرفية محضة : ولا يجب» حين ننفصل عنهماء ان 
نتصنم هذا. 
3 . المخلص والطبيب. 
من المسلم به ان منشىء المسيحية لم يكن» بوصفه عارفا بالنفس الانسانية» سالما من 
الشغرات والاحكام المسبقة الكبيرة» وبصفته طبيبا فانه قد وقع في الايمان الحقير 
كل الالام بقلعه للضرس» وهكذا يحارب الحسوية بهذه النصيحة : «اذا جرتك عينك 
نحو الشر فافلعها». - الفارق الذي بينهما هو كون طبيب الاسنان يحقق هدفه في 


القضاء على الام المريض بهذه الطريقة السمحة بحيث يصير ضحكة, اما الممسيحي 
الذي يعمل بهذه النصيحة ويظن انه قد تخلص من حسويته فانه يخدع نفسه : انها 
تظل حية) مثل مصاص دما ونظل تعذبه متقنعة بأقنعة بشعة . 

4 . السحضاءع. 


دحل السحناء ذات ب الى الساصة التي يعملون فيها فلم يجده! !حارس هنا . 
اما بعضهم فقد شرعواة في العمل» لانهم طبعوا على ذلك» واما الا حروك» وقد صاروا 
عاطلين: فقد القوا حولهم نظرات تمد., إنذاك تقدم واحد منهم وقال بصوت مرتقع : 
«أعملوا قدر ما شفة شفعم او لا تفعلوا شيعا فالأمر سيان. لقد انکشفت مؤامرتكم» لقد 
ترصد كم السجان هده الايام الاخخيرة وسوف يحاكمكم في الايام الفادمة محاكمة 
مرعبة. انكم تعرفونه؛ انه قاس وحقود. الآن تنيهوا جيدا : انكم لم تعرفوني حتى الان» 
اني لست من أبدوا لكم» ولكن أكثر : آنا ابن السجان» وهو يقيم لي اعتبارا لا حد له. 
استطيع أن انقذكمء اريد ان انقذ كم ولكنء واعلموا هذا جيداء فقط أولعك الذين 
يؤمنون بانني ابن السجان, اما الآخرون فليجنوا ثمار عدم ايمانهم).  ٠‏ طيب» قال بعد 
صمت أحد القدماء, ولكن ماذا سيجديك ان نؤمن بك أو لا نؤمن ؟ ان كنت ابنه 

ا ا i‏ أا 
لقد راودته فكرة ماء هذا كل ما في الامر. أراهن اننا سنلعقى هنا في غضون ثمانية ايام 
مثلما نحن مجتمعون اليوم وات السجان لا يعرف شيئاغ) ‏ (وحتى أن كان يعرف شيئا 
فانه لم يعد يعرفه) قال سجين آخحر حل لتوه بالساحة افك سات الان قةر 
ياابن الرب» صاح الكثير منهم وقد اختلط حابلهم بنابلهم» يا ابن الرب» وماذا عن 
ساحلص كل من يؤمن بي» وهذا صحيح مثلما هو ابي حي.») ‏ لم يضحك السجناء 
ولكن هزوا اكتافهم ثم انصرفوا وتركوه. 

85 . مضطهد الرب. 

القديس يولس هو الذي اکمل الفكرة ة التي رده كالفن بان عذاب جهنم 
الشكل لسجلى فيه عظمة الرب. اك لحر ساف علقت ري 
غرور الرب ! اي غرور وحشي وشره هذا الذي سيحرق روح الانسان الذي كان هو 
الأول او الشاني في تخيل هذه الاشياء  !‏ وقد ظل الفديس بولس هو شاول” - 
مضطهد الرب. 
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6. سقراط. 


إذا سارت الامور على احسن ما يرام فانه سيأتي الوقت الذي سيفضل فيه التاس» 
لكي يبلغوا الاتقان في الاخلاق والفكرء اللجوء الى مأثورات سقراط عوض الانجيل» 
وسيستخدمون مونطيني وهوراس دليلين (1165لاع) يريانهم السبيل المؤدية الى فهم 
الحكيم والوسيط البسيط والخالد من بين كل الآخرين» سقراط. اليه تقود مختلف سبل 
انماط الحياة الفلسفية التي هي في الواقع أماط حياة طباع متعددة حددها العقل والعادة, 
وكلها منعطفة نحو ملذات الحياة ونحو تحقيق الكينونة» ومن ثمة يكن ان نستنتج أن 
السمة الاصلية لسقراط هي اشتراكه في كل الطباع. ‏ انه يمتاز على منشىء المسيحية 
بتلك الابتسامة التي تفرق بين رصانته وبين تلك الحكمة المفعمة خبثاء تلك الابتسامة 
التي تترك الانسان في أفضل حال نفسية» كما يتفوق عليه؛ علاوة على ذلك» بالذكاء. 

7. تعلم اجادة الكتابة. 


لقد ولى عصر اجادة الحديث» لان عصر الحضارات الحضرية قد مضى. المد 
الاقصى الذي سمح به ارسطو للحاضرة الكبيرة على نذير الحرب ان يكون قادرا 
على اسماع الجماعة مجتمعة ‏ لا يهمنا كثيراء مثلما لا تهمنا الجماعات الحضرية 
نحن الذين نريد ان نفهم من طرف الام الاخرى . لهذا يجب على كل انسان ت رکه 
مشاعر أوربية طيبة ان يتعلم الان كيف يكحتب جيدا ودائما أفضل : لابد من المرور 
بهذه المرحلة» حتى وان كان المرء قد ولد في الانيا حيث تعتبر رداءة الكتابة مزية قومية. 
واجادة الكتابة تعني اجادة التفكير» العثور على شيء يستحق إطلاع الناس عليه ومعرفة 
إبلاغه لهم تعني قابلية كتابتنا لأن تترجم الى لغات الدول النمجاورة» ان تكون في 
متناول الاجانب الذين يتعلمون لغناء العمل على ان يصير كل ملك ملكا جماعياء أن 
يكون كل شيء تحت تصرف الرجال الاحرار» واخيرا تهبيء الطروف وان كان هذا 
لا يزال بعيدا جداء التي سيتلقى فيها الاوربيون الصالحون» وقد اكتمل نضجهم» 
رسائعهم الكبرى التي هي قيادة الحضارة الأرضية كلها وحراستها. ‏ والذي يمجد 
العكسء أي عدم الانشغال يإجادة القراءة والكتابة ‏ هاتين المزيتين تنموان او تضعفان 
معا- يري في الواقع الشعوب طريقا لتتسكن من أن تكون قومية أكثر : انه يزيد مرض 
هذا القرن استفحالا ويجعل من نفسه عدو الاوربيين الصالحين وعدو المفكرين الاأحرار. 

8. قاعدة أفضل أسلوب. 


قد تكون قاعدة الأسلوب أولا هي العثور على العبارة التي بفضلها ينقل الكاتب أية 
حالة نفسية الى القارىء أو المستمع؛ ثم العثور على العبارة المناسبة للحالة النفسية 
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ال مرغوبة لدى شخص ماء والتي يكون تبليغها ونقلها مرغوبين هما كذلك أشد ما تكون 
الرغبة : انها وضع ا الصاحي ا اق اعسق اتفعال» ذوالروح 
المرحة» الذي تغلب على اهوائه, تلك هي قاعدة افضل اسلوب: أنه يوافق الانسان 
الصالح. 

9 . اعبار المظهس. 

يعبر مظهر الجمل عمااذا كان المؤلف متعباء واذا اخذنا جملة واحدة بشكل 
منفصل فقد نجدها رغم ذلك قوية وجميلة نظرا لكون الكاتب قد عثر عليها لذانها من 
قبل في اللحظة التي أشرقت لديه الفكرة لأول مرة. ويحدث الامر هكذا مرارا لدى 
غوته الذي كان غالبا ما يملى حين يكون متعبا. 

0 . الآن وقفل الآن. 

أ: دما يزال التثر الالماني شابا : وأبوه» كما يرى غوته» هو فيلاند.) 

ب : لا يزال شابا جداء ولكنه قد صار قبيحا جدا ! ج : «ولكن ... حسب ما 
أعلم؛ لقد كان القس فولفيلا يكتب نثرا المانيا : اذن فعمر هذا النثر حوالي خمسة 
قرون.6 ب : أنه جد قدم) وايضا جد قيبح. 

1. ألمانية أصيلسة. 

النثر الالماني» الذي لا يتبع أي نموذج وله من الصفات ما يجعله نتاجا أصيلا للذوق 
الا لماني» قد يعطي للمدافعين المتحمسين عن حضارة المانية أصيلة مستقبلية دليلا على 
المظهر الذي سيكون فيها مثلاء دون احتذاء أية نماذج, لثوب ألماني حق» الحياة مجتمم 
ألاني» لتزيين داخخلي ألماني» لفطور الماني. ‏ وقد ينتهي احد الذين فكروا في هذه 
المنظورات بان يصيح» وقد أصابه الهلع : واثنا رما نملك هذه الحضارة الاصيلة الآن... 
غير اننا قلما نحب الحديث عنها !) 

لا تقرأوا ابدا اي شيء ما يكتبه هؤلاء المبدعون الحمقى المتغطرسون والمشوشون 
الذين يتصفون بذلك الخطل المقيتء اي المفارقة المنطقية : انهم يستعملون الاشكال 
المنطقية هناك حيث يرتجلون بسفاهة ويتوهمون. («إذن» لديهم تعني : ذايها القارىء 
البليد» ليست اذن هتا لَك بل لي انا وهو ما يليق ان جيب عنه كما يلي : (ايها 
الكاتب البليدء لماذا تكتب إذن ؟ه) 
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3 . إظهار التباهة. 

الذي يريد إظهار النباهة يكشف بذلك انها تنقصه كثيرا. فهذا الخطل الذي لدى 
الفرنسيين الروحانيين» الذي هو مجانسة افضل التماعاتهم بظل من الازدراءء أصله هو 
نية الظهور أغنى مما هم في الواقع : انهم يريدون العطاء بلا مبالاة» وكانهم قد تعبوا من 
هذا السخاء الابدي المسعمد من كنوزهم الوفيرة. 

4. الادب الفرنسي والادب الالماني. 

مأساة الأدباء الالمان والفرنسيين خلال المائة سنة الاخيرة تعود الى كون الالمان قد 
غادروا مدرسة الفرنسيين مبكراء وكون الفرنسيين بالتالي قد دخلوا مدرسة الالمان 
مبكرا. 


5. نشرنا. 


ليس هناك شعب متحضر معاصر له نثر رديء مثل الشعب الالماني» وحين يقول 
الفرنسيون الروحانيون المتقززون : ليس هناك نثر ألماني» فلا داعي لأن نغضبء لان هذا 
النتيجة الغريبة وهي ان الالماني لا يعرف غير النثر المرتجل ولا يتصور اي نشر أخر. أنه 
قلما يفهم اذا ما قال له ايطالي بان النثر اصعب من الشعر نظرا لكون تجسيد الجمال 
العاري أصعب» بالنسبة للنحات» من تجسيد الجمال المكسو. البيث الشعري» الصورة؛ 
الايقاع والقافية يتطلبون مجهودات كبيرة» ‏ يفهم الالماني هذا ايضا ولكنه ليس مالا 
لاضفاء قيمة كبيرة بوجه خاص على الارتجال الشعري. ولكن كتابة صفحة نثر مثلما 
تنسحت تمغالا ؟ ‏ يعد بالتسبة له مثل حكاية من بلاد الحكايات (1816 13 (pays de‏ 

6. الاسلوب الرفيع. 
يولد الأسلوب الرفيع حيث يتفوق الجمال على الفظاعة. 
7. محاشاة. 


إننا لا ندري مكمن رقة التعبير والصياغة؛ لدى المفكرين الكبار» ما دمنا لا نستطيع 
معرفة الكلمة التي كان سيستعملها حتما اي كاتب رديء ليعبر عن نفس الشيء. كل 
الفنانين الكبار» حين يسوقون سياراتهم» يدون ميلا الى التحاشيء الى الخروح عن 
الطريق» - ولكن ليس الى قلب السيارة. 
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028 شيء مثل اخبز. 
الخبر يضعف ذوق المواد الغذائية الأخرى ويمحوه, لذلك يدخل في كل وجبة 
طويلة. لا بد أن يكون في كل الأعمال الفنية شيء مثل الخبز لكي تكون لها تأثيرات 
متنوعة تؤدي» بتتابعها المباشر الذي لا يتوقف من حين لآخرء بسرعة إلى إثارة التعب 
والنفور» بحيث تصير وجبة فنية طويلة شيئا مستحيل. 
9, يوا بولس. 
لفد كان يوسحنا بولس (Jean Paul)‏ يعرف الكثيرء ولكن لم يكن لديه علم» کان 
بارعا في مختلف أنواع زخارف الأسلوب» ولكن لم يكن لديه فن» لم يكن يعاف 
اکل أي شيء تقریبا» ولكن لم يكن له ذوق» كان عاطفيا وجدياء ولكنه كان يضيف 
إليهساء حين يريد إظهارهماء عصيدة من الدموع منفرة» بل كان نبيهاء ولكن نباهته 
كانت مفرطة القلة» مع الأسفء بحيث لا تشبع شهيته القوية : وهذا ما يجعله يخيب 
امال القارئ بنقص نباهته. إجمالاء لقد كان نبتة ضارة فاقعة الالوان وقوية الرائحة 
نبعت بين عشية وضحاها على تربة القمح الطيبة» تربة شيار وغوته» ورغم كونه رجلا 
طيبا ورهيف الإحساس فقد حولها إلى مصيبة ترتدي مبذلا. 


لكي نتذوق عملا أدبيا من الماضي مثلما أحس به معاصروه لا بد أن يكون على 
لسانتا الذوق الذي كان سائدا حينها والذي تجرد منه هذا العمل. 
1. مؤلفون كالكحول. 
يمنحون بعض الدفء, 
2 الحاسة الوسيطة. 
غالبا ما حمل الذوق» وهو الحاسة الوسيطة حقاء الحواس الأخرى على تبني نظرته 
للأشياء ونفث فيها قوالينه وعاداته. مكنا ونحن على مائدة الطعام» أن نحصل على 
معلومات تخص أدق أسرار الفنون : ما علينا إلا ملاحظة ما نمذوقهء اللحظة التي 
نتذوقه فيهاء الذوق الذي جده فيه وكم من الوقت تجده فيه. 
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3 ليسيناك. 

لدى ليسينك (178أووع.]) مزية فرنسية أصيلة؛ وقد ترده بمثابرة» بوصفه كاتياء على 
المدرسة الفرنسية : إنه يعرف كيف يرتب أموره ويعرضها بشكل جميل في الواجهة. 
لولا هذا الفن الحقيقي لظلت أفكاره» تماما مثل مواضيعهاء في دائرة الظل» ودون أن 
يخسر العالم بذلك كثيرا. ولكن الكثيرين (وخاصة الجيل الأخمير من الأطباء الألمان) قد 
تعلموا من أدبه وغدد الذين استمتعوا به لا يخصى . صحيح أن هؤلاء التلاميد لم 
يكونوا في حاجة» مثلما حدث ذلك كثيراء إلى استعارة تصنعه المقزز في النبرة» 
وخليطه الجامع بين مجادلته الكتابية غير المتقنة وبين البساطة. الإجماع متحقق الآن 
بشأن ليسين «الشاعر الغنائي»› وسوف يتحقق بشأنه ككاتي هس رحبي . 

4. قراء غير هرغوبين. 

القراء الطيبون البلداء والخرقى» الذين يقعون أرضا كلما اصطدموا بشيء ماء وفي 

كل مرة يتألمون» يعذبون الكاتب أشد العذاب. 
5.. أفكار الشعراء. 

كل الأفكار الحقيقية؛ لدى الشعراء الحقيقيين؛ تمشي محتجبة» مثل نساء مصر: لا 
تنفذ من تحت الحجاب إلا عين الفكر الثاقب. ‏ ليس لأفكار الشعراء معدل القيمة التي 
نعطيها إياها: إننا ندحل في تلك القيمة قيمة الحجاب وقيمة فضولنا. 

6 اكتبوا بساطة ويشكل نافع. 

إننا نبرئ المؤلف من تحولات وتطورات وبرقشة الهوى الذي جلبه معنا ومجعل كتابه 

يستفيد منه شريطة أن يمتعنا هو بشيء ما. 
7 قلائندك. 

لقد كتب قيللاند (Wieland)‏ بالألمانية أفضل من أي كان وو جد فيهارضاه 
وسخطه الجديرين به (ترجمته لرسائل شیشرون وترجمته لوسياك هما أفضل الترجمات 
ولاأخخلاقياته الباسمة: فهما منسجمتان إلى حد كبير. الناس الذين كانوا يجدون فيها 
معة كانوا أفضل منا ولا شك» ‏ ولكنهم كانوا بلداء أيضاء أولعك الذين كانوا في 
أمس الحاجة إلى مثل هذا الكاتب. لم يكن الألمان في حاجة إلى غوته» لذلك لم يعرفوا 
ما يفعلون به. لننظر بهذا المفهوم إلى أفضل رجالات الدولة والفنانين لدينا : ليس منهم 
من كان له غوته هر بياش 


7100153 اس سس سس سبح ب بيب سح إنسان مقرط في إنسايته 
5ل 1 . أغياد نادرة. 


توقف وأقم عيدا وسط البيداء» فإن هذا الحبور لن يعود إليك إلا بعد أمد طويل. 


9. كنز النشر الألماني. 
' إذا أستكتينا أعمال غوته» وحاصة محاوراته مع إيكرمان» وهو أفضل الكتب 
الالمانية» فماذا يبقى من الادب الالماني المنثور الذي يستحق أن يقرا وتعاد قراءته ؟ يبقى 
كتاب لشتنب رغ الأمثال: وأول كعاب في السيرة الغيرية لمؤلفه يونغ ستيلين» وكتاب 
صيف سان مارتان لادالبرت ستيفترء وكتاب ناس سيلدقيلا لغوتفريد كيلر» ‏ يكفي 
هذا الآن. 
0. أسلوب الكلام وأسلوب الكتابة. 

يتطلب فن الكتابة» قبل كل شيء» طرق تعويض أشكال التعبير التي تشوفر عليها 
الذات المتكلمة وحدها : الم ركة النبرة؛ الجرس؛ والنظرة» كما أن أسلوب الكتابة 
يختلف كثيرا عن اسلوب الكلام وهو أصعب منه بككثير : إنه يريد» بوسائل أقل: أن 
يسمع صوته مثله تماما. لقد كان ديموستين يلقي خطبه بطريقة تخالف التي نقرأها بها : 
إنه يعيد صياغتها قبل أن يدع الناس يقرأونها. كان لا بد لخطب شيشرون أن تصاغ 
أولا على طريقة ديموستين لنفس الغرضء أما إذا أخحذناها كما هي فإئنا جد فيها من 
ميدان المخطابة الروماني أكثر مما قد يطيقه القارئ. 

1 . حدر في الاستشهادات. 

يجهل الكتاب الشباب أن العبارة الجميلة والفكرة الجيدة لا يكون لهما تأثير جيد 
إلا وسط مثيلاتهماء وأن استشهادا متازا قد يلغي صفحات بأكملهاء بل الكتاب كله 
منبها القارئ بصوت عال ٠:‏ اتتبه» أنا الحجر الكريم وكل ما حولي رصاص» راص 
ببخس وباهت.٠‏ لا تستطيع أية فكرة أو كلمة أن تعيش إلا وسط ما يلائمها: إنها 
أخملاق الأسلوب المنقح. 

2. كيف نقول الأخطاء ؟ 


قد تجادل في أيهما أكثر ضرراء أن نسيء التعبير عن الأخطاء أم أن نحسن التعبير 
عنها مثل أفضل السقائق. الشيء الو كد هو أنها في الحالة الأولى تلحق ضررا مضاعقا 
بالعقل الذي يصعب إخراجها منه» وصحيح مع ذلك أنه ليس لها تأثير أكيد إلا في 
الحالة الثانية : تكون عدواها أقل. 
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3 التحديد رال لتكبير. 
لقد حدد هوميروس مقابييس موضوعه وصغرهاء ولكنه ترك المشاهد البعيدة 
الواضحة تتسع وتكبر تلفائيا ‏ وذلك ما سيفعله ويعيد فعله الشعراء المأساتيون فيما 
بعد: سيتناول كل واحد منهم أجزاء من الموضوع اصغر من التي تتاولها من سبقه» 
ولكنه سيحصل على ازهرار أوفر داحل تلك الوشائع التي تحد بستانه. 
4 الأدب والأخلاقية ينيران بعضهما. 
يمكننا أن نبين من خلال مثل الأدب الإغريقي القوى التي في ظلها يزدهر العقل 
الإغريقي» والطريقة التي سلك بها طرقا مخعلفة» والسبب الذي أدى إلى ضعفه. كل 
هذا يرسم لوحة ما وقع كذلك بالنسبة للأخلاقية الإغريقية وما سيقع لكل أخلاقية» إننا 
نرى فيها كيف كانت في البدء إكراهاء كيف اظهرت القسوة, ثم لانت تدريجياء 
كيف تولدت عنها في الأخير متعة في بعض الفعال» في بعض الأشكال والأعراف, 
ومن هذه المتعة تولد ميل إلى التطبيقء إلى الامتلاك الخاص لهاء كيف يتل الميدان 
ويردحم بالمتسابقين» كيف يرهقهم ذلك ثم يشرعون في البحث عن مواضيع جديدة 
للمنافسة والطموح» يعيدون الحياة لمواضيع أخرى كانت مهجورة» كيف يتكرر المشهد 
ويكل المتفرجون من المشاهدة, لأن الدائرة قد تم عبورها كاملة ‏ حينها يحدث توقف» 
تكون نهاية : تضيع الجداول في الرمل» هذي النهاية» نهاية واحدة على الأقل. 
5 المناظر الدائمة الحعة. 


لذلك» إنه يسقى على العموم متفلعا. إني ألاحظ أن كل المناظر التي تخاطبني بشكل 
دائم تخفى تحت تنوعها ترسيمة خطية بسيطة» هندسية. ودون مثل هذا الاساس 
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الرياضي لن يصير أي منظر موضوع لذة فنية. وربما يجوز استعارة هذه الفاعدة لتطبيقها 
على الإنساك. 

6 القراءة بصوت عال. 

تتطلب القراءة بصوت مرتفع امتلاك فن القول : يعلق الامر باستعمال نبرات باهتة 
في كل مكان» وبتعحديد كتافة الالوان الرمادية في تواز تام مع لون الخلفية ذات الالوان 
القوية والشابتة» والتي فكرتها الرئيسية دائمة الحضور في العقل» وهو ما يعني ا-صترام 
إلقاء نفس الفقرة. لا بد إذن من إتقان الإلقاء. 


١05‏ ل اس بحس سس ب سب إلْمساالِ فرط في إنساثيته 


الذي لا يملك حواس الفن الأربعة الدقيقة يسعى لأن يفهم كل شىء من خلال 

الس انامس » وهو أكثرها فظاظه: إنه الحس الدرامي. 
6 . هردر. 

ليس هردر أبدا مثلما جعل الناس يعتقدونه (وكان هو نفسه يتمنى أن يعتقده) : لا 
مفكرا كبيرا ومبدعاء ولا أرضا خصبة ذات نيت جديد؛ ذات مزايا غير مستعملة مثل 
مزايا الغابة الغفل. إلا أنه كان يمتلك حاسة الشم» كان يرى بواكير الفصل ويقطفها 
قبل الأخرين؛ وبذلك يعتقدون أنه هو الذي انبتها بنفسه. لم يكن عقله واضحا ولا 
غامضاء لا قديما ولا جديداء بل في موضع وسط بينهاء» وكان مثل صياد دائما يترصد 
الاما كن التي فيها تموللات» انهيارات» اضطرابات» علامات البجحاس وتو داخحليين» 
كان اضطراب الربيع يعذبه؛ ولكنه لم يكن يريد تصديق نفسه هو الكاهن الطموح 
الذي رغب كثيرا في أن يصبح باب العقول في عصره! ئمة كانت معاناته. يبدو أنه 
عاش طويلا وهو يطمع بممالك عديدة بل يامبراطورية عالمية» وقد كان هناك من 
مكان ينتهي فيه التاس ينح العرش» فقد سلب منه كانط وغوته» ثم أوائل المؤرخين 
وفقهاء اللغة الألمان الحقيقيون ما كان يعتقد أنه قد اختص بهء ولكنه لم يكن يرتدي 
طوعا لباس الكرامة والحماس» لقد كانا لباسا يخفي الكثير ويسخدعه ويواسيه هو 
كان يؤجج النار ويجعلها تطقطق وتطلق دخانا ‏ له أسلوب يتأججء يطقطق ويطلق 
إلى طاولة المبدعين الحقيقيين؛ وطموحه كان يمنعه من الجلوس بتواضع بين المستهلكين 
الحقيقيين. لقد كان إذن مواكلا قلقاء كان متذوق كل الاطعمة الفكرية التي ببحث 
عنها الألمان جماعة» خلال نصف قرن» في كل العصور وتحت مختلف أشكال المناخ 
العالمية. إنه لم يشعر أبدا بالشبع والرضى» كما أنه كان في الغالب مريضاء لذلك 
كانت الغيرة أحيانا تجلس عند رأسه وكان النفاق كذلك يعوده. وقد تبقى له من ذلك 
شيء مسلوخ ومرغم» وتنقصه أكثر من أي واحد من كلاسيكيينا المزعومين» الرجولية 
البسيطة والقوية. 
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9 . رائحة الكلمات. 
لكل كلمة رائحتها. هناك تناغم وتنافر في الألوان»وبالتالي في الكلمات. 
0. الأسلوب المشود. 
الأسلوب الجاهز إهانة لمن يحب الأسلوب المنشود. 


121 قسم. 
لن أقرأ أبدا مۇلف يظهر لنا أنه أراد تأليف کاب ولكن فقط للمؤلفينِ الذين تير 
أفكارهم كتابا فجأة. 
2. التقاليد الفنية. 


ثلااية أرباع ما كتبه هوميروس أصله التقاليد (02015/611105)؛ نفس الشيء يقال 
بالنسبة لكل الفنانين الإغريق الذين لم يكن هناك أي شيء يدفعهم لهذا الحب الجنوني 
المعاصر للأصالة. إنهم لم يكونوا يخشون التقاليدء لأنها هي التي كانت تربطهم 
بجمهورهم. التقاليد إذن هي طرق فنية تم إخضاعها ليفهمها المستمعون, هي اللغة 
المشتركة التي يتعلمها الفنان بمشقة ليتواصل بها. خمصوصا إذا أراد» مثل الشاعر 
والموسيقي الإغريقيين؛ أن يتفوق في الحال بكل واحد من أعماله ‏ وقد اعتاد أن يواجه 
صما أو ائئين أمام الملا » والشرط الأول هو أن يفهم العمل في الحال: وهوهالا 
يمكن حصوله إلا بفضل التقاليد. أما ما ييعكره الفنان ما وراء التقاليد فإنه يستخدمه 
بميادرته الخاصة سحملا كل التبعات» وتكون النتيجةع في أفضل الأحوال؛ هي إبداع 
تقاليد جديدة. عادة ما ينظر إلى الأصالة بدهشة) وأحيانا يعم الهيام بهاء ولكنها نادرا ما 
تفهم» وتجنبك التقاليد بعناد يعني عدم الرغبة في فهم الآخرين لك. فعم يدل الحب 
الجنوني المعاصر للأصالة ؟ 

3. تكلف العلم لدى الفنائين. 


كان شيار يعتقد» مغل بعض الفنانين الألمان الآحرين» أن النباهة تمنح الحق في 
الإرتجال» حتى والقلم في اليدء في كل المواضيع الصعبة. وهكذا جاءت مقالاته النثرية؛ 
تماذجء بكل المقابيس» من الطريقة التي لا ينبغي بها تناول القضايا العلمية في الجمالية 
والأخلاق» ‏ وخخطراً على القراء الشاب الذين لا يملكون الشجاعة» نظرا لإعجابهم 
بشيلر الشاعرء ليكونوا فكرة سيقة عن شيلر المفكر والكاتب. ‏ الإغراء الذي يستولي 
بسهولة وبشكل مفهوم على الفنان ليطأ مرة واحدة ذلك الحقل المسنوع عليه ويقول رأيه 
في العلم ‏ لأن الراسخين أحيانا يجدون مهنتهم ومحرفهم غير مطاقين س هذا الإغراء 
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يؤدي بالفنان لأن يظهر للناس ما ليسوا في حاجة إلى رؤخه» وهو أن حجيرة تفكيره 
ضيقة ومشعثه ‏ ولم لا؟ مادام لا يسكنها؟ أن مخازن معرفته نصفها فارغ ونصقها 
ايارو عو ها وعاك بح وام 00 تيدا2 يعبر شير ت في الراج للطفل الذي عر 
الفنان ب خخاصة وان ألفاظه متصابة وصدثة لتقوم بأسهل ارين المنهجية العلمية المألوفة 
حتى لدى المبتدئين ‏ ولیس له أن يخجل حتى من هذا حقا! وفي مقابل ذلك؛ بين 
الي ب رت اا ورت ام و اي امسا روا 
أن ذلك يشكل جزءاء | ن لم يكن من الشيء فمن ظاهره على الأقل» والجانب الممتع 
بدك ل و بي ع 6ت ماهو كشء 
: إمحاكاة الساخرة للعلماء وليس للفتانين. ولا ينبغي أن يكون له من العلم موقف 
ادا ا ادل 
4. فكرة فاوست. 
تم إغواء خياطة صغيرة وحلت بها مصيبة» كان الجرم طبيبا تخرج من أربع كليات. 
ولكن هذا لم يحدث بشكل عادي ؟ لاء بكل تأكيد! لولا مساعدة الشيطان نفسه ها 
استطاع الطبيب أبدا فعل ذلك. أتكون هذه هي أكبر «فكرة مأسسائية» المانية» كما 
نسمع الألمان يقولونه فيما بينهم ؟ EL‏ ل 
فقليه الحنون لم يملك إلا أن يضع الخياطة الصغيرة بجوار القديسين بعد موتهاء «تلك 
الروح الطيبة التي قصرت في واجبها مرة واحدة فقط). بل أكثر من ذلك» لقد مكنته 
الهرجة (عع2ة]) التي راهن فيها على الشيطان في اللحظة الحرجة من انقزاع الطبيب 
الكبير نفسه من أيدي السماء في الوقت المرغوب» ذلك «الرجل الطيب» ذو «الطموح 
الغامض»  :‏ وهناك في السماء يلتقي الأحبة. ‏ لقد قال غوته يوما أن طبعه متسامح 
جدا ولا يصلح للمأساتي الحق. 
5 هل هناك « كلا سيكيون ألمان » ؟ 
يقول سانت بوف )Sainte-Beuve)‏ في مكان ما أن كلمة كلاسيكي لا تنطبق 
جاتا على شكل بعض الاداب : فمن سيتحدتث بسهولة متلا عن «الكلاسيكيين 
الأللان » ؟ ‏ وماذا يقول عن ذلك كتبيوناء 0 
كلاسيكي ألماني جديد إلى النمسين المفترض أن نصدقهم أنهم كذلك ؟ يكاد الأمر 
يبدو أنه يكفي أن يكون الكاتب قد مات منذ ثلاثين سنة أو تكاد؛ أن يترك بعد موته 
فريسة سهلة للجمهور, لكي يسمع فجأة أبواق البعث» وقد صار كلاسيكيا! يحدث 
هذا في عصر ولدى شعب نجد فيهما أنه» من بين الستة الكبار الذين أسسوا أدبناء 
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خمسة يشيخون أو قد شانوا دون أن يخجل من هذا لا هذا العصر ولا هذا 
الشعب! لأن هؤلاء الأجداد قد تراجعوا أمام قوى هذا الزمن» ‏ ولتتفكر في ذلك بكل 
إنصاف! . سوف أستشني غوته» مثلما أسلفت» لأنه ينتمي إلى نوع أدبي أسمى من 
«الآداب القومية»: ولذلك ليس لوجوده أية علاقة مع أمته» سواء تعلق الأمر بالأصالة أو 
بالشيخوخة. إنه لم يعش في الماضي ولا الآن إلا بالنسبة لابعض» أما بالنسبة للأغلبية 
فإنه ليس سوى جوقة غرور ترسل» > من حي لخر لازمتها الغنائية إلى ما وراء الحدود 
الألمانية, غوته الذي ليس فقط رجلا طيبا وعظيماء » بل ثقافة, يعتبر في التاريخ الألماني 
فاصلا ترفيهيا لا خملق له: من يستطيع أن يدلنا في السسياسة الألمانية خلال السبعين عاما 
الأخيرة» مثلاء عن أثر لغوته مهما يكن بسيطا! (بينما نجد أثرا لشيلر وأثرا صغيرا لليسين 
قد بديا فيهما نشطين على كل حال). ولكن الخمسة الآخرين! لقد شاخ كلوبسطوك؛ 
وهو ما يزال حياء بطريقة جد مشرفة وبشكل جذري بحيث أنه لا أحد أخخذ مأحذ 
الجد الكتاب التأملي الذي أصدره بعدما تقدم به العسء جمهورية العلماء. هردر أصابته 
لعنة كون كتبه دائما تكون بكيرة أو بالية منذ صدورها, قيلاند, الذي عاش كثيرا وبذر 
الحياة» تدارك بموته؛ وهو مايزال فطناء تراجع تأثيره. ليسين لايزال حيا حتى الآن _ 
ولكن بين علماء شباب! وشيلر قد انتقل من أيدي الشباب إلى أيدي الأطفال» كل 
الأطفال الألمان! من المعروف أن الكتاب يشيخ إذا صار متداولا بين أجيال يتناقص 
نضجها. ‏ فما الذي استبعد هؤلاء الخمسة إلى درجة أن المثقفين واجدين لم يعودوأ 
يقرأونهم ؟ إنه الذوق الأفضل» العلم الراسخ التقدير الكبي ر للحقيقي والواقعي : وكلها 
مزايا كان هؤلاء الخمسة هم من أعاد زرعها في ألمانيا (ومعهم عشرة أو عشرون آخرون 
أقل شهرة)» الذين ينشرون الآن حول قبورهم؛ مثل شجرة كبيرة» ظل الاحترام» 
وعلاوة على ذلك» ظل النسيات. - واخالة أن الكلاسيكيين ليسوا زارعي المزايا الفكرية 
والأدبية بل هم من يكملها؛ وتظل أضواء سامقة وقصية تحلق فوق الشعوب حتى بعد 
موت هؤلاء» لأنهم أكثر خحفة وحرية وصفاء منهم. سيصير مستوى أعلى من ٠‏ الإنسانية 
مكنا حتی تصير أوربا الأم ماضيا قاتما منسسياء وحين تحيا أوربا في ثلاثين من الكتب 
القديمة جدا والني لا تنسى» كتبها الكلاسيكية. 


6. مهوم, ولکنه ليس جميلا. 


هذا المنظر يخفي معناه, ولْكّن فيه معنى نود تځمینه : حیتما نظرت أقرأ كلمات 
وإيحاء كلمات» ولكني لست أدري أين تبدأً الجملة التي تحل لغز كل هذه الإيحاءات» 
وأصاب بالإجل”* من جراء محاولتي رؤية ما إن كان علي أن أقرأها من هنا أم من هناك. 
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7 ضد مولدي الألفاظ. 
الإعان البليد بالكليات المبتكرة أو المهجورة ي اللغةع تفضيل النادر والغريب؛ ال ميل 
إلى وفرة المفردات عوض اليل إلى تحديدهاء كل ذلك يكون دائما علامة ذوق لايزال 
ناقصاأو قد صار فاسدا. إن ما يميز فناني النطابة الإغريق هو فقر نبيل وحرية كبيرة 
داخل حدود هذه الشروة المتواضعة: إنهم يريدون أن يكون لهم أقل ما للشعب ‏ لان 
الشعب غني للغاية بالاشكال القديمة والجديدة » ولكنهم يريدون امتلاك هذا القليل 
أفضل ما يكون الإمتلاك. سرعان ما نحصي المفردات المهجورة وشواذ اللغة لديهم 
ولكننا لا نكف عن الإعجاب بهم إن توصلنا إلى إدراك تلك الطريقة البارعة والدقيقة 
التي يتناولون بها ما تمده في الكلمات والصيغ من اليومي وما يبدو مستهلكا منذ أمد 
طويل. 
الذي يكتب ما يعانيه يكون مؤلفا كثيباء ولكنه يكون رصينا إن قال لنا الشيء الذي 
عانى منه» والشيء الذي يجعله يجد الراحة الآن في الفرح. 
9. صحة الذوق. 
ما الذي يجعل الصحة غير معدية مثل الأمراض» عموماء وخاصة فيما يخص 
الذوق ؟ أم أن هناك أوبئة الصحة ؟ 
130. اقتراح حازم. 
لا تقرأ أبدا أي كتاب تم تعميده (بالمداد) في اللحظة التي رأى فيها النور. 


1. تصحيح الفكر. 


32-5 : 01 
نقنعه بذللك أبدا. 


2]. كتب كلاسيكية, 
إن أضعف جانب في أي كتاب كلاسيكي هو كونه قد كتب باللغة الأم لمؤلفه. 


للكعاب ولحدة حى المطالبة بالقلم والحبر و الطاولة»و لكن عادة ما يكون هؤلاء هم 
من يطالب بالكتاب» وذلك ما يجعل الكتب الآن غير ذات قيمة. 
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4 حضور ال... حس. 

حين يتأمل الجمهور لوحات فنية يجعل من نفسه شاعراء وحين يتأمل قصائد شعرية 
يصير مجرد نظرة فاخصة. إن الحس المرغوب دائما يغيب عن الفنان في اللحظة التي 
يلتمسه فيهاء إن ما يغيب عنه إذن هو حضور الحس وليس حضور البديهة. 

5 أفكار مختارة. 

لا يخعار الأسلوب المنتقى في عصر مزدهر كلماته فقطء بل أفكاره كذلك» 
ويأخذها من الاستعمال الشائع والسائد. لا يجد الذوق الناضج الأفكار الجريئة والطرية 
أقل قبحا من الصور والتعابير الجديدة والخاطرة. فيما بعد تشعر الفكرة والكلمة 
امختارتان بسهولة بالرداءة أن رائحة الشيء الشهي تعلاشى بسرعيةع ولا ترك للذوق 

6 السبيب الأساس لفساد الأسلوب. 


إن ما يفسد الأسلوب» في فنون اللغة وسائر الفنون الأخرى؛ شي إرادة إظهار شعور 
أكثر من الذي نشعر به فعلا تجاه شيء ما. كل فن كبير يميل بالأحرى إلى العكس : 
يجبء مثل رجال الألاقية الرفيعة» كبح جماح العاطفة وعدم تركها تستنفذ نفسها 
تماما. هذا الحياء الذي لا يكشف من العاطفة إلا نصفها نلاحظه بشكّل جميل جذا 
فعاد . 
7. ليكون عذرا للأقلام البليدة. 
إن ما نقوله بدقة تادرا ما يتم سماعه بنفس وزن الشيء الذي قيل ‏ وسبب ذلك 
هي الأذان سيعة الدربية؛ ا شي أرغمت على اللرور من الدكوين الذي كان يسمي حي 
الان بالموسيقى [ ی مدرسةالفن العالى للأصوات؛ أي إلى الطاب 
8. منظور جوي. 
هذه سيول تنحدر من عدة جوانب إلى الوادي» حركتها مندفمة جدا ويجمذب 
الأبصار بشدة بحيث أن منحهدرات الجبل العارية والمشجرة التي حول الو ادي ېلو 
ليس كأنها تغوص» ولكن كأما تفر إ إلى الأسفل. لدى رؤية هذا المشهد يخنقك ضيق» 
كما لو كان كل هذا يخفي شيئا معاديا اضطر كل شيء أمامه للفرارء شيء قد تحمينا 
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طائر. هناء ولمرة واحدة» لا يكون المنظور الذي نسميه جويا نروة فنان؛ بل هو الإمكانية 
الو حيدة. 
9. مقارنات محفوفة باغخاطر. 

حين لا تكون المقارنات الحفوفة بالتخاطر دليلا على صلف الكاتب فإنها تكشف 

تعب حیاله. ولكنها في كل الأحوال تشهد على رداءة ذوقه. 
0 الرقص في الأغلال. 

يمكن أن نتساءل بشأن كل فنان أو شاعر أو كاتب إغريقي : ما هو الإكراه الجديد 
الذي يفرضه على نفسه ويجعله إكراها جذابا لمعاصريه (إلى حد إبجاد مقلدين ل ؟ 
لأن ها ميه وابتكارا) (في يحور اشع ينام هو دائما واحد من تلك القيود التي 
يضعها المبدع لنفسه. «الرقص في الاأغلال»» جعل المهمة سهلة؛ ثم تغطيتها بوهم 
السهولة؛ هذه هي الموهية التي يريدون إظهارها لنا. يمكننا أن نكشف لدى هوميروس 
قدرا من الصيغ الموروثة ومن قواعد السرد الملحمي التي كان عليه أن يرقص داخل 
تخومهاء وقد ابتكر هو بنفسه تقاليد جديدة للذين يأتون بعده. هذه هي المدرسة التي 
تكون فيها الشعراء الإغريق. أولاء قبول النضوع لإكراه متعدد يضعه الشعراء القدامى. 
ثم ابتكار إكراه جديد من عدم الرضى بالسابق» الختضوع له ثم التغلب عليه بسهولة 
: بحيث يلاحظ الئاس الإ كراه والتة تغلب ويعجبول بهما. 

1. بدانة المؤلف. 

آخر ما يطرأ على المؤلف الجيد هي البدانة» والبدين لن يصير مؤلفا جيدا أبدا. خيول 

السباق الأصيلة تكون نحيفة» ما لم يسمح لها بأن تستريح من انتصاراتها. 
2 أبطال لاهغرن. 

الشعراء والفنانون الذين يعانون من ربو الإحساس يجعلون أبطالهم يلهثون تقريبا 

دائماء ليس لهم فن التنفس السهل. 
3 الأعمش. 

الأعمش هو العدو اللدود لكل المؤلفين الذين يرون العنان للكتابة. عليهم أن 
يدر كوا ذلك الغيظ الدفين الذي يغلق به الكتاب الذي يتنبه فيه إلى أن المؤلف قد أحتاج 
خمسين صفحة ليمنحه خخمسة أفكارء إنه غيظ من جازف با تبقى له من النظر دون 
الحصول على تعويض تقريا. - قال أعمش : كل المؤلفين قد أرخوا للكتابة الأعنة. 
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١ -‏ الروح القدس أيضا ؟ 4‏ هو أيضا. ولكنه كان يملك الحق في ذلك فقد كان 
يكتب للعميان. 
4 أسلوب الخلود. 
كات توسيديد و طاسیت» وهما يكتيان أعمالهماء يفكران في أنها ستکون خالدة: 
إننا سنخمن ذلك من أسلوبهم وحده لو لم نعلم ذلك من مصدر آخمر. كان الواحد 
لم يخطنئا كلاهما. 
5. ضد الصور والمقارناات, 
الصور والمقارنات تقنم ولا تيرهشن») لذلك يستففلعيا العبلماء: فهم لا يريدون في 
العلم ما يخلف يقينا ولا تصديقاء ويثيرون بالأحرى الريبة الشديدة» حتى وإن لم يكن 
ذلك إلا من خلال الأسلوب والجدران العاريين؛ لأن الريبة هي محك ذهب اليقين. 
6 حدر. 
الذي ينقصه علم راسخ: في المانياء سي ح سس صنعا بتجنبه للكتابة) لأن الألاني 
الطيب لن يقول حينها ٠:‏ إنه جاهل 4> بل:3 إن له طبعا مرتابا .4‏ هذا الإستنتاج 
المسرعء إجمالاء يشرف الألمان. 
7 هيا كل عظمية ملونة. 
هيا كل عظمية ملونة هم اوفك المؤلفون الذين يريدون تعويض ما ينقصهم من حم 
بألوان صناعية. 
8 أممى من الأسلوب اخزل. 
تتعلم الكتابة بأسلوب جزل أسرع هما نتعلم الكعابة بسهولة وبساطة. تزول أسباب 
ذلك في الأخبلاق. 
9 سياستيان باخ. 
إن لم نستمع إلى موسيقا باخ ونحن على معرفة تامة ودقيقة بالطباق* وبكل أنواع 
الأسلوب المنسلسل» وإن لم نستغن عن المتعة الفنية الخالصة؛ فإنه سيتكون لدينا انطباع 
لدى سماعها ( لكي أعبر عنه بطريقة غوته السامية ) بأننا نحضر اللحظة نفسها التي 
حلق الله فيها العالم. أريد أن أقول أننا نشعر أن شيعا عظيما يعتمل فيهاء ولكنه لم 
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يخرج للوجود بعد: وهو موسيقانا العصرية العظيمة. لقد تجاوز العالم بتجاوزه للكنيسة 
والقوهيات والطباف. ولايزال في باح كثير من المسيححيةع من اخرصانية: من المدرسية”؛ 
وكلها في وضعها الخام» إنه يقف على عتبة الموسيقي الأوربية (الحديثة)» ولكنه من 
هناك يدير بصره نحو العصر الوسيط. 
0. هاندل. 

كان هاندل» ادد الجريء في أبتكاراته الو سيقية» والصادق» القوي؛ المتحف 
بسبب القرابة» إلى بطولية يقدر عليها شعب بأكمله؛ كان غالبا ما يتضايق ويصيبه 
الفتور أثناء مباشرته للعمل» بل ويضجر من نفسه» وآنذاك يطبق بعض الطرق امجربة في 
تكون مثل سعادة الإله والمبدعين الآخرين عشية إنهاء عملهم. 

[1. شايدن. 

لعد امتلك هايدن العبقرية بالقدر الذي ترتبط فيه مع الطيبة الخلقية الصافية 
والبسيطة. إنه يذهب بالضبط إلى الحد الذي تفرضه الأخلاقية على الذكاءء إنه ينحنا 
مو سيقى ١‏ لا ماضي لها ). 

2. بتهوقن وموزار. 

غالبا ما تبدو موسيقى بتهوثن تأملا عميقا منفعلا عند الاستماع مرة أخخرى استماعا 
موسيقى على الموسيقى. في أغاني المتسولين أو أطفال الشوارعء في أنغام المنشردين 
الإيطاليين الرتيبة» في أغنية الرقص في ملجأ القرية أو أثناء ليالي الكرنفال» هنا كان 
بتهوقن يجد « ألحان)ء : مجمعا من هتا وهناك نوطة أو مجموعة قطع راقصة. إنها 
بالنسبة له ذكريات مجملة من «عالم أفضل»» مثلما كان أفلاطون يتخيل أفكاره. ‏ 
ينظر إلى الحياةء الحياة المتوسطية النشيطة : لقد كان دائما يحلم بإيطاليا حين لا يكون 
فيها. 


3. إلقاء ملحن . 


فيما مضى كان الإلقاء الملحن جافاء أما اليوم فإننا نحيا عصر الإلقاء الملحن المبلل : 
لقد وقع في الماع وصارت الأمواج تذهب به حيث تشاع. 
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4. هوسيقى « مرحة 4. 

حين نحرم من سماع الموسيقى مدة طويلة ثم نسمعها فإنها تسري في الدم بسرعة 
مفرطةء» مثل حمر الجنوب» فتترك الروح فاترة وكأنها تناولت مخدراء متسرنمة, كلها 
رغبة في النوم» هذا بالضبط ما تفعله الموسيقى المرحة نماصة التي تمنح» في نفس 
الوقت,المرارة والألمء النفور والحنين» وترغمنا على استلذاذ وإعادة استلذاذ كل هذا 
وكأنه في مصفاة مسمومة» لكنها حلوة. في نفس الوقت» تبدو الغرفة الممتلئة بأمواج 
الفرح المرحة وكأنها تتقلص» يبدو النور يفقد صفاءه ويتععم» ويتكون لدينا في الأخير 
انطباع بأن الموسيقى تصل كما لو إلى داخل زنزانة يقيم فيها رجل مسكين لا يدعه 
اجنين ينام. 

5. فرانتز شوبرت. 

رغم أن شوبرت كان فنانا أقل من الموسيقيين الكبار الأحرين فقد خلف أغنى تراث 
موسيقي. لقد وزعه بسخاء ونبل بحيث أن الموسيقيين سيعيشون خلال بضعة قرون 
على أفكاره وإلهامه. لدينا في أعماله كنز من الإبتكارات غير المستعملة» وسيجد بعض 
الموسيقيين الأخرين عظمتهم في استعمالها. ‏ لو جاز أن نسمي بتهوقن المستمع المثالي 
لعازف كمان لكان لشوبرت الحق في أن يقول أنه هو ذلك العازف. 

6 أحدث أسلوب في العزف. 

يدين الأسلوب الموسيقي المأساوي والمأساتي الكبير بخاصيته لتقليد حركات الآثم 
الكبير مثلما تعخيله وتعمناه المسيحية:؛ إنه الرجل الذي يمشي مشية احتفالية متمهلة. 
الذي له تأملات هائمة» وتنقاذفه الام ضميره في كل اتجاه الفار من شدة الرعب» 
الممسك با يستطيعه من النشرة» الذي يشله اليأس» ‏ مع كل ما قد يكون فيه من 
علامات الخطيئة الكبرى. وحده هذا الوضع الذي يفترضه المسيحي» وهو كون كل 
الناس نخاطتين ويرتكبون النطيئة باستمرار» قد يبرر استعمال اسلوب العرف هذا في 
الموسيقى كلهاء باعتبار الموسيقى تعكس كل الأنشطة والسلوكات الإنسانية وعليها جا 
هي كذلك أن تتحدث بلا توقف لغة الأثم الكبير الإيمانية. والمستمع الذي ليس 
مسيحيا كفاية ليفهم هذا المنطق قد يصيح من شدة الهلع أمام مثل هذا الأسلوب: 
١‏ ياللهء كيف دخلت الخطيئة في الموسيقى ؟) 
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موسيقى مندلسون هي موسيقى الذوق الجميل المطبقة على الأشياء الجيدة كلها: 
إنها تعيدنا دائما إلى ما وراءها. كيف يمكن أن يكون لها كثير من أمام الذات» من 
المستقبل! ‏ وهل أراد هو أن يكون له ذلك ؟ لقد كانت فيه مزية نادرة بين الفنانين» 
وهي مزية الامتنان دون فكرة مبطئة : وهذه المزية أيضا تعيدنا دائما إلى ما وراءها. 
8. أم الفنون. 

في قرننا الذي هو قرن الشكوكية يكاد الورع الحقيقي يتطلب بطولية الطموح 
القوية» فإغماض العينين وثني الركبة مثل المترمت لم يعد كافيا. اليس مكنا أن الطموح 
إلى أقصى قمة التقوى قد كان يوما أم موسيقى كائوليكية مقدسة أخميرة» كما كان أم 
أخر أسلوب معماري ديني ؟ إنسميه الاسلوب اليبسوعي.) 

9 الحرية في الأغلال حرية أميرية. 

آخر الموسيقيين المحدئين الذي رأى الجمال وعشقه» مثل ليوباردي» هو البولوني 
الأناقة الأميرية الاصطلاحية التي كان رفائيل يبديها في استخدام الألوان التقليدية 
البسيطة» - ليس فيما يخص الألوان» بل فيما يخص التقاليد اللحنية والإيقاعية. لقد 
كان يتلقاها باعتبارها قد ولدت في جر من اللياقة ولكنها تلعب وترقص في هذه 
الاغلال مثل اكثر العقول عحرية ورشاقة ‏ وذلك دون أن يزدريها, 

تكاد كل أوضاع العيش وطرقه تكون لها لحظة سعادة» وهي التي يعرف الفنانون 
الجيدون الإمساك بها. ححتى الوجود بجانب البيحر له لحظته؛ هذا الوجود المضجرء 
الوسخ» غير الصحي» وامجاور للوغد الأكثر ضجيجا وجشعاء ‏ لحظة السعادة هذه قد 
ببح شوبان في جعلها تغني» في قاربيته «(barcarole)‏ بحيث أن الإستماع إليها قد 
يجعل الرغبة تراود حتى الآلهة لقضاء مساءات صيف طويلة متمددين في قارب. 

1. روبرت شومان. 

د الرجل الشاب » مثلما حلم به الرومانسيون الألمان والفرنسيون مؤلفوا الليدات“» 
حوالي الثلث الأول من هذا القرن» قد ترجمه شومان إلى أصوات وأغاني» وشعر طيلة 
الوقت» من حلال هذا الشاب الخالد؛ أنه في كامل قوته. صحيح أن هناك ليظات 
تذكرنا فيها موسيقاه ب العانس » الأبدية. 
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2 مغنو الأوبرا. 

لاذا يغني هذا الشحاذ ؟ ‏ من غير المحتمل أن يكون عارفا كيف ينوح. ‏ إذن 
حسنا يفعل» ولكن مغني الأوبرا عندناء الذين ينوحون لأنهم لا يعرفون كيف يفنون.. 
هل حسنا يفعلون هم أيضا ؟ 

3. الموسيقى التمثيلية. 

تكون الموسيقى التمثيلية» بالنسبة للذي لا يرى ما يحدث على المنشبة) عبثيةء تماما 
مثل تعليق يليه نص محذوف. إنها تتطلب أن تكون لنا أذنان في نفس موضع العينين» 
ولكن ذلك سيكون إهانة لأوتيرب (6م,عانا)» ربة الموسيقى هذه تريدنا أن ندع 
أذنيها وعينيها حيث توجد عند ربات الفن الأخريات. 
الفنانون بأعمالهم وبالخطب التي يلقوئها لدعمها. الآن يقبل الكل» كواقع تاريخي» 
بأن عد[ كان على حى في مقاومته لبوتشيني» على أية حال؛ لقد انتصرء لقد كانت 
القوة إلى جانبه. 

5. عن مبدأ العزف الموسيقي. 
أكبر قدر ممكن من النتوع وجعله بأي ثمن يتكلم لغة مسرحية ؟ إذا ما طبقنا هذا على 
موزار ألن يكون ذلك إثما بينا في حق الروح» روح المرح المشمسة؛ روح الخفة الناعمة» 
روح موذار لذي اشر وتار ارقة ولس الرعب» الذي تسى وره ال مث من 
شبيهة ب؛ سوسیا ضيف بارس 4 ويس فقط موسيف اه بل كل وسقي 8" 
سوف تجيبون بان تأثير هذه الموسيقى القوي يؤيد مبداکم» - وستكونون على حق لولا 
أنه تبقى معارضتكم بمعرفة من سيشعر بهذا الآثر ومن الذي يكون للفنان المتميز 
إجمالا حق إرادة التأثير فيه. ليس الحشدء؛ أو العقول غير الناضجة» أو العاطفيين» أو 
6. موسيقي العمر اخاضر. 

إن هذه الموسيقى الخديثة جداء برثتنيها القويتين وأعصابها الط عيفة» بدا دائما 

بالتراجع أمام نفسها من شدة الذعر. 
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7. حيث تكون الموسيقى في بيتها. 

لا يكون للموسيقى تأثير قوي إلا على الذين يستحيل عليهم» أو يمنع عليه 
الجدال. وعلى رأس متعهدي الموسيقى نجد الأمراء» وهم لا يريدون من الذين حولهم 
أن ينتقدوا إلا قليلاء بل ألا يفكروا كثيرا. ثم امجتمعات التي يجب عليهاء تحت ضغط 
ما (أميري أو ديني) أن تتعود على الصمت» ولككتها تسعى من وراء ذلك إلى إيسجاد 
رقى قوية المفعول ضد سأم الإحساس (وعادة ما تكون هي العش الخالد والموسيقى 
الخالدة). ثالشاء شعوب بأكملها لا يوجد فيها #مجتمع) بل فقط أفراد مدفوعون إلى 
الوحدة» إلى الأفكار الغسقية وإلى تبجيل كل ما لا يوصف : أوكك هم الموسيقيون. - 
لهذا لم يتحمل الإغريق» الذين هم شعب ثرثار ومماحك؛ الموسيقى إلا باعتبارها تتبيلا 
للفئون التي يمكنهم التجادل والتخاصم بشأنهاء أما بشأن الموسيقى فإنهم لا يكادون 
يستطيعون التفكير بصدق. .. كان الفيتاغوريون» أولئك الإغريق الرائعون» موسيقيين 
كبارا حسب ما يروى : هم الذين ابتكروا صمت خحمس سنوات» ولكن ليس الجدل. 

8. العاطفية في الموسيقى. 

رغم ميلنا إلى الموسيقى الجدية والغنية فقد نسحر ونفتن» في بعض الأوقات» ونكاد 
نذوب من النشوة بسبب الموسيقى المضادة لهاء أعني تلك الغنائيات الأوبرالية الإيطالية 
الشديدة البساطة التي» رغم توحدها الإيقاعي وسخافتها التناغمية» تبدو أحيانا وكأنها 
تغنى في أذاننا مثل روح الموسيقى بالذات. اقبلوا هذا أو ارفضوه يا فريسبي الذوق 
الجميل؛ فالأمر هكذاء وغايتي هنا هي العمل على حل هذا اللغز ومحاولة التخمين. - 
حين كنا أطفالا ذقنا الحلاوة الأولى لكثير من الأشياءء ومنذ ذلك الحين لم يعد طعم 
الحلاوة كما كان حينها كانت تدعونا إلى إغواءات الياةء الحياة الطويلة جدا متخذة 
شكل أول ربيع» أولى الأزهار» أولى الفراشات» أول صداقة. إنها المرحلة» ربا كان 
عمرنا تسع سنوات - التي سمعنا فيها أول موسيقى » وكانت هي الموسيقى التي 
فهمناها أولا» موسيقى بسيطة وطفولية» ولم تكن سوى استمرار لترنيمة المرضعة» للحن 
عازف الكمان. رفي الواقع يجب أن نكون مهيكين ومدربين لنتلقى حتى أصغر 
«تجليات» الفن : ليس للفن أي تأثير «مباشر»» رغم الأساطير التي نسجها الفلاسفة بهذا 
الشأن.) بهذا الإتتان الموسيقي الأول الأكثر حدة في حياتناء يرتبط شعورنا عند 
سماع تلك الغنائيات الإيطالية» سعادة الطفل وفقدان الطفولة» الإحساس بأن الذي 
زال بلا رجعة هو أغلى ما نملك» كل هذا يحرك أنذاك أوتار روحنا بقوة لا يقدر عليها 
لوحده حضور الفن» ذلك الحضور القوي والغني. ‏ هذا المزيج من المتعة الجمالية 
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والعناء المعنوي الذي اعتدنا الأن تسميته «عاطفية)» بشيء من الإستخفاف» كما يبدو 
لي (وهي الحالة النفسية لفاوست عند نهاية المشهد الاول)» (عاطفية) المستمعين هذه 
تخدم الموسيقى الإيطالية التي يلذ لذواقي الفن المحنكين؛ أي «الجماليين) الأقحاح أن 
يتجاهلوها. ‏ الحاصل» لا تشرع أية موسيقى» تفربيا» في ممارسة فتنتها السحرية علينا 
إلا انطلاقا من اللحظة التي نسمعها فيها تتحدث لغة ماضيناء وبهذا يبدو للجاهل 
بأصول الفن أن كل موسيقى قديمة تزداد جودة» وأن تلك الحديثة جدا لها قيمة قليلة 
لأنها لا تثبر فينا «العاطفية» التي هي» مثلما أسلفناء العنصر الأساسي في السعادة التي 
مصدرها ا لموسيقى بالنسبة لمن لا يستطيع الإستمتاع بهذا الفن بوصفه جماليا قحا. 
9. أصدقاء الموسيقى. 

في النتام؛ نحن أصدقاء الموسيقى وسنظل كذلكء مثلما نظل أصدقاء نور القمر. لا 
أحد منهما يريد أن ينزع ملك الشمس» - يريدان فقط أن ينير! ليالينا ما استطاعا. ولكن 
سيسمح لناء أليس كذلك ؟ بأن نمرح ونضحك بشأنهما ؟ قليلا على الأقل ؟ ومن حين 
لآخر ؟ بخصوص الرجل الذي في القمر! والمرأة التي في الموسيقى. 

0. الفن في قرن العمل. 

لدينا شعور أخلاقي بأن هذا القرن قرن عمل» وذلك لا يسمح لنا أن نخصص للفن 
أفضل ساعاتنا وصباحاتنا حتى وإن كان هذا الفن أعظم الفنون وأولاها. إنه بالتسبة لنا 
شأن من شؤون وقت الفراغ والتسلية : نخصص له ما يتبقى لنا من وقت وقوة. ‏ هذا 
هو الواقع العام الذي وضعه الفن بالنسبة للحياة» إنه يجد ضده» حين يفرض متطلباته 
الكبيرة على الزمن وعلى قوى الهواة» وعي العمال القادرين» فيقتصر على الخاملين 
الذين لا وعي لهم والذين ليسواء بطبعهم» متفانين في سبيل الفن الكبير» وهو ما 
يجعلهم يشعرون بمتطلباته مثل كثير من التطاولات المغرورة. وقد تكون بالتالي تلك 
نهايته, بما أن الهواء والتنفس الحر ينقصانه؛ اللهم إلا إذا حاول هذا الفن الكبير» متقنعاء 
أن يظهر بمظهر عامي» أن يتأقلم مع هذا الهواء الآخر (أن يصمد فيه على الأقل) الذي 
هو في الحقيقة عنصر طبيعي للفن الصغير فقط» فن التساية والاستراحة الممتعة. يحدث 
هذا في كل مكان الآن» حتى أنصار الفن الكبير يعدون بالراحة والتسلية» هم أيضا 
يخاطبون الرجل المدعبء» هم أيضا يطلبون منه مساءات أيام عملهء ‏ تماما مثل الفنانين 
الممتعين الذين يفرحون حين يحققرن انتصارا على ضنى الجباه القاتم: على نظرة العيون 
الغائرة. فما هي حيل زملائهم الفنائين الكبار ؟ إن لديهم في علبهم منشطات قوية 
مجعل بتأثيرها حتى الحعضر يقفز؛ لديهم مخدرات» نشوة؛ زلزلات» نوبات بكاء, 
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يسحرون بها الإنسان النهك ويلقون به في تهيج الأرق» في استلاب تسيبه النشوة 
والرعب. هل علينا إذن أن نحتج بقوة على الفن الكبير» بسبب خخبطورة وسائله» وعلى 
الأشكال التي يحيا فيها حالياء كالأوبراء المأساة» والموسيقى» وأن نحقد عليه كما على 
آثم حؤون ؟ بالطبع لا : لا ريب أنه سيحبك كثيرا أن يحيا في العنصر الصافي لهدوء 
الصباح ويخاطب النفوس البكر القوية نفوس المتفرجين والمستمعين المفعمين بالإنتظار 
في الصباح. فلنكن مين له على اختياره الحياة بهذا الشكل عوض الإختفاء؛ ولدعترف 
لأنفسنا كذلك بأن فننا الكبير سوف لن يكون قابلا للإستعمال في العصر الذي سيعيد 
إلى الحياة أيام أعياد وفرح حرة وكاملة. 
71 . خدام العلم والآخرون. 

يكن أن نطلق كلمة و خدام » على جميع العلماء الأكفاء حقا الذين يحققون 
نقائج, إبان شبابهم» حين تكون فطنتهم قد تمرنت كفاية» حين تكون ذاكرتهم قد 
اغتنت بالمعارف» حين يكونون قد صاروا وائقين من أعينهم وأيديهم : يدلهم أحد من 
يكبرهم سنا على الميدان العلمي الذي ستكون لراياهم فائدة فيه. لاحقاء حين يكونون 
قد فتحوا أعينهم على ثغرات وعيوب العلم الذي يشتغلون به يتموضعون تلقائيا هناك 
حيث تكون الحاجة إليهم. هؤلاء الأفراد يهبون حياتهم كلها للعلم» وهناك أفراد 
نادرون مثلهم نادرا ما ينجحون ويبلغون النضج» و« العلم يوجد من أجلهم » أو هذا 
ما يبدو لهم على الأقل ‏ : إنهم غالبا ما يكونون منفرين» مزهوين» مختلين» ولكنهم 
تقريبا دائما فاتنون إلى حد ما. إنهم ليسوا خخداما ولا مستخدمين» بل يستغلون النتائج 
الجاهزة, التي أكدتها أعمال الآخرين» بتسامح أميري ويثناء هزيل ونادر» كما لو كان 
أولنك الآخرون من صنف أدنى من الناس. ومع ذلك فإن لهم نفس الزايا التي يتميز بها 
هؤلاء الاخمرون؛ وأحيانا تكون متطورة لديهم بشكل ناقص. ويتميزون؛ فضلا عن 
ذلك» بجانب محدود ليس لدى الأخرين» وبسيبه يستحيل أن نعطيهم وظيفة ونرى 
فيهم أدوات عملية» ‏ إنهم لن يستطيعوا العيش إلا في بيئتهم» على أرضسهم المخاصة. 
هذه ا حمدودية هي التي تعطيهم فكرة كل ما هو «ملك لهم» في علم ما» حسب 
قولهم» أي ما يستطيعون العودة به إلى منازلهم» إلى بيئتهم؛ إنهم يحلمون دائما بجمع 
«ملك؛ هم المنفرق. إن منعوا من بناء عشهم هلكوا مثل عصافير بلا مأوى» انعدام 
الخرية يشبه الضنى بالنسبة لهم. إن درسوا بعض مجالات العلم المنفصلة على طريقة 
الأحرين فإنهم إنما يدرسون تلك التي تزدهر فيها الثمار والبذور التي هم في حاجة 
إليهاء فسا يجديهم إن كان في العلم» في مجمله» مجالات لا يعتني بها أو يرعاها 


إنات نفرط قي الاه بي ب 1 


أحد؟ ليس لديهم اهتمام موضوعي بأية قضية من قضايا المعرفة : إنهم شخص واحد 
من أقصاهم إلى أقصاهم بحيث أن كل أنوارهم ومعارفهم تذوب بدورها في شخص 
واحد» في تعددية حية تتعلق أجزاؤها المتفرقة ببعضها البعض» تتداخل» تغذي بعضهاء 
ومجموعها بيئة ورائحة خاصتين به. ويخلق هؤلاء ياضفائهم شخصية على هذه 
الإبتكارات الفكريةء هذا الوهم بأن العلم (أو حتى الفلسفة بأكملها) يكون قد كتملء 
قد بلغ غايته, إن حياة ابتكارهم هي التي تمارس هذه الفتنة السحرية التي كانت» في 
بعض العصورء قاتلة للعلم» بإغوائها لهؤلاء الخدام الفكريين الأكفاء الذين وصفتاهم 
آنفا» بينما في بعض العصور الأخرى التي ساد فيها الجفاف والنضوبء قد كانت مثل 
منشطء مئل هبة باردة من مرفأ منعش. ‏ عادة ما نسمي هؤلاء الناس فلاسفة. 
2. تقريظ الموهبة. 


عند مروري بقرية 5 شرع مراهق في فرقعة سوطه بكل ما أوتي من قوة» ‏ لقد كان 

يتقن ذلك الفن غاية الإتفان. وكان يدرك ذلك. نظرت إليه نظرة تقريظية؛ ولكني 

كنت في الواقع أتألم غاية الألم. ‏ إننا تتصرف بنفس الطريقة ونحن نعترف بالموهبة. 
3 الضحك والإإبتسام. 


كلما صار العقل مرحا ووائقا من نفسه كلما فقد المرء عادة القهقهة: ومقابل ذلك 
تولد لديه باستمرار ابتسامة روحية؛ وهي دليل على تعجبه من العديد من مفاتن هذا 
الو جود النفية. 

4. تسلية المرضى. 

مثلما نقتلع شعرناء نضرب رأسناء نجرح خبدودناء أو نفقأ عيوننا مثل أوديب» حين 
يصيبنا غم أخملاقي: فإننا نطلب النجدة أحيانا حين تصيبنا آلام جسدية فظيعة أو تنفعل 
انفعالا قويا وقاسياء ونحن نتذكر المفترين والنمامين» أو ننظر إلى المستقبل بسوداوية؛ أو 
غطر الغائبين بوابل من الأذى ومن طعنات خنجر خخيالية. صحيح أن شيطانا يطرد 
شيطانا آحر أحيانا بهذه الطريقة» ‏ ولكن حينها يتبقى لنا واحد منهم. ‏ سنصف إذن 
للمرضى هذه العسلية الأخرى التي يدو أنها تخفف الآلام : تخيلوا الخير الذي يمكن 
فعله والرقة التي يمكن إظهارها للأصدقاء والأعداء. 
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5. قناع الرداءة. 


الرداءة أسعد قناع يمكن أن يرتديه العقل الراقي» لأنها لا تجعل عامة الناس يفكرون 
اي الرديكئين؛ في القناع. ومع ذلك فهو يرتديه بسببهم» لفلا يثيرهم؛ بل غالبا ما يفعل 
6. الصابرون. 


يبدو الصنوبر مصغياء والتنوب منتظراء وكلاهما بنفاذ صبر : - إنهما لا يفكران في 

الإنسان الصغير تحتهماء الذي يتأكله جزعه وفضوله. 
7. أفضل المراح. 

أحب المزحة التي تكون بثابة فكرة رصينةء غير وقحة إطلاقاء تشير بالأصبع وتغمز 

بالعين في ذات الوقت. 
8. ما يكمل التبجيل. 

حيفما بجلنا الماضي فإنه يكون من المناسب ألا ندع الناس الأتقياء جداء الذين 
يحبولن السظيش »؛ يد خعلون. فالشفقة كلما ترتاح دول شي ء من الغبار أو الازبال أو 
القاذورات, 


9. الخخطر الكبير على العلماء. 

العلماء الأكفاء الراسخون هم بالضبط المهددون برؤية الهدف من وجودهم يوضع 
أسفل فأسفلء وهم على وعي بذلك» وبأن يصيروا في النصف الثاني من حياتهم 
حزيئين ومتطلبين. يبدأون بالدول في علمهم بسرعة اندفاع كبيرة تاركين كل آمل 
خارجاء وتحديدهم لأنفسهم مهام جسورة جدا تكون أهدافها قد استبقها حيالهم 
أحياناء ثم تأني لحظات مثل التي تعرفها حياة البحارة الكبار مككتشفي البلدان» ‏ المعرفة 
والحدس والطاقة ترقى يبعضها إلى أن يمدو شط لأول وهلة في الأفق» بعيدا وغير 
واضح المعالم. ولكن حينها يعرف الرجل القوي كل سنة أكث ركم هو مهم أن يتم 
التعامل مع قضية الباحث الناصة بعد أن يتم حصرها قدر الإمكان؛ وذلك حتى يتمكن 
من حلها بشكل كامل ويتجنب هذا التبذير غير المطاق للقوى الذي عانت منه مراحل 
سابقة من العلم. ‏ لقد كان العلماء يقومون بنفس العمل عشر مرات ودائما تكون 
الكلمة الفصل للمرة الحادية عشرة. وكلما ألم العالم بهذا الحل الكامل للألغاز وتدرب 
عليه كلما كانت المتعة التي يجدها في ذلك اكبيرة) وفي ذات الوقت تزداد قوة متطلباته 
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بخصوص ما نسميه هنا « بشكل كامل ؛. إنه يتحي كل ما قد يبقى» بهذا المعنى» غير 
كامل؛ يشعر بنفور من كل ما لا يقبل سوى أنصاف الحلول؛ من كل ما لا يستطيع أن 
ينحنا نوعا من اليقين إلا إجمالا وبشكل غامض. مخططات شبابه تنفك أمام أنظاره 
بالكاد تبقى منها بعض العقد والعجيرات التي يجد هذا العالم الماهر الآن متعة في حلها 
ويظهر قوته في ذلك. وفي خحضم هذا النشاط المفيدء وهو يعمل بلا كلل يفاجئه؛ الآن 
وقد شاخ» ويعاود مفاجأته» إحباط عميق» شكل من الألم الأخملاقي : ينظر إلى نفسه 
فيبدو له أنه رجل تم تغييره» تصغيره» إذلاله» تحويله إلى قرم عبقري» يتساءل عما إذا 
كانت الممارسة المصغرة لقوتة الهائلة تساهلا» مخرجا من الإخطار الرسمي بالقيام با 
هو عظيم في الحياة وفي الإبداع الفكري. ولكنه لا يستطيع الآن العبور إلى الضفة 
الأخرىء؛ لقد فات الأوان. 
0 الأماتذة في قرن الكتب. 
بجا أن التكوين الذي ينكب عليه المرء وحده» أو ضمن جمعية أخوية؛ يدعمم؛ فإننا 
تقريا الإستغناء عن الأستاذ في صيغته المعتادة اليوم. الأصدقاء المولعون 
بالمعرفة؛ والذين يريدون جميعا ثل معرفة ماء يجدون في هذا القرن الذي هو قرن 
الكتب طريقا أقصر وأشد طبيعية من « المدرسة 4 و د الأستاذ . 
11 . الغرور هو المنفعة الكبرى. 

في البدء كان الشخص القوي يعامل ليس الطبيعة فقط؛ بل كذلك المجتمع والأفراد 
الضعفاء» كمواضيم استغلال استنزافي : يستغلهم أقصى ما يمكن ثم يتابع طريقه. وجا 
أنه يميش فی شك كبيره مت أرجحا بين الجوع وما يزيد عن اج فإنه يقتل من 
الحيوانات أكثر نما يستطيع أكله؛ ينهب ويسيء معاملة الناس أكثر من اللازم. تعتبر 
تمظهرات قوته كلها انتقاما من وضعه الذي هر كله معاناة وكرب. إنه يريد أن يظهر 
أقوى ما هرء لذلك يغالي في استغلال الفرص : فائض الخوف الذي يثيره لدى الغير هو 
فائض قوته. إنه يتنبه باكرا إلى أن ما يرفعه أو يخفضه ليست هي كينونته بل ما يبدو 
للآخرين أنه هو : ثمة يكمن أصل الغرور. يسعى القوي بكل الوسائل إلى زيادة الإيمان 
بقوته. ‏ الخاضعون الذين يرتعدون أمامه ويخدمونه يعرفون بالمقابل أن نيمتهم هي 
بالضبط تقديره لهم» لذلك يعملون بمقتضى ذلك التقدير وليس بمقتضى رضاهم. إننا 
لا نعرف الغرور إلا في أشكاله التخففة, في مظاهره المصعدة (50112165) وبمقادير 
صغيرةء لأننا نعيش مرحلة من الجتمع جد متخلفة وملطفةء إنه في الأصل هو المنفعة 
الکبری» أقوى وسائل البقاء. وبقدر ما يكون المرء نبيها يكون غروره كبيراء لأن زيادة 
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الإيمات بسلطلته أمهل من زيادة هذه السلطة نفسهاء وذلك فقط بالنسبة للذكي أو 
كما ينبغي القول في ظروف العيش البدائية» للداهية الكتوم. 
2. علامات الأرصاد الجرية في الثقافة. 

العلامات الجلية في الأرصاد الجوية للثقافة قليلة جدا بحيث يجب أن نسعد إن 
كانت لدينا على الأقل علامة واحدة لا تضللناء من أجل الإستعمال المنزلي ومن أجل 
الحديقة. لكي نختبر شخصا ما إن كان منا أم لا (أعني إن كان من المفكرين الأحرار)» 
نختبر شعوره نحو المسيحية. إن كان له منها موقف آخر غير الإنتقاد أوليناه ظهرنا : إنه 
يلوث هواءنا ويجعل طقسنا رديكا. ‏ لم تعد مهمتنا هي تعليم مثل هؤلاء ما تعنيه 
الشلوق*؛ لديهم موسى وأنبياء الزمن وفلاسفة الأنوار : إن لم يشاؤوا الإصغاء إليهم» 
إذن... 

3 الغضب والعقاب عفى عليهما الزمن. 

الغضب والعقاب هدية لازلنا نحتفظ بها من الحيوانية. ولن يبلغ الإنسان رشده إلا 
حين يعيد هدية الميلاد هذه إلى الحيوان. هنا تختبئ واحدة من أكبر الأفكار التي قد 
تخطر للإنسان. إنها فكرة التقدم الأكبر. ‏ لتتقدم بضع آلاف من السنين أيها 
الأصدقاء! لايزال هناك الكغير الكثير من الفرحة الخبأة للناس» والتي لم تصل رائحتها 
بعد إلى أحياء اليوم! ولا ريب أنه من حقنا التمتع بهذه الفرحة» بل أكثر من ذلك» في 
التنبؤ بها وذكرها كحدث ضروري» شريطة ألا يتوقف تطور العقل الإنساني. سيأتي 
يوم لن يحمل فيه القلب على عاتقه الإثم المنطقي الخبيء في الغضب والعقاب اللذين 
يمارسان فرديا أو جماعيا : يوم يكون القلب والرأس قد تعلما أن يعيشا بقرب بعضهما 
بنفس قدر تباعدهما الآن. نظرة واحدة على المسيرة العامة للإنسانية توضح جيدا أنهما 
لم يعودا متباع دين مثلما كانا في البدء, والفرد الذي يستطيع أن يعائق ببصره حياة 
كاملة من العمل الباطني* سيعي» بفرحة فخورة المسافة التي تم قطعها والتقارب الذي 
حصل ليتجرأ على أن يغذي بذلك آمالا كبارا. 

4 . قرابة ١‏ المتشائمين ). 


غالبا ما تحسم لقمة واحدة من الطعام في ما إن كنا سننظر إلى المستقبل بعين غائرة 
أم متفائلة» يسري هذا حتى على الفكر الراقي. لقد ورث الجيل الحالي عدم الرضى 
والقدح في العالم عن جوعى الماضي. حتى فنانونا وشعراؤنا نتتبه أحيانا؛ رغم الترف 
الذي قد يعيشون فيه أن لهم قرابة رديفة» أن أسلافا مضطهدين وناقصي التغذية قد 
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مرروا في دمهم ومخهم عناصر كثيرة تعاود الظهور في الموضوع كذا أو الفرق المقصود 
كذا في عملهم. حضارة الإغريق حضارة رفاهية» رفاهية قديمة» لقد عاشوا خلال عدد 
من القرون أفضل منا ربكل المعاني, حاصة في بساطة أكثر من حيث المأكل والمشرب)» 
وهو ما منحهم في نهاية المطاف تلك العقول الحازمة والدقيقة» ذلك الدم المحدفق 
بسرعة» مثل النمرة الصافية» الذي أظهرته أفضل هزاياهم ليس من خلال نشوة معتمة 
وعنيفة بل في وضوح ساطع الجمال. 
5. عن الموت المعقول. 

أيهما معقول أكثر أن نوقف الآلة حين ينتهي العمل أم أن نتركها تدور حتى تتوقف 
من تلقاء نفسهاء أي حتى تفسد ؟ أليس هذا الحل الأخير تبذيرا لمصاريف الصيانة 
وسوء أستعمال لقوة المستعخدمين ولتيقظهم ؟ ألسنا نبذر هنا دون جدوى ما قد نحتاجه 
في مكان آخير ؟ ألن يؤدي الاحتفاظ بكثير من الألات واستعمالها استعمالا عبثيا إلى 
انتشار ازدراء لهذه الآلات على العموم ؟ ‏ أتحدث عن الموت غير الطوعي (الطبيعي) 
والموت الطوعي (المعقول). الموت الطبيعي هو الذي لا يتعلق بتاتا بالعقل» الموت العبشي 
المحضء الذي تحدد فيه قشرة الجوزء هذه القشرة التي تدعو للرثاء المدة الزمنية التي قد 
تعيشها اللوزة» الذي يكون فيه السجان الفاني» الذي غالبا ما يكون مريضا وخحاملا 
هو الذي يحدد اللحظة التي سيموت فيها سجينه النبيل. الموت الطبيعي انتحار 
للطبيعة» أي إفناء الكائن العاقل من طرف الكائن غير العاقل المرتبط به. وحدها الأضواء 
الدينية تبدو فيها الأشياء معكوسة لأن العقل الأسمى (عقل الرب) يصدر الأمرء كما 
ينبغي» الذي على العقل الأدنى أن يخضع له. أما حارج الفكر الديني فإن اموت 
الطبيعي لا يستحق التمجيد إطلاقا. ‏ يدل التنظيم الحكيم والتخطيط الحر للموت 
ضمن أخلاق المستقبل التي لا يكن تصورها اليوم حيث تبدو لا أخلاقية» والتي ينبغي 
أن تكون رؤية فجرها يشرق سعادة لا توصف. 

6. أثر اللكرص. 


كل المجرمين يجعلون المجتمع بالقوة يعود إلى مستويات حضارية أكثر بدائية من التي 
هو فيها الآن : إنهم يدفعونه إلى التكوص. فلنتفكر في الأدوات التي يجد امجتمع نفسه 
مرغما على الحصول عليها والاحتفاظ بها من أجل الدفاع الشرعي عن النفس : 
الشرطي» السجان» الجلاد» وكذلك المدعي العام واحامي؛ ولنتساءل أخيرا إن لم يكن 
القاضي نفسه والعقاب والدعوى» من حلال تأثيرهم على غير الجرمين» ظواهر محبطة 
عوض أن تكون محمسة : إنتا لن نفلح أبدا في إلباس الدفاع الشرعي عن النفس 
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والإنتقام لباس البراءة» وفي كل مرة نضحي فيها يإنسان كوسيلة لخدمة غايات المع 
7 الحرب كعلاج. 


يمكن أن ننصح الشعوب التي تتعرض قواها لاستنزاف يدعو للرثاء أن تتخذ الحرب 
كعلاج» إذا افترضنا أنها تريد فعلا أن تستمر حية» لان هناك الآن معالجة صدامية لضنى 
الشعوب. وتعتبر الإرادة الابدية للحياة دون الموت» مع ذلك و على شيشوحخحة 
المشاعر» كلما عشنا حياة كاملة وبقوة كلما كان استعدادنا سريعا لان تمنح حياتنا من 
أجل شعور واحد جيد. الشعب الذي يحيا ويشعر بهذا الشكل لا يحتاج إلى حروب. 

8- التطعيم الجسدي والمعنري كعلاج. 

الحضارات المختلفة مناخات مختلفة» وكل مناخ منها مضر أو صحي بالنسبة لهذا 
الجسم أو ذاك. يعتبر التاريخ في شموليته» باعتباره معرفة بمختلف المضارات؛ هو 
الصيدلة وليس علم المعالجة ذاته. إن ما يزال ينقصنا بالخصوص هو الطبيب الذي 
يسعخدم هذا الأقراباذين* ليرسل كل واحد إلى المناخ الذي يلائمه ‏ مؤقنا أو دائما. 
العيش في الحاضر» في حدود حضارة وإحدة؛ غير كاف كعلاج عالمي» إذ سيموت به 
عدد كبير من أصناف الرجال المفيدين جدا الذين لا يمستطيعون التنفس فيه بشكل 
صحي . يجحبء من خلال الماريخء أن نعطيهم الهراء ونحاول الإبقاء علیهم» حتى 
رجال الحضارات المتخلفة لهم قيمتهم. ‏ ولمصاحبة علاج العقول هذا يجب على 
الإنسائية؛ من جهة الجسد» أن تجهد في اكتشاف انحطاطات النوع والأمراض التي 
تسببها كل منطقة من مناطق الأرض» وبالعكسء اكتشاف عرامل الشفاء التي تقدمهاء 
ويجب عندها تطعيم الشعوب والعائلات والأفراد ما تطلب الأمر ذلك ليتغلبوا على 
العيوب الجسدية الوراثية. وفي نهاية المطاف ستصبح الأرض كلها عبارة عن مجموعة 
كاملة من المؤسسات الصحية. 

9 . شجرة الإنسانية والعقل. 

إن اكتظاظ الأرض بالسكان الذي تخشونه بقصر نظ ركم بمنح أكثر الئاس تفاؤلا 
مهمتهم الكبرى : يجب أن تصير الإنسانية يوما ما شجرة تغطي هذا الكوكب بظلهاء 
بملايير الملايير من الزهور التي ستعطي» واحدة بجانب الأخرى, ثمارهاء كما يجب 
تهبيء الأرض ذاتها لتغذي هذه الشجرة. العمل على أن يزداد المشروع الحالي: الذي 
لايزال متواضعاء قوة ونسغاء أن يسري النسغ متدفقا في مجاري لا تحصى ليغذي الكل 
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والجزءء من هذه المهام ومثيلاتها سنس تسخلص العيار الذي نحدد به إن كان رجل من 
رجال العصر الحاضر نافعا أم لا. هذه المهسمة كبيرة وجريئة بشكل لا يوصف» 
وسنساهم جميعا في إنجازها لكيلا تفسد الشجرة قبل الوقت. لا ريب أن العقل 
التاريخي سينجح في أن يضع تحت أنظاره الطبيعة والنشاط الإنسانيين على مر السنين» 
مثلما لدينا تحت أنظارنا عالم النمل بمساكنه المبنية بشكل فني. إذا حكمنا من حيث 
الظاهر فإننا قد نقول أن الإنسانية ستتيح لنا الفرصة إجمالاء مثل النمل» لنتتحدث عن 
(الغريزة». وعند التدقيق نتنبه إلى أن شعوبا وقرونا بأكملها تجهد في اكتشاف وتجريب 
وسائل جديدة قد محقق بها ازدهار مجمع إنساني واسع؛ وفي النهاية ازدهار شجرة 
الإنسانية الشمرة في شموإيتهاء ومهما تكن الخسارة التي قد يتعرض لها الأفراد 
والشعوب والعصور إثر هذه التجارب فإنها تكون في كل مرةء بالنسبة لبعض الأفراد 
حسارة تجعلهم حكماء» وببطء تنتشر حكمتهم لتشمل الإجراءات المتخذة من طرف 
شعوب وقرون بأكملها. النمل كذلك يخطئ ويخطئ في التمييز بين بعضه البعض» 
والإنسانية قد تنضني وتهزل قبل الاوان بسبب بلادة الوسائل» وليست هناك غريزة 
تقود النمل أو الإنسان بأمان. إن ما ينبغي قعله هو بالأحرى مواجهة هذه المهمة الكبيرة 
التي هي تهسيء الأرض لتتلقى هذه التبعة بخصوبة قصوى ومرحة؛ ‏ إنها مهمة الرشد 
بالنسبة للعقل. 
0. أصل امتداح الغيرة. 

منذ سنوات كانت هناك خصومات بين زعيمي قبيلتين جارين» كان كل واحد 
منهما يتلف زرع الأخر و ينهب قطعانه و يحرق منازله؛ ونتائج ذلك تفوق الوصف 
لأن قوتهما تكاد تكون متساوية. وكان هناك سيد قبيلة ثالث يقف محايدا في تلك 
الخصومات بفضل الموقع المعزول لأملاكه؛ ولكنه كان مع ذلك يخشى اليوم الذي 
يتفوق فيه أحد ذيبك الجارين الخصمينء لذلك انقهى بالتدخحل بينهما بإحسان وإجلال» 
وأعطى وزنا كبيرا لاقتراح السلام الذي تقدم به وذلك بأن جعل كل واحد منهما 
يفهم» حين حدئه على انفراد» أنه قد يقف مع الأخحر ضد الذي قد يتمرد على السلم. 
واجتمعا بحضوره ووضعاء وهما يترددان» يديهما في يده؛ تلك اليدين اللتين كانتا 
حتى ذلك الحين وسائل الحقد» وغالبا ما كانت سببه» - وذاقا طعم السلم حقا. وقد 
رأى كل واحد منهماء باندهاش» ازدهاره ورفاهيته يزدادان فجأة) رأى أن جاره قد 
صار الآن تاجرا مستعداً للبيع أو الإشتراء بدل ذلك الجرم الحتال أو الوقح علانية؛ 
وأنهما يستطيعان» في حالة حدوث ضائقة غير متوقعة» أن يخرجا منها عرض أن 
يستفلاها إلى أقصى حد مثلما كأنا دائما يفعلان من قبل» بل أكثر من ذلك» يبدو أن 
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النوع البشري قد صار أجمل في تينك البلدتين» لأن العيون قد أبصرت» والجبين لم يعد 
مقطباء وصار الكل واثقا من المستقبل» ‏ ولا شيء يفيد جسد التاس و وروحهم مثل 
هذه الا قة وار اا سياه ورجالهم يلتقون كل عام يوم التحالف» وذلك بحضور 
الوسيط الذي يحظى تصرفه بالإعجاب والتقدير من طرفهم نظرا لضخامة المغم الذي 
يدينون به له. كانوا يصفون تصرفه بأنه نزيه» ‏ لفد كانت أنظار كل واحد مركزة على 
النافع الشخصية التي تم جنيها منذ تم التصالج وليس على تصرف الجار لترى فيه شيئا 
اعرحرك ع بعالم مخريد وضع مر لهك كل كما هو وبدا بذلك أن الر جل 
لم يضع مصلحته نصب عينيه. ولأول مرة يقولون أن النر زاهة فضيلة؛ لا شلك أن أشياء 
ممائلة قد حدثت لديهم مرات عديدة» بشكل مصغر ومنفرد» ولكنهم لم يتنبهوا لهذه 
الفضيلة إلا حين كتبت على الحائط بحروف كبيرة ومقروءة للجماعة كلها. المزايا 
الأخلاقية التي تم الإعتراف بأنها فضائل» وأطلق عليها إسمء وصارت موضع احترام» 
وتم النصح بتبنيهاء لم تصر كذلك إلا بدءا من اللحظة التي حددت فيها بوضوح سعادة 
وتعاسة مجتمعات بأكملهاء ونجد في الواقم أن كثافة الإحساس وتهييج القوى 
الإبداعية الداعلية كبيرين لدى الكثيرين إلى درجة أنهم يقدمون لهذه الفضيلة هدايا 
يأحذها كل واحد من أفضل ما لديه. الرجل الجدي يضع جديته عند قدميهاء الكريم 
كرامته» النساء رقتهن» الشبان كل مالك الآمل والمستقبل في كيانهم» و الشاعر يمنحها 
الكلمات والأسماء مغلما يفعل الفتانون» بالتدله بالموضوع الذي ابعكره خياله كما 
بمعبود» - كما يعلم الناس التدله به. وهكذا يشتغل فيها حب وشكران الكل كما 
يشتغلان في صنع تثال؛ وفي النهاية تصير الفضيلة مجموعة من الاشياء الجميلة 
والمبجلة» تصير ما يشبه معبد! وشخصا مقدسا في نفس الوقت. لقد صارت ترتدي 
زي فضيلة متميزة» زي كائن موجود بذاته» وهو ما لم تكنه حتى الآن» وصارت غارس 
حقوق وسلطة فوإنسانية مقدسة. ‏ لقد كانت المدن؛ لدى الإغريق المتأخخرين؛ تعج 
ثل هذه اجردات الإله ‏ إنسانية (معذرة عن هذا المصطلح الفريد بسبب فرادة 
المفهوم)» لقد اتخذ الشعب» على طريقته» ٠‏ سماء أفكار » أرضها أفلاطونية» ولا أظن 
أن السكان قد شعروا من جراء ذلك أنهم أقل حياة من أي إله هوميروسي قديم. 
1. ساعات معتمة. 

نسمي ( ساعات معتمة 4 في النرويج» تلك الساعات التي لا تشرق فيها الشمس: 
ES‏ -إنها أجسمل صورة بالنسبة لكل المفكرين الذين 
احتفت» بالنسبة لهم» شمس المستقبل مؤقتا. 


إنسان مقرطظ في إللائييه ببس بح 78[ 


2. فيلسوف. 
جنينة» بعض التينات» بعض جبنات صغيرة؛ وثلاثة أصدقاء أو أربعة» تلك كانت 
3. مراحل العمر. 
مراحل العمر الحقيقية هي تلك اللحظات القصيرة التي يكون فيها توقف» بين 
مخامرة فكرة أو شعور قويين لنا وبين زوالهما. ثمة يحصل مرة أحرى إشباع : والباقي 
كله جوع وعطش - أو اشمئزاز. 


4. الحلم. 
أحلامنا هي» حين يحدث استثناء أن تكون موفقة وكاملة (لأن الحلم عادة ما يكون 
عملا مسفسفا) أطراد رمزي من المشاهد والصور المرادفة للغة الشعر السردية» تصف 
هله الأحلام تجارب حياتنا وأمالها وأوضاعها بجرأة ودقة سعر يتان كبيرتين بحيث أننا 
دائما نندهش من أنفسنا عند الصباح حين نتذكرها. إننا نستهلك في أحلامنا مادة فنية 
كبيرة ‏ لذلك نفتقر إليها أثناء النهار. 
53 الطبيعة و العلم. 
في العلم» تماما كما في الطبيعة» تكون المناطق الرديعة والأقل خخصوبة هي التي يتم 
حرثها أولاء ‏ لأن وسائل العلم في بداياته الأولى تكفي هذه الناطق بالكاد. فحرث 
المناطق الأكشر خصوبة يتطلب طرقا هائلة القوة ومطورة بعناية» تتطلب نقائج تم 
الحصول عليها بشكل منفصلء وزمرة منظمة من العمال» وزمرة عمال ثم تكوينهم 
إلى وضع اليد على هذه المناطق الأكثر حصوبة» ولكن النتائج تكون حينها صفرا. في 
الطبيعة تتم معاقية المستوطنين على مثل هذه الحاولات باجاعة. 
6. الياة بساطة. 
لقد صار شكل الحياة البسيطة الآن شيا صعبا: إنها تستوجب من التأمل والتفكر 
والإبداعية أكثر مما نجده لدى الأذكياء. وربما يقول الأكثر صدقا من بينهم ١:‏ ليس لدي 
الوقت للتفكير فيها مليا. شكل الحياة البسيطة يشكل بالنسبة لي هدفا سامياء وسأنتظر 
ان يعثر عليها من هم أحكم مني.) 


0-7 تس ل ا 
7 أسنان حادة. 


الخصوبة الضعيفة والعنس» والبرود الجبسي بشكل عام لدى المفكرين السامقين 
لك عدر تار اب العام التي ا إيهاء كلها أساسية ليب 
الذكري ويتفع بذلاك: لاد الاك لف ع EL‏ و 
أن تطول لتصير أكثر رقة وحدة. 
8 الإنسان لا يقفز. 
مهما يتطور الإنسان ويبد أنه يقفزعبر الموانع فإننا سنككتشفء إذا ما دققنا 
O ET PT‏ العلا كن تي 
كاتب السيرة الغيرية؛ وهو ملزم بتصور الحمياة حسب المبدأ القائل أنه ليس هناك أي 
إنسان يقفز. 
9. نظيف ولا شاك. 
بأسمال» رغم ذلك. 
0. الوحید بد 
الاجرة التي نحصل عليها مقابل كثير من النفور؛ من الغم» ومن الضجر ( كل 
الاشياء التي تنضمنها بالضرورة وحدة لا أصدقاء فيها ولا كتب ولا واجبات أو 
هوايات )» هي تلك الفسح الزمنية من التوحد العميق مع الذات ومع الطبيعة. الذي 
يتحصن ضد الضجر إنما يتحصن ضد نفسه : إذ لن يتاح له أبدا تناول أكثر الجرعات 
1. شهرة مزيفة. 
إنني أكره هذا الجمال المزعوم الذي ليست له أية دلالة» في الواقم إلا من خلال 
المعرفة الجغرافية» ولكنه يبفى في ذاته فقيراً بالنسبة لفكر متعطش للجمال : مثل بانوراما 
جبل القمة البيضاء (ع2ةاط 2208) منظورا إليه من جنيف - إنه شىء تافه لولا 
النجدات الفورية التي تقدمها فرحة المعرفة وهي فرحة عقلية*»؛ فالجبال الأخرى كلها 
هناك أجمل وأبلغ في التعبير» - ولكنها : ليست أعلى» شتان ما بينها وبينه 6» تضيف 
هذه المعرفة المنافية للعقل على سبيل التلطيف. العين تناقض المعرفة. والحالة هذه : 
وكيف يكنها في هذه المناقضة أن تشعر بمتعة حقيقية. 
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إنهم يتسلقون الجبل مثل حيوانات» أغبياء وعرقى» لقد نسي الاحرون أن يقولوا لهم 
بأن هناك مناظر جميلة على طول طريقهم. 
3. قليل وقليل جدا. 
لقد صار الناس يعيشون أكثر الآن. ولكنهم يفكرون قليلا جداء إنهم يشعرون 
بجوع شديد وبمفص في نفس الوقت» بحيث أنهم لا يفتأون يزدادون نحاقة رغم كل 
ما يلتهمونه. ‏ بليد من يقول اليوم :3 لم يصبني شيء 4. 
4. النهاية والهدف. 
ليست كل نهاية هدفا. فنهاية اللحن ليست هدفه ومع ذلك؛ إذا لم يلغ اللحن 
نهايته فإنه لن يكون قد حقق هدفه. هذا غموض. 
5 حياد الطبيعة. 
الوقت فقط ثم قرم من ذلك 0 بال YÊ a‏ 
هنا ؟4 وينجم عن ذلك شعور بأن ذلك جرية ترتكب في حق جلالة الإنسان. 
6. نسيان النوايا. 
عادة ما ب يجعلنا السفر ننسى الغاية من ورائه. كل المهن تقريبا يتم اختيارها وممارستها 
هو أكثر حماقة نرتكبها مراراً وتكرارا. 
7. مسار الفكرة النمسى. 
لفكرة من حرارتهاء وتكون ملتهبة ( يكون لها أكبر الأ ) في الوقت الذي تكون فيه 
الفكرة آيلة للأفول. 
8. كيف نعل الكل يقف ضدنا. 
ام في الوقت اضر وقال ١‏ کل من ليس معي فهو ضدي ٠‏ او جد 
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9. خجل المرع من غناة. 

لا يطيق قرننا سوى صنف واحد من الأغنياء أولئك الذين يخجلون من غناهم. 
فإذا ما سمعنا أحدا يقال عنه :( إنه غني جدا » فإننا نشعر في الحين بنفس ما لشعر به 
لدى رؤية مرض ذي تورمات منفرة: أو بدانة أو استسقاء (ع13:010151)» ويجب أن 
نتذكر إنسانية ذلك الغني لنتمكن من معاشرته دون أن يشعر بشيء من اشمكزازنا. 
ولكن بمجرد ما ينتفع قليلا بغناه فإنه يهتم بشعورنا بدهشة تكاد تكون شفوقة لدى 
رؤيتنا هذه الدرجة العالية من الغباوة الإنسانية حتى إندا لنرغب في أن نرفع الأيدي إلى 
السماء ونصرخ :3 أيها الرجل المسكين المشوه الرازح تحت عبء ثقيل» الراسف في 
مات الأغلال, الذي تأتيه» أو قد تأتيه» كل ساعة بشيء مزعج, الذي ينعكس في 
أعضائه أدنى حدث يعرفه عشرون شعبا مسختلفا» كيف ستجعلنا نصدق أنك بخير في 
مثل هذه الحال! في كل مرة تظهر فيها للعموم في مككان ما نعلم أنك تمر بمقارع» تحت 
أنظار لا تكن لك سوى الضغينةء عدم التحفظء والسخرية المضمرة. قد تكون 
مكاسبك أسهل من مكاسب الآخحرين» ولكنها مكاسب لا طائل من ورائهاء فهي تنح 
القليل من المتعة» وطريقتك في الحفاظ على ما اكتسبته هي الآن على كل حال أشق من 
أي عمل لكسب القوت,. إنك تعاني باستمرار» لأنك تخسر باستمرار. ماذا يجديك 
هذا الدم الاصطناعي الذي يحقنونك به دون توقق أو استراحة  :‏ ولكن» لا نكونن 
جائرين» إنه من الصعب عليك» إن لم يكن مستحيلاء ألا تكون غنياء إنك مجبر على 
الحفاظ على ما لديك» مجبر على الكسب باستمرارء هذا اليل الورائي في طبعك هو 
التير الذي ترزح تحته. ‏ ولكن لا تخدعنا مع ذلك» احجل بكل صدق ووضوح من 
هذا النيرء با أنك في قرارة نفسك ضجر منه وساخخط عليه. فهذا الخجل ليس مخزيا.) 

0 الإفراط في الإدعاء. 


هناك ناس مغرورون جدا لد أنهم لا يعرفون كيف يمدحون شخصية بارزة 

يظهرون إعجابهم بها أمام الل إلا يابرازها كمرحلة تمهيدية» كقنطرة تؤدي إليهم هم. 
1 على أرض الخري. 

الذي يريد أن يجرد الناس من فكرة ما لا يكتفي عادة بدحضها وإخراج دودة 

اللامنطق الموجودة فيهاء إنه يرمي بالشمرة كلها في الوحل بعد أن يكون قد قتل الدودة» 

وذلك ليحط من قيمتها في أعين الناس ويجعلهم يشمئزون منها. إنه يعتقد أنه بهذا قد 

وجد الوسيلة لجعل « بعث اليوم الال »» الشائع بشأن الأفكار التي تم دحضهاء 


مستحيلا. ‏ ولكنه مخطيئ. لأن نواة الفكرة سرعان ما تنبت فسائل جديدة على أرض 
الخزي» وسط القاذورات. - إذن لا يجب علينا إطلاقا أن نشين ونوسخ ما نريد إلغاءه 
بشكل نهائي» ولكن أن نضعه باحترام في الثلج» ونعيد وضعه فيه بدون كللء معتبرين 
أن للأفكار حياة عنيدة , يجب هنا أن نتصرف حسي الحكمة القائلة :م الدحض لا 
يدحض شيئا. ) 


بما أن عبودية العقول تنقلص فإن الأخحلاقية ( طريقة التصرف الورائيةء التقايدية 
رالغريزية» تبعا للأحاسيس الأخلاقية ) تفقلص هي الأخرى بكل تأكيد ولکن ليس 
الفضائل المنميزة مثل الإعتدال والعدل وطمأليدة الروح» - لأن أكبر حرية للفكر تقود 
إليها بشكل تلقائي أولا ثم توصي بها على أنها نافعة. 
3. ضمانة المتطرف في الإرتياب. 


الشيخ : تريد أن تجرب المهمة الفائقة الحد؛ مهمة تعليم الإنسانية العظيمة ؟ أين 
ضمانتك ؟ ‏ بيرون (قوطزم) : ها هي : أريد أن أجعل الناس على حذر مني» أريد 
أن أعترف أمام الملا بكل عيوب طبعي وأكشف لكل الأنظار أحكامي المتسرعة؛ 
تناقضاتي وغباوتي. لا تسمعوني» سأقول لهي ما لم أصر مثل أكث ركم تواضعاء بل 
أكثر تواضعا منه» ثورو! على الحقيقة ما استطعتم بسبب اشمغزاز كم من الذي يبشر بها. 
سأغويكم وأخدعكم ما وجدتم في أدنى بريق من الشرف والكرامة. ‏ الشيخ : إنك 
تعد بأكثر مما قد تستطيع الوفاء به. ‏ بيرون : إذن سأقول للناس أيضا أني ضعيف 
وعاجز جدا عن الوفاء بوعودي. فكلما كانت دناءتي كبيرة كلما ارتابوا في الحقيقة إن 
صدرت عني. ‏ الشيخ : تريد إذن أن تعلمهم الإرتياب في الحقيقة؟ بيرون : 
الإرتياب الذي لم يعرفه العالم أبدا من قبل. الإ (رتياب في كل شيء. إنها السبيل 
الوحيدة المؤدية إلى التقيقة. لا ينبغي للعين اليمنى أن تثق في العين اليسرى» ولايد أن 
يسم النور ظلمة لفعرة ما : هذه هي السبيل الى عليكم انباعها. لا تس قدوا أنها 
ستقودكم إلى الأشجار المشمرة والحقول الجميلة. سوف تجحدون فيها بذورا صغيرة 
قاسية» ‏ تلكم هي الحمقائق. سيكون عليكم خلال عشرات السنين أن تبتلعو! حفنات 
من الكذب» وأنتم تعلمون أنه كذبء لعلا تموتوا جوعا. وتلك البذور سيتم بذرها 
وطمرهاء وربما سيكون هناك يوم حصاد, لا أحد يستطيع الوعد بذلك عدا المتطرف. 
- الشيخ : أيها الصديق! كلماتك هي أيضا كلمات متطرف! ‏ يرون : أنت على 
حق! سأرتاب في كل الكلمات. ‏ الشيخ : إذن سيكون عليك أن تلزم الصمت. 


- بيرون : سأقول للناس أنه علي أن ألزم الصمت وأن عليهم الاحتراس من صمتي. - 
الشيخ : هل تتراجع وتتخلى عن مشروعك ؟ ‏ بيرون : ليس الأمر كذلك... ها قد 
أريئني الاب الذي علي أن أمر منه. ‏ الشيخ : لست أدري... ألازلنا نتفاهم جيدا ؟ - 
يرون : ربا لا. ‏ الشيخ: خا أن تفي سك ابت جیدا  !‏ بيرون يستدير 
ويضحك. - الشيخ: آه يا صديفي! أن تضحك ثم تصمت... أتلك هي الفلسفة كلها 
الآن ديروت : نهان تكرت باك هی السرا 

4. كتب أوربية. 


حين نقرأ مونطيني» لا روشفوكوء لا برويير» فونتنيل ( وخاصة حوارات الموتى)؛ 
فوشارغ» وشومفورء فبإننا نكون أقرب إلى القدم (0166ا20]10) منه حين نقرأ أية 
مجموعة من ستة مؤلفين من الأم الأخرى. لقد بعث هؤلاء الستة روح القرون الأخيرة 
من العهد القديم» ‏ إنهم يشكلون جميعا حلقة مهمة في سلسلة النهضة؛ وهي سلسلة 
كبيرة لم تنقطع بعد. كتبهم نسمو على تغيرات الذوق القومي وعلى الفروق الفلسفية 
التي يتقزح بها عادة كل مؤلف» في الوقت الحاضرء وهو ما يجد صاحبه نفسه مرغما 
على فعله إن هو أراد له الشهرة : إن كتبهم تضم من الأفكار الحقيقية أكثر نما تضمه 
كتب الفلاسفة الألمان مجتمعين» وهي أفكار من الصنف الذي ينتج أفكاراء والذي... 
إني أشعر بالحرج؛ لذا لن أكمل تعريفي» يكفي أنهم يدون لي مؤلفين لم يكتبوا لا 
للأطفال ولا للمتحمسين» لا للعذارى ولا للمسيحيين؛ لا للألمان ولاال... أجد نفسي 
محرجا مرة أخرى, لذا لن أكمل لائحتي. ‏ وهذا هو التقريظ الدقيق الذي اقترحه : 
لقد كانوا جديرين بأن يكتبوا باللغة الإغريقية ويفهمهم الإغريق. حتى أفلاطون ماذا 
كان سيستطيع إجمالا أن يفهمه من أعمال أفضل المفكرين الألمات» غوته أو شوبنهاور 
مثلا» حتى لا نقول شيعا عن النفور الذي سيشعر به من أسلوبهم بجا يتضمنه من 
غموض وتفخيم» ومن هزالة أحياناء ‏ وهي عيوب يعاني منها غوته وشوبنهاور بشكل 
أقل» ولكنهما مع ذلك يعانيان كثيرا ( حين يتحول غوته إلى مفكر فإنه يلذ له أكثر من 
اللائق أن يعائق السحاب» وشوبنهاور يتحرك باستمرار» وإن کان ذلك يعذبه كثيراء 
بين صور الأشياء عوض أن يتقدم بين الأشياء ذاتها ). - على العكس من ذلك نجد 
لدى هؤلاء الفرنسيين وضوحا ودقة رشيقة كبيرين. حتى الإغريق ذوي السمع المرهف 
كانوا سيجدون أنفسهم مرغمين على تذوق هذا الفن» وهناك فيه ميزة كانوا سيعجبون 
بها ويتدلهون بهاء إنها روحية التعبير» وهو شيء كانوا يحبونه كثير! دون أن يكونوا 
بارعين فيه. 


إنسان مفرط في إنسانيته 14 


. الموضة والعصري . 

حيشما يزدهر الجهل والوسخ واخرافة؛ حيثما تكون المبادلات ضعيقة» الزراعة فقيرة 
ورجال الدين أقوياء؛ تتواجد كذلك الأزياء الفومية. في المقابل؛ تسود الموضة هناك 
حيث توجد أمارات عكس هذا. الموضة إذن ترافق مرايا أوربا الحالية» فهل تكون هي 
جاتب الظل منها ؟ - قبل كل شيء» يظهر الزي الرجالي» الذي صار موضة ولم يعد 
قومياء أن الذي يرتديه» أي الأوربي» لا يريد أن يظهر كفرد ولا كعضو في طبقة أو 
أمة» أنه قد اتخذ لنفسه قانونا ليخنق عن قصد أشكال الغرور هذه ثم أنه عامل وقلما 
يجد الوقت ليتأنق في لباسه ويتبهرج» أنه يجد أثمن وأفخر ما في الشوب وفي طريقة 
ارتدائه مناقضا لعمله» وأخيرا أنه بلباسه يشير إلى مهن أكثر علمية وفكرية من تلك التي 
هو قريبء أو يود القرب» منها باعتباره أوربياء بينما نجد أن قاطع الطريق» الراعي أو 
الجندي هم الذين يبرزوت عبر الأزياءالقومية التي ماتزال قائمة الوجود» بوصفهم 
الحالات المرغوبة والمنلمة لعادات المجتمع. وفي إطار الموضة الرجالية العام تأني بعد 
ذلك تلك التنوعات الصغيرة التي يثيرها غرور الشباب ولمتانقين والعاطلين في المدن 
الكبرى» أي أوائك الذين لم ينضجوا بعد كأوربيين. ‏ أما النساء الأوربيات فقد فعلن 
ذلك بشكل أقل بكثير بحيث أن التنوعات أكبر لديهن» هن أيضا لا يردن الطراز 
القومي ویکرهن» كالمانيات وفرنسيات وروسيات؛ أن يعرفن من زيهن» ولكنهن يحبين 
أن يتم تمييزهن فرديا. كماان الامر يتعلق بالا یتر کن احدا يشك» من خلال ثيابهن؛ 
أنهن ينتمين إلى طبقة اجتماعية معتبرة ( إلى طبقة « جيدة » أو « راقية 24 أو إلى طبقة 
«الأعيان»)» ويردن كذلك الإخطار بالأحرى» من هذا الجانب» أنهن لسن» أو فقط 
بالكاد» من تلك الطبقة. ولكن الشابة لا تريد أن ترتدي شيعا هما ترتديه المرأة المتقدمة 
في السن قليلا لأنها تعتقد أنها ستفقد احترام الناس إن حطر بيالهم أنها مسنة؛ أما 
المسنة فتريد حداع الئاس أطول وقت ممكن من خلال تزينهاء ‏ وينتج عن هذا التنافس 
دائما» لبعض الوقت» موضات يظهر فيها الشباب الحقيقي بشكل واضح جدا وغير 
قابل للعقليد. حين تنتشي روح الإتكار لدى الفنائين الشباب» لبعض الوقت» بمثل 
استعراضات الشباب هذه أو لكي نقول كل الحقيقة» حين يطلعون مرة أخرى على 
الروح الإبداعية في الحضارات القدية المهذبة مثلما يطلعون على الروح الإ بداعية التي 
ماتزال قائمة من أثم سابقة» وبشكل عام» على البلدان التي يرتدي سكانها الملابس» 
وبربطهم مغلا بين الإسبان والأتراك والإغريق القدامى فيما يحعلق بلون بشرتهم فإنهم 
ينتهون إلى أنهم لم يفهموا مصلحتهم أفضل ما يمكن؛ وأن لعبة التخبفة عطعوع) 
(عطعةء مع الجسم أسعد حظا من الصدق العاري أو شبه العاري من حيث التأثير في 


وإ ای ات 
الناس» وهكذا تدور عجلة الذوق والغرور في الإتجاه المعاكس» فالنساء المسنات قليلا 
يعتفدن أن عهدهن قد حان» ومن جديد يشتعل الصراع بين الكائنات الفاتنة والبليدة. 
ولكن كلما كبرت النساء باطنيا وكففن فيما بينهن» مثلما حدث حتى الآن؛ عن منح 
التفوق لطبقات العمر الاقل نضجاء كلما قل هذا التنوع في زينتهن» وكلما صارت 
حليتهن بسيطة» ولا ينبغي أن نحكم على هذه من خلال النماذج القديمة؛ أي حسب 
قواعد اللباس لدى سكان الضفاف الجنوبية“ ولكن أحذا بعين الاعتبار للظروف 
المناخنية في المناطق المتوسطة والشمالية من أورباء وإجمالاء تلك المناطق التي اخمتارتها 
موطنا لها تلك العبقرية التي تبتكر روح أوربا وأشكالها. ‏ إجمالاء لن تكون العلامة 
المميزة للموضة والعصري هي التغيير» الذي هو علامة تخلفء الخاص بالاوربيين» 
رجالا ونساء الذين لم ينضجوا بعد بل ستكون ج رفض الغرور» سواء كان قوميا: 
طبقياء أو فرديا. وبمقتضاه يمكننا أن نهيء أنفسناء لأنه اقتصاد للقوة وللزمن أن تتصور 
بعض مدن ومناطق أوربا أشكال اللباس. وليس مطمحا عاليا جدا أن تدعي باريز ما 
دامت هذه التدوعاتء أنها المبتكر والمجمدد الوحيد في هذا الميدان. وإذا ما أراد ألماني 
حاقد على ادعاء باريز هذا أن يتزيا بشكل مخالفء مثلا كما كان يلبس ألبرت دورر 
»)Dre1(‏ فإنه عليه أن يفكر جيدا في كونه سيرتدي حینها زیا كان الألمان يرتدونه 
فیما مضىء ولكنهم لم یکونوا هم من ابتكره» ‏ لم یکن هناك أبدا زي بيز الألمان, 
وسيمكنه» علاوة على ذلك» أن يرى كيف سيبدو في ذلك الزي» هذا إن لم يعترض 
أحد الوجوه العصرية» بكل القسمات والتجاعيد التي نحتها عليه القرن التاسع عشرء 
على التزبي على طريقة دورر. - هناء حيث يكاد يتساوى مفهومي «عصري ) 
و«أوربي»» نعني بأوربا أرضا أكبر نما تضمه أوربا الجغرافية التي تشبه جزيرة صغيرة من 
آسيا : فأمريكا جزء من أوربا نظرا لأنها ابنة حضارتنا. من جهة أخرىء لا تشمل فكرة 
الحضارة ١‏ الأوربية » أوربا كلهاء ولكن فقط تلك الشعوب والأجزاء من الشعوب التي 
لها ماض مشترك في الهليئية» في اللاتينية» في اليهودية والمسيحية. 
6. « الفضيلة الألمانية ». 

لا مراء أن أوربا قد عرفت تيارا من النهضة الأخلاقية منذ نهاية القرن الماضي. وفي 
هذا الوقت عادت الفضيلة فصيحة من جديد» لقد تعلمت أن تعثر على سلوكات 
السمو والإنفعال التلقائية» وكفت عن الخجل من نفسها وصاغت فلسفات وأشعارا 
مجدها. إذا بحثنا عن أصل هذا التيار نجد أولا روسوء ولكن روسو الأسطوري الذي 
تخيلناه من خلال الإنطباع الذي خلفته لدينا أعماله ( ونكاد نقول من خلال أعماله 
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التي فسرت أسطوريا ) ومن خلال الإشارات التي أعطاها لنا هو نفسه ( هو وجمهوره 
يصوغان باستسرار هذه الشخصية امثالية ). نقطة الإنطلاق الأخرى هي إحياء 
الأسلوب الرواقي* الروماني الرفيع هذا الإحياء الذي تابع به الفرنسيون غاية ما تكون 
المنابعة عمل النهضة. وبنجاح باهر مروا من إعادة ابتكار الأشكال القديمة إلى إعادة 
ابتكار الميزات القديمة» بحيث أنه سيكون لهم الحق إلى الأبد في الأمجاد الرفيعة نظرا 
لكونهم هم الشعب الذي أعطى الإنسانية الحديثة إلى حد الآن أفضل الرجال. إننا نرى 
كيف كان تأثير هذا النموذج المزدوج؛ نموذج روسو الأسطوري ونموذج الروح الرومانية 
التي تم إحياؤهاء على الجيران الضعفاء من خلال مثل المانيا» فإثر انطلاقتها الحديثة وغير 
المعتادة نحو العظمة الصارمة عظمة الإرادة والتتحكم في الذات اتنهت ألانيا إلى 
الإندهاش من فضيلتها الجديدة وإطلاق مفهوم « الفضيلة الألمانية 4» وكأنه ليس هناك 
شيء أصيل وورائي أكثر منها. العظماء الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم هذا الحث 
الفرنسي على العظمة الواعية» عظمة الإرادة الأخلاقية؛ كاتوا أمناء ولم ينسوا 
الشكران. مامصدر أخلاقية (ismeاoralصm)‏ کانط ؟ إنه يلحن بذلك باستعمرار : 
روسو ونهضة الرواقية الرومانية. وأخلاقية شيلر : نفس المصدرء ونفس التمجيد لهذا 
المصدر. وأخلاقية بنهوقن في الموسيفى : إنه الثناء الأبدي على روسو على الفرنسيين 
الذين يحذون حذو القدماء» وعلى شيلر. « الشباب الألماني » كان أول من نسي 
الإعتراف بالجميل؛ لأنه في غضون ذلك أصغى للذين يدعون إلى الحقد على الفرنسيين 
بيئما كان هو للحظة يحصل مقدمة المسرح بجدارة أكثر ما يسمح به للشبان الآخرين. 
بشروعه في البحث عن أجداده كان له الحق في التفكير في قرابة شبلر» فيخت؛ 
وشليرماخخر» وقد كان عليه أن يبحث عن أجداده في باريز أو جنيف» أما الإعتقاد مثلما 
كان يفعل هو بأن الفضيلة لم يكن عمرها يتعدى ثلائين سنة فهو رؤية قصيرة النظر. 
حينها اعتاد الناس التطلب أن تثير كلمة « ألاني 6» بالتبعية» فكرة الفضيلة» س ولاتزال 
هذه العادة سارية حتى الأن. ‏ ولنسجل بلا إلحاح أن هذا الإنبعاث الأخصلافي الذي 
ذكرناه لم يجلب لعرفة الظواهر الأخلاقية» مثلما قد تكونون حزرتم» سوى أضرار 
وميول نكوصية. ما هي الفلسفة الأخلاقية الألمانية كلهاء بدءا من كانط» ومعها 
مجموعة الكتاب والمقلدين لها من أصل فرنسي» أنجليزي» وإيطالي ؟ إنها مؤامرة شبه 
لاهوتية ضد هلفتيوس*» رفض للمنظورات الحرة التي تم اكتسابها بشكل بطيء وشاق» 
للإشارات التي أحسن جمعها وإعلانها والتي تبين الطريق القويم. لايزال هلفتيوس إلى 
اليوم هو أكثر الأحلاقيين الجيدين والرجال الطيبين الذي تم شتمه في المانيا. 


7. كلاسيكي ورومانسي. 
الوقت) رؤية مستقبلية» الأوائل باعتمادهم على قوة عصرهم» والأواخر على ضعفه. 
8 تعليم الآلة. 

تعلمنا الآلة من خلال طريقة عملها كيف تحئد جماعات من الرجال في عمليات 
تقوم فيها كل جماعة بشيء واحد فقط. إنها تعطي تموذج تنظيم الااأحزاب وتسيي 
الحرب. مالا تعلمه» في المقابل» هو ضبط النفس. إنها تجعل من عدد كبير من الناس 
آلة واحدة؛ ومن كل فرد أداة ذات غاية وحيدة. والتأثير العام الذي يكون لها هو تعليم 

9 غير حتضري. 

يقطن المرء المدينة الصغيرة عن طيب خاطرء ولكنها من حين لأخرء حين تصير 
شفافة كثيرا بالنسبة لهء تدفعه للذهاب إلى حضن الطبيعة المتوحدة التي قلما استكشفها 
الإنسان. وأخيراء ولكي يشفى من تلك الطبيعة» يذهب إلى المدينة الكبيرة. بعد أن 
يتجرع منها بضع جرعات يستشعر ثمالة تلك الكأس» ‏ وتبدأ الدورة من جديد 
متخذة من المدينة الصغيرة نقطة انطلاق  ,‏ وهكذا يحبا العصريون : وهم» في كل 

0. رد فعل ضد حضارة الآلة. 
سوى الطاقات الدنيا وليس الفكر. وبفعلها ذلك تطلق كمية هائلة من الطاقة التي 
لولاها لللت كامنة هذا صحيح ولكنها لا تدفع المرء إلى التسامي» إلى القيام بجا هو 
أفضلء لأن يصبح فنانا. إنها تجعله نشطا مكرراً نفس العمل باتتظام» ‏ ولكن هذا يثير 
على التمادي رد فعل» يثير في الروح ضجرا يائسا تتعلم من خلاله أن تطمح إلى 
تسليات الكسل. 
1 الجانب الخطير في فلسفة الأنوار. 

تشكل مجموعة من الملامح شبه المعتوهة, السرحية» الفظة بشكل بهيمي» 
الشهرانية» وخصوصا ذات العاطفة الدائمة الإستعداد للإنتشاء من ذاتهاء تشكل الملك 
الثوري الخاص» وكانت قد مجسدتء قبل الشورة» في شخص روسو وعبقريته : والحالة 
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أن الشخص الذي تعرفه قد عرف» بحماس خادع» كيف يضع فلسفة الأنوار على 
رأسه اللنعصبء؛ وصارت هذه الفلسفة تشع وكأنما جملتها هذه الهالة تلك الأنوار 
التي كانت مجهولة لديه في الواقع والعي» بتصرفها من تلقاء ذاتهاء كانت ستخترق 
الغيوم بهدوء مثل شعاع ساطع, راضية دة طويلة باصلاح الفرد فقطء بحيث أنها 
ولكنها صارت منذ تلك اللحظة عنيفة ووحشية نظرا لارتباطها بظاهرة عنيفة ووحشية. 
وصار الخطر الذي تمثله تقريبا أكبر من عنصر التحرير والتنرير» وهو عنصر مفيدء الذي 
أدخلته في الحركة الشورية الواسعة. ومن يدرك هذا سوف يدرك كذلك اللبس الذي 
يجب إخراجها منه والقذارة التى يجب تطهيرها منه» قصد متابعة عمل الأنوار بعد 
ذلك بالنسبة لهاء وندق الثورة في المهد» بعد برهة» وكأنها لم تكن. 
2 الهوى في العصر الوسيط. 

كان العصر الوسيط عصر الأهواء الكبيرة. فلا القدم ولا عصرنا لهما حجم الروح 
الهائل هذاء لقد بلغت أقصى مداها في ذلك العصرء القوة البدنية» حيوية الغابة البدائية 
غاية الشعوب المتوحشة والعيوك المشعة اليقظى» الصبويةع وكذلك النضج المفرط» 
إرهاق العمر» وحشية السبع وتهذيب الروح حد اللطف المتكلف إبان القدم المتأخر ‏ 
لم يكن نادرا أن : يجتمع كل هذا ني 7 شخص رجل واحدء وحين كان الهوى بد مللك 
شخصاماء في هذه الظروف» يكون على سيول الروح أن تكون أعنف من أي وقت 
آخر» على الدردور أن يكون أكثر غموضاء وعلى الشلال أن يكون أعمق. ‏ سنتجرأً 
نحن المحدثون» على تحمل نصيبنا من الخسارة التي أصابتنا هنا. 

3 اهب والإدخار. 

كل تيارات الفكر تمضي قدما حين يأمل» من ورائهاء الكبار أن يسرقواء والصغار أن 

يدخخرو!. وهذا هو ما جعل الإصلاح الألماني يتقدم. 
4 أرواح فرحة. 

لقد كان يكفي التلميح» ولو من بعيد» إلى الشرب. إلى النشوة وإلى نوع منفر من 
الفجور لتدصير روح الألمان القدامى فرحة» ‏ أما بقية الوقت فيككونون حزانى» ويكون 
لهم في الحزن نوع غاص بهم من الذ كاء الكبير. 
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5. الفسق في أثينا. 
حتى حين وجد سوق السمك في أثينا شعراءه ومفكريه استمر الفسق الإغريقي في 
الإحتفاظ بمظهر غزلي ومهذب أكثر من مظهر الفسق الرومائي أو الألماني. لقد بدا فيه 
صوت جوفينال (0/6821ا[) الرنان مقعراء وأجابته ضحكة لطيفة وشبه طفولية. 
6. حكمة الإغريق. 
يما أن الرغبة في الإنتتصار والهيمنة هي إحدى سمات الطبيعة التي لا تقاوم» وهي 
أقدم وأكثر بدائية من احترام المساواة والتمتع بهاء فإن الدولة الإغريقية قد أقرت 
المصارعة الرياضية والشعرية بين الأندادء أي تحديد حلبةيمكن فيها إشباع هذه الغريزة 
دوك لهديد النظام السياسي . ومع الحطاط المصارعة الرياضية والشعرية غرفت الدولة 
الإغريقية في الاضطرابات والتفسخات الداخملية. 
7 « أبيقور الخالد )*. 
لقد عاش أبيقور في كل العصورء ولايزال يحيا حتى الأنع مجهولا من طرف 
اولعكك الدين قالوا ويقولون؛ عن انفسهم انهم ابيقوريون» وغير مشهور لدى الفلاسفة. 
وقد نسي هو أيضا كل شيء, حتى اسمه : وهو أثقل متاع تخلص منه. 
8. أسلوب التفوق. 
نجد أصل الألمانية المدرسية:» التي هي لغة الطالب الألماني» لدى الطلاب الذين لا 
يدرسون» الذين يعرفون كيف يحققون نوعا من التفوق على زملائهم اجدين من خلال 
اكتشافهم لما قد يكون من تصنع في الثقافة» في الاخلاقية» في التنقيب» في القاعدة, 
في الإعتدال؛ وبجعلهم على طرف لسانهم تلك الكلمات التي أخدوها من هذه 
الميادين» تماما مثل النخبة والمتعلمين» ولكن مع مكر في النظرة ومداجاة مصاحية لها. 
والحالة شله؛ فأن رجال الدولة والنقاد الذين يعملون في الصحافة يتكلمون عن غير 
قصد لغة التفوق هذه وهي وحدها الأصلية في ألمانيا ى إنها عبارة عن سلسلة لا 
تنقطع من الإستشهادات الساخرةع من الغمزات غير المباسشرة يمن و يسر ة» غمزات قلقة 
وعدوائية» إنها المانية المردوجتين (5غ]ع11118722اع) والتقطيبات. 
9 المدفونون. 
إننا نأوي إلى السر» ليس بسبب غم شخصيء مثل عدم رضانا عن الأوضاع 
السياسية والإجتماعية في الوقت الخاضر: ولكن لأننا نريد؛ من حلال خلوتنا» أن نل حر 
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ونراكم طاقات ستحتاجها الحضارة حتما فيما بعد أما الحاضر فيقوم هو نفسه بمهمته. 
إننا نكون رأسمالا ونسعى لحمايته» ولكننا نفعل ذلك» كما في العصور التي تمرف 
حرا داهماء من خلال ذفئه, 
0, طغاة العقل. 
في عصرنا الحاضر قد نعتبر مريضا كل من قد يكون تجسيدا صارما لسمة أخلاقية 
واحدة ووحيدة مثلما هي شخوص ليوفراست وموليير» وسنتحدث بشأنه عن ١‏ فكرة 
جامدة ). لو أمكننا زيارة أثينا القرن الفالث لبدت لنا أهلة بالحمقى. واليوم تسود 
ديمقراطية الأفكار في رأس كل إنسان؛ ‏ وسيدها علد كبير مجتمع من الأفكار 
والفكرة المنفصلة التي تريد الهيمنة نسميها الآن» كما أسلفناء د فكرة جامدة 6. هذه 
هي طريقتنا في فتل الطغاة» ‏ في إيداعهم مستشفى انجانين. 
1. أخطر الهجرات. 
هناك في روسيا صجرة الذ كاء : يعبر الناس الحدود ليقرأوا كتبا جيدة أو ليؤلقوها. 
وهم بهذا يعملون ليجعلوا من بلدهم الذي هجره العقل الفم المتقدم لأسيا التي تود فعلا 
ابتلاع أوربا الصغيرة. 
22 . التعصبون للدولة. 
حين انتهت الملكية عند الإغريق انتقل حبهم شبه المقدس للملك إلى الحاضرة. وا 
أن الفكرة تتحمل الحب أكثر من الشخص» خاصة وأنها لا تقسو على محبها في 
الغالب مثلما يفعل الحبوبون ( لأنهم كلما عرفوا انهم محبوبون كلما صاروا قساة. في 
الغالب» إلى أن يصيروا في النهاية غير جديرين بالحب ويحدثوا قطيعة حقيقية ) فقد 
كان تبجيلهم للحاضرة أكثر من أي تبجيل ناله الأمير. الإغريق هم متعصبوا الدولة في 
التاريخ القديم» ‏ وفي التاريخ الحديث هناك شعوب أخرى. 
3. ضد المهملين لعيونهم. 
ألن تكتشف» ربماء كل عشر سنوات» لدى الطبقات الأنجليزية المثقفة التي تقر 
التايمز نقصا في الرؤية.؟ 
4 الأعمال والإيمان. 
هذا أنجز أعمالا عظيمة:؛ ورفيقه كان له إيمان كبير بهذه الأعمال. إنهما متلازمان: 
ولكن من البديهي أن الأول يتوقف على الثاني. 
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5, الإججتماعي. 
ولا أهضم نفسي جيدا » قال أحدهم ليشرح اجتماعيته» ١‏ معدة الحتمع أقوى من 
معدتي» فهي تحملتي.) 
6. المفكر الذي يغمض عينيه. 
حتى وإن كنا مدربين ومتعودين على التفكير في الفعل فإننا سنكون مرغمين» حين 
أتي الفعل ( حين نكتب رسالة أو نأكل ونشرب )» أن نغمض عيوننا الداخلية. يجب 
مغلقة» ‏ حتى ندرك الفكرة العادية ونفهمها. وإغلاق العينين بهذه الطريقة فعل ممكن 
الإدراكع وکن القيام به عن قصد. 
قا أبشع انتقام. 
إذا أردنا الإنتقام من خصمنا فإنه علينا الإنتظار حتى نتوفر على حفنة من الحقائق 
والتفاصيل الصائبة التي يمكئنا استغلالها ضده دون انفعال» بحيث أن الإنتقام يتزامن 
مع ممارسة العدل. إنه أبشع أنواع الإنتقام؛ لأنه ليست فوقه أية سلطة يمكن اللجوء 
إليها. هكذا انتفم ثولتير من بيرون (03:[ط) بخمسة أسطر تحكم على حياته كلها 
على أعماله وعلى نواياه : الكلمات بقدر الحقائق» وبنفس الطريقة انتقم كذلك من 
فردريك الكبير ( في رسالة وجهها له من نإعم2ء2). 
8. ضريية الكباليات. 
يشتري الناس من الدكاكين التجارية الأشياء الضرورية التي هم في حاجة ملحة 
إليهاء وعليهم أن يؤدوا ثمنها غاليا لأنهم يؤدون كذلك ثمن الأشياء الأخرى المعروضة 
للبيع والتي لها مشترون فليلون جدا : الكماليات» الأشياء التي تلبي النروات. وهكذا 
تفرض الكماليات ضريبة أبدية على الناس البسطاء الذين يستغئون عنها. 
9. لم ييقى المتسولون. 
لو أن كل الصدقات كانت تعطى بدافع الشفقة ففط لات المتسولون من الجوع. 
0. لم يقى الحسولون. 
الجين أكبر المتصدقين. 


إلسان مفرط في إتسائييه 7س سم مم _س سيج سس اش 928[ 
1 كيف يفيد المفكر من الحوار. 
يمكنتا أن نسمع الكثير» دون أن نكون مستمعین» إن عرفنا كيف نرى جيدا وكيف 
نختفي عن الانظار من حين لاخر. ومع ذلك لا يعرف الناس كيف يفيدون من الحوار» 
ذلك أنهم يولون اهتماما بالغا لما يريدون قوله أو الرد به» والحالة أن المستمع الجيد غالبا 
الدائمة اليقظة ما عرضه الآخخرء وكذلك طريقة النبرة والحركة التي عبر بها عنه. ‏ في 
يعتقد ربان كل واحدة منهماء وقد ابحرتا سويأ وتصطلدماك ببعضهما عن بعد أن 
الباحرة المجاورة تتبع باخرته أو أنه يقطرها. 
2 فن الإعتذار. 
على الذي يععذر لنا أن يجيد الإعتذار وإلا جعلنا نبدو نحن هم المخطكون» وينتابنا 
من ذلك شعور مزعج, 
3 معاشرة مستحيلة. 
تسحب سفينة أفكارك كثيرا من الماء لتعمكنك من الإبحار معها على أمواج هؤلاء 
الأشخاص المحبوبينء المؤدبين» الودودين. يوجد هاهنا الكثير من المضاحل والأرصفة 
الرمليةء إنك ستكون في ضيق مستمرء لانك مرغم على أن تنعطف وتدور, وقريبا يقح 
الآخرون ايضا في حرج بسبب حرجك الذي لن يستطيعوا حزر سببه. 
4 أمكر من الثعلب. 
الثعلب الحقيقي لا يقول فقط عن العنب الذي لا يستطيع بلوغه أنه حصرم» بل 
كذلك عن العنب الذي بلغه وأخذه أمام أنظار الأخرين. 
5 هعاشرة حميمة. 
مهما تكن الروابط التي تجمع بعض الناس ضيقة فإن الجهات الأربع تستمر موجودة 
65. صمت الاشمئزاز. 
مر كاتب ماء بصفته مفكرا وإنساناء بتغير كبير وعسير» ثم اعترف بذاك أمام اللاً. 
ولكن مستمعيه لم يتتبهوا لشي ء! وظنوه لا يزال كما كان تماما! ‏ وقد أثارت هذه 
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التجربة الشائعة اشمئزاز الكثير من الكتاب» ذلك أنهم منوا أن عقلانية (intellectu-‏ 
(21116 الناس رفيعةء ولا أدركوا حطأهم أقسموا أن يلتزموا الصمت. 
7 الحد في الأعمال. 
إن أعمال كثير من الأغنياء المتميزين هي طريقتهم في الإستراحة من بطالة طويلة 
جدا تم قضاؤها في العادة: لذلك تراهم يباشرونها بنفس الجدية والشغف اللذين يباشر 
بهما الأخرون تسایتهم في أوقات فراعهم التادرة. 
8 إزدواجية العين. 
مثلما تجعل الموجة رعشة فجائية تسري في قدميك فإن هناك في عين الإنسان بعض 
الشكوك والإزدواجية الفجائية التي تجعانا نتساءل : أهي رعشة ؟ أم ابعسامة» أم 
كلاهما معا ؟ 
9 هوجب وسالب. 
0 انتقام الشباك الفارغة. 
علينا أن نحذر كل الذين لهم نفس الشعور بالمرارة الذي لدى الصياد الذي يعود في 
المساء بشباك فارغة بعد أن قضى يوما شاقا في البحر. 
251 عدم مار سة الحقوق. 
مارسة القوة تكلف العناء وتتطلب الشجاعة. لذلك جد كثيرا من الناس لا تمأرسون 
أجود وأفضل حق لهم» لأن ذلك الحق نوع من القوة» وهم أضعف أو أجبن من أن 
يمارسوها. ويغطون نقائصهم بفضيلتين هما التسامح والصبر. 
2. أجهزة الإنارة. 
لن يعرف المجتمع أدنى شعاع شمس لولم يسلطه عليه أولفك المتملقون» أقصد 
اواك الدين نسميهم لعلفاء. 
5 الأكثر إسمسانا. 
يكون المرء أكثر إحسانا حين يكون فد تلقى كثيرا من التشريفات وأكل قليلا. 
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4. نحو النور. 
لا يسارع الناس نحو النور لكي يروا أفضل وإغا لكي يلمعوا أكثر. والذي يلمعون 
في حوره يعتبرونه نورا عن طيب تحاطر. 
5 الموسوس. 
الموسوس رجل له ما يكفي من العقل ومن الشهية الفكرية ليذهب حتى عمق 
معاناته وإحباطه وعيوبه ولكن الأرض التي يتغذى عليها صغيرة جداء يستهلك ما 
عليها تماما بحيث يضطر فى الأخير للبحث عن قشها واحدة واحدة. وينتهي به الأمر 
لان يصير بذلك غيورا وبخيلا» ‏ وحينها يصبح غير مطاق. 
6. كيف ترد. 
ينصحنا هزيود" بأن نرد للجار الذي ساعدناء بمجرد ما نستطيع ذلك أكثر ما 
ساعد نا يه وأن نحمل ردا وافرا إن أمكن» وهو ما سيس عله فعا لأن سخاءه قد ألم 
بدوره» تلك الإهانة الصغيرة المتمثلة في كونه قبل المساعدة. 
7. أدق ما ينبغى. 
حين نريد معرفة إن كان الأخرون يدركون نقط ضعفنا فإننا ندقق الملاحظة أكثر غا 
تفعل مع نقط ضعف الغير» وينجم عن ذلك أن ملاحظتنا تكون أدق مما ينبغي. 
8 نوع من الظل أ لضيء. 
وهي» تقريباء ظلها السالب. 
9 أن لا ننتقم ؟ 
هناك أشكال متعددة وساهية من اتقام بيحيث أن الذي قد يكون له داع لالإنتقام 
قد يفعل» في الواقع: ما يريد أو قد لا يفعله : وفي غضون بعض الوقت سيعفق الكل 
على القول بأنه قد انتقم. إذن قلما يتعلق عدم الإنتقام بالإرادة المطلقة لإنسان ماء ولا 
يجب عليه حتى القول أنه لا يريده» مادام ازدراء الإنتقام يتم تفسيره والإحساس به 
على أنه انتقام سام ودقيق جدا. ‏ وهو ما ينجم عنه أنه ليس هداك شيء غير ضروري. 


وو إنسان مقرط في اناب 
0. خطأ في الشاء. 
يعتقد كل واحد أنه يمتدح المفكر امتداحا مقبولا حين يبين له كيف توصل هو 
بنفسه إلى نفس الفكرة» بل إلى نفس العبارة: ولكن المفكر نادرا ما تسعده مثل تلك 
المسارة؛ إنه يفهم منهاء على العكس» شيعا من الريبة بخصوص فكرته أو عبارته» فيقرر 
سرا أن يراجعها عند الإقتضاء. ‏ عليناء حرن نريد امتداح شخص ماء أن نحترس من 
إبداء مواققتنا : لأنها تضعنا معه في نفس المستوى. ‏ في كثير من الحالات يكون 
الإستماع إلى رأي ما وكأنه ليس رأيناء بل أكثر من ذلك كأنه يتجاوز أفقناء يكون 
ذلك من اللياقة الإجتماعية؛ مثلا حين يفنح ال لشيخ انك علية معارفه. 
1 الرسالة. 
الرسالة زيارة لم يتم الإستعداد لها وساعي البريد وسيط المفاجاات السمجة. يجب 
أن تكون لنا في كل ثمانية أيام ساعة نعلقى فيها الرسائل؛ وعند ذاك نستحم. 
2, عداع, 
قال أحدهم : إنني متحامل على نفسي منذ طفولتي» لك أجد في كل لوم شيا 
من الحقيقة» وفي كل مدح شيكا تافها من الغباوة. إنني عادة ما أحط من قدر المدح 
وأرفع من قدر اللوم. 
3. طريق المساواة. 
عل بطع ساعات من سباق ابل من التدل والقديس شخصين متساويين بشكل 
مقبول. التعب أقصر طريق تؤدي إلى المساواة والإحاءء أما الحرية فيمنحها لنا النوم. 
264. افتسراء. 
إذا ما اكتشفنا آثار اتهام سافل حقا فلا نبحئن أبدا عن أصله لدى أعدائنا الصادقين 
والحقيقيون» لأنهم إن لفقوا مثل هذا الإتهام فلن تبقى لهم أية مصداقية كأعداء. ولكن 
هؤلاء الناس الذين كنا مفيدين جدا لهم زمنا ما والذين» لسبب ماء قد يكونون وائقين 
في قرارة أنفسهم أنهم لن ينالوا منا شيئاء ‏ قادرون على إطلاق القول المعيب» إنهم 
يكتسبون مصداقية أولا لأننا نسلم بأنهم لن يلفقوا اتهاما قد يعانون منه هم أنفسهي ثم 
انهم عرفونا عن کب - وقد يعزي الذي كان ضحية فرية كبيرة نفسه كما يلي : 


الافتراءات هي أمراض الغير التي تظهر في جسدك أنت! إنها تبين أن ا جتمع هيأة 
(أخلاقية) واحدة جد متماسكة بحيث يمكنك أن تعالج نفسلك بعلاج يستفيد منه 


الأخرون. 
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5. مملكة الأطفال الأبدية. 


سعادة الأطفال أسطورة مثلها مثل سعادة الشماليين" الذين كان الإغريق يحكون 
عنهم. إن كانت السعادة موجودة على الأرض» كانوا يعتقدون, فلا ريب أنها في 
مكان أبعد ما يكون مناء رما في أقصى الأرض. نفس الشيء يعتقده المسنون : إن كان 
يامكان ١‏ لرء أن یکون سی دا بشكل ماء فإن ذلك سيكون أبعد ما يكون من عمرنا؛ 
عند تخوم العمر وبداياته. . ويعستبر يعتبر أكثر من شخص رؤية الأطفال» غير حجاب هذه 
الأسطورة؛ أكبر سعادة يمكنه المشاركة فيهاء إنه ينفذ حتى فناء المملكة الخالدة حين 
يقول : « دعوا الأطفال يأتون إلي» لأن تملكة السماء ملك لهم. » وتفعل اسطورة مملكة 
الأطفال الخالدة فعلها بشكل أو بعر حيئما وجد في عالمنا الحديث أثر من العاطفية*. 


6 المجرهون. 


الرجل الذي في طور التكون هو بالضبط من لا يقر الصيرورة : إنه أكبر منها. لا 
يريد المراهق ق أن ينتظر اكتمال لوحة الكائنات والأشياء لديه بعد مدة طويلة من الدر اسة 
والمعاناة والحرمان» وبحسن نية تام يقبل لوحة موجودة وجاهزة تمنح له كأنما لتمنحه 
عن طريق الاستباق خطوط وألوان لوحته هوء يرتعي في أحضان فيلسوف أو شاعر 
فيلفي نفسه مرغما على السخرة وعلى جحود نفسه.إنه يتعلم من ذلك الكثير» ولكن 
الشاب غالبا ما ينسى ما يجدر به أن يتعلمه ويعرفه من ذلك» أي نفسه»ء ويظل طيلة 
حياته تابعا. أه» كم من الضجر يجب التغلب عليه» وكم يلزم من الجهد» قبل العثور 
على الملو والريشة وقماشة الرسم! ‏ وحتى حينها لا يكون المرء سيد فنه في الحياة 
شتان بینه وبين ذلك: ‏ ولكنه يكون سيد مرسمه على الاقل. 


7 ليس هناك هربون. 

لا يجب للمفكر أن يتحدث إلا عن تربية نفسه بنفسه. تربية الشباب من طرف 
الآخرين هي إما تجربة يتم القيام بها على شخص مجهول» لا يكن معرفته وإما تسوية 
للمبادئ التخصصة أوالفة الشخص الجديد؛ أيا يكن» مع العادات والتقاليد السائدةء إذن 
فهي في کات الحالتين شيء ل ليق باکر إنها سهم الآباء والعلمي. الذين سماهم 
أحد الجريئين في صدقه أعداءنا الطبيعيين. ‏ ويأني يوم نكتشف فيه نفسناء يوم يكون 
قد مروقت طويل على تكونناء حسب رأي الناس» حينها تيدأ مهمة المفكرء أما الآن 
فقد حان أوان الإستنجاد به ليس بوصفه مربياء بل كرجا ل ربى نفسه وأورثه ذلك 


تجربة. 
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8. الشفقة على الشباب, 


إننا لحرن حين نسمع أن شابا بدا يفقد أسنانه وان آخر بدأ يضعف بصره. ولو عرفنا 
مأ يخفيه كيانه من شيء متعذر تغييره ومحزن فكم سيكون حزننا كبيرا إذاك! ‏ لماذا 
نعاني في مغل هذه الحالة ؟ لأننا ننتظر من الشباب أن يكمل ما شرعنا فيه, ولأن كل ما 
يهدم طاقته أو يأخخد منها سيكون مضرا بعملنا الذي وقع بين يديه. إنه لعناء كير أن 
ترق مانة خاوونا نافيك و إن كنا نشعي أن عفدو عيمة ا اله داسف كبير أن 
توضم هله المهمة بين أيد أضعف من أيدينا. 

9, هراحل العمر. 

تعتبر مقارنة فصول السنة مع مراحل العمر الأربعة حماقة كبيرة. فلا العشرون سنة 
الأولى من العمر ولا الأخميرة تقابل فصلا من الفصول إذا لم نكتف» في المقارنة» ببياض 
الشعر والثلج وما شابه ذلك من الألوان. العشرون سنة الأولى هي إجمالا تمهيد للحياة, 
لمدة الحياة كلهاء إنها تشيه يوم راس سنة طويلء» والعشرون الاخحيرة تعانق بنظرة 
واحدةء تستبطن» تربط وتوافق بين كل ما عشناه من قبل» مثلما نفعل ذلك بشكل 
مصغر عند انصرام كل سنة. ولكن بينهما توجد مرحلة توحي بالمقارنة مع الفصول» 
إنها مرحلة ما بين العشرين والخمسين ( إننا نعد هنا بالعقودء وعلى كل واحد أن 
يحدد» حسب تجربته هذه الإشارات التقريية ). هذه العقود الثلاثة تقابل فصولا 
ثلاثة : الصيف والربيع والخريف» أما الشتاء فلا تعرفه حياة الإنسان» إلا أن نشاء 
إطلاق شتاء الإنسان على مراحل المرض المرة الباردة الوحيدة: الموحشة» العقيم» التي 
غالبا ما تدخحل» مع الاسف» في حياته. العشرينيات : سنوات ملتهبة؛ مرهقة؛ عاصفة؛ 
غزيرة» منهكة» نقدر أثناءها اليوم عند ألساء حين ينتهي» ونحن تمسح جبينناء إنها 
سنوات يبدو لنا العمل فيها شاقا مضنيا ولكن ضرورياء ‏ هذه السنوات بين العشرين 
والشلاثين هي صيف العمر. ومن الثلاثين إلى الأربعين» في المقابل» هي ربيع العمر : 
جوها تارة شديد الحرارة» وتارة شديد البرودة دائما مضطربة ومنشطة, حيوية متدفقة) 
في كل مكان ترى فيضا من الأوراق» من الإزهرار العطرء تعرف الكثير من الصباحات 
والليالي الساحرة؛ وعملا توقظنا إليه أغاريد الطيورء عملا حقيقيا نمارسه وقلبنا مفعم 
بالسرورء نعتبره نوعا من الإستمتاع بقوتنا يدعمه شعور مسبق بالأمل. وأخخيرا تأي 
الأربعينات : سنوات غامضة» ككل ما لا يتحرك» شبيهة بهضبة عليا شاسعة وجبلية 
تهب فيها ريح باردة» سماؤها صافية وترقب النهار حتى قلب الليل دائما بنفس الرقة : 
إنه زمن جني الشمار وزمن المرح القلبي؛ ‏ إنه حريفى العمر. 
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ر2 عقل النساء ١‏ في اجتمع الحالي . 
نخمن ما تظنه النساء اليوم بشأن عقل الرجال من واقع كونهن لا يفكرن» حين 
يتزيئن» في إبراز روح سحنتهن أو ملامح وجههن الروحية» إنهن يخفين ذلك ويعرفن 
في المقابل» من خلال تنسيق الشعر على الجبين مثلاء كيف يعطين أنفسهن مظهر شبقية 
حادة» شرهة ولا فكر فيهاء بالضبط حين لا يكون لديهن من هذه المزايا إلا الشيء 
القليل. يقينهن بأن العقل لدى النساء يرعب الرجال يذهب بعيدا جدا لحد أنهن 


يجحدن طواعية حدة الحس المعقلن ليتكلفن عن قصد بشهرة الحس لديهن» إنهن 
يعتقدن ولا شك أنه بذلك سيكسين ثقة الرجال أكشر: يبدو الأمر وكأن ظايلا نديا 


مغريا ينتشر حولهن. 
1. عظيم وزائل. 
إن ما يؤثر في المتأمل حتى يجعله يبكي هو نظرة السعادة المنتشية التي تركزها شابة 
جميلة على زوجها, حينها نشعر بكآبا الخريف بسبب عظمة السعادة الإنسانية 
وبسبب كولها غابرة. 
2 . روح التضحية. 
هناك أكثر من امرأة تملك روح التضحية ولن تكون أبدا سعيدة بحياتها إن رفض 
زوجها أن يضحي بهاء لأنها لاتعرف حينها ما تفعله بذكائهاء وفجأة تمحول من 
ضحية إلى مقدم القرابين نفسه. 
3 الحزء غير الأنشوي. 
( بليد كالرجل )» تقول اننساء. و جبان كاخرأة » يقول الرجال. الللادة؛ لدى 
المرأة» هي الجرء غير الأننوي فيها. 
4 مزاج الذكر والأننى وألوفاة. 
إن مصدر كون مزاج انذكور أسواً من مزاج الإناث هو كون الأطفال الذكور 
عر سین للوفاة أكثر 59 ن غيرهم: بکل وضوح لأنهم ( يسملون كثيرا 4 بسهولة : ويفاقم 
توحشهم وتصلبهم كل الأمراض إلى حد قاتل. 
5 زهن المشات العملاقة. 
اننال لن نوقف دمقرطة أور باء والذي يقف في طريق ذلك يحتاج | لى الوسائل عينها 
التي كانت فكرة الد يمقراطية أول م وضهها بين يدي كل الناس» وعليه أن يجعل هذه 


9 انان هفرط فی إلساليته 


اسار سهلة الإسععمال وفعالة, اها هوم ۾ الديمقراطية الد ء دول (أعني الثوريين) 
فيبدو أنهم موجودون ليدفعوا بشكل أسرع فأسرع؛ بسبب الخوف الذي يثيرونه» 
AEE‏ والحالة أن ارت تك رن 
وتاب والخبار 1 ا یدو وكأنه قد تطار E‏ ومع ذلك فقد تخر 
ال القاذمة م: ن خحوفنا دات يوم ونتصور الحا ل الد يمقراطي حال , متتا بعة تقر يا 
كما نتصور نحن بناء حواجز حجرية أو أسوار دفاعية ‏ وهو عمل يشر بالضرورة كثيرا 
من الغبار على الملابس والوجوه ولا شك أنه يصير العمال حتما بلداء شيعا ماء ولكن 
0 أن هذا العمل لم ينجر! يبدو أن دمقرطة أوريا 
حاقة في سلسلة التدابير الوة قائية الضحخمة التي هي فكرة | لعصور النديئة والتي نعارض 
بها العصر الوسيط. هذا هو عصر اننشأت العملاقة! متانة الاسس حتى يتسنى 
للمستقبل كله إن یشید عليها دون خطر! استحالة ان يتم تخريب أراضي الحضارة 
الخنصبة بين عشية وضحاها من طرف الهمجيين أو السيول الجبلية! حواجر حجرية 
ا دفاعية ضد المتوحشين» ضد الاوقة. ضد الاستعياد اللجسدي والروحي! يتم 
كل هذا بالحرف وعلى وجه التقريب» ولكن شيعا فشيعا يصاحبه تسام روحي أكثر 
فأكثر بحيث تبدو كل التدابير المذ كورة هنا استعدادا بارعا عاما وضعه فنا كبير في 
البسستنة» فنان لا يستطيع الشروع في إنجاز مشروعه إلا بعد أن تكتمل هذه 
الإستعدادات! ولتقلهاء نظرا للمراحل الكبيرة الفاصلة بين الوسائل وتحقق الغايةء ونظرا 
للعتاء الكبير الذي يستولي على طاقة وذكاء قرون بأكملها ويعد ضروريا لابتكار كل 
واحدة من هذه الوسائل منفردة أو للحصول عليهاء فإننا لا نملك الحق في الحكم بقسوة 
على عمال الحاضر إن أعلنوا جهارا أن الحائط والتعريشة (21162موع)* هما وحدهما 
الغاية الأخيرة؛ ذلك أنه لا أحد يرى بعد البستاني والأشجار المغمرة التي من أجاها 
6. حق الاقتراع العام. 

بج اضعب ا سق الاستراع العام ياد حيثما هو الان ماري المفعول 
ومقبول بشكل مؤقتء وله الحق» على آية حال» في أن يرده إذا لم يجد فيه ما كان 
يأمله. وييدو الاعر هكذا في كل مكان حالياء 0 حن للا يذهب إلى صناديق الإقتراع 
إلا ما يناهز الثلعين» وربما أقل من أغلبية المسجلين» حين تكون هناك مناسبة لاستخدام 


إليسنات مفرط في إتسائيية سس سس سس سس سسسب 2000 
هنا أن نحكم بصرامة. فالقانون الذي يقول بأن الأغلبية هي التي ستقرر في نهاية 
مطاف بشأن رفاهية الكل لا يمكنه أن يقوم على نفس هذا الأساس الذي يضعه: يلزمه 
حتما أساس أوسع» وذلك هو الإجماع. لا يجب أن يكون الإقتراع العام فقط تعبيرا 
عن إرادة الأغلبية: لا بد من إرادة كل سكان البلد. كما أن معارضة أقلية ضغيلة جدا 
كفيلة باستبعاده باعتباره غير قابل للتنفيذ» والإمتناع عن التصويت معارضة تقوض 
النظام الإنعخابي كله. و حق النقض المطلق » الذي يملكه الفردء وحتى لا نقع في 
الحقارة» حق النقض الذي يملكه آلاف المنتخبين؛ معلق على هذا النظام؛ وإنه نطق 
العدل : في كل مرة يتم فيها الإقتراع العام يجب على هذا النظام» حسب نوعية 
المشاركة, أن يبين أولا أن وجوده لايزال له مرتكز قانوني. 

7 الإستدلال الخاطئ. 


كم يبخطئ المرء في الإستدلال في ميادين غير مألوفة لديه» حتى وإن كان معتاداء 
بصفته رجل علم» أن يستدل مثلما يشاء! إنه لشيء مخجل! ومن الواضح إذن أن هذا 
الإستدلال المناطئع هو الذي يقرر في الحياة العامة» في أمور السياسة» في كل الأحداث 
الفجائية والمستعجلة التي تطرأ كل يوم تقريباء لأنه لا أحد يجد كل جديد يطرأ بين 
عشية وضحاها مألوفا لديه حقاء وما العمل السياسي» حتى لدى رجال الدولة الكبار, 
سوى ارنجال حالفه التوفيق. 
8. تباشير قرن الآلة. 
الصحافة, الآلة.السكة الحديدية: التلغراف» كلها تباشير لم يجرؤ أي أحد على 
9. حعار الحضارة. 


حين نسمع : هنا ليس لدى الرجال وقت يخصصونه للأعمال الإنتاجية لأن 
التداريب العسكرية تستغرق يومهم كله» وعلى باقي السكان أن يغذوهم ويكسوهم» 
ولكن لباسهم داب وغالبا ما يكون مبرقشا ويحمل أمارات البذير, وهناك لا 
يعترف الناس إلا ببعض الخاصيات المميزة» هناك يتشابه الأفراد فهما بينهم أكثر منه في 
ولكنه يكون قاسيا ويبلغ أقصاه بسرعة؛ إنه يكون فظيعا للغاية. الخيانة هناك هي أعظم 
جره والشجمان وحدهم هم من يجازف بانتقاد ولو مجر د التجاوزات. ليست حياة 


[إ20 سس ل حب ل َي أي فرظ في إلسائيثة 
المرع هناك بغالية» وشكل العلموح الشائع هناك هو جعل هذه الحياة في خطرء ‏ من 
يسمع كل هذا سيقول على الفور ٠١‏ إنها لوحة مجتمع متوحش وفي خمطر. ١‏ ورجا 
يضيف ١:‏ أنها صورة اسبارطة 4. ولكن شخصا اخس متأملا» قد يرى أن الموصوف هنا 
هو نظامنا العسكري الحديث مكلما تعرفه حضارتنا ومجتمعنا الذي له طبيعة مختلفة» 
والذي هو مفارقة تاريخية؛ صورة» كما قلناء مجتمع متوحش ومهدد؛ عمل بعدي من 
أعمال الماضي الذي هو بثابة حصار لعجلات الحاضر. ‏ والحضارة تحتاج أشد الحاجة» 
من حين لحل إلى حصارء» وذلك حين يكون الإنحدارآو» كما في حالتنا راء 
الصعود سريعا جدا, 
0. هزيدا من الإاحترام لأصحاب المعرفة, 

أثناء المناقسة بين المنتجين والبائعين يتم جعز الجمهور حكما على المنتوجات» والحال 
أن هذا الجمهور ليست له أية معرفة موضوعية صرفة ويحكم من خلال ظاهر الجودة؛ 
وبالتالي سيتنامى فن العرض ( وربما الذوق ) نحت سيطرة المنافسة» ولكن جودة كل 
السلم الغذائية, في المقابل» ستتدهور» وستنتهي بالتالي» إذا لم يفقد العقل (621502) 
قيمته» إلى أن نجعل حداء يوما ماء لهذه المناقسة التي سيتفوق عليها مبدأ أخر. وحده 
المنتج سيكون حكم السلعة» وسيتعلق الجمهور حينها بثقته في شخص الحكم 
واستقامته. وبناء عليه» كفى من الإنتاج المجهول منتجه! لا بد أن يكون هناك على الأقل 
خبير واحد ليضمنه ويمنحه اسمه كضمانة) إن كان اسم المنتج غير مذ كور أو غير 
مشهور. يعتبر رخص سلعة ماء بالنسبة للجاهل؛ مظهرا أخر من المظاهر الخداعةء إذ 
وحدها مزايا الدوام تقررإن كانت سلعة ما رخصة:؛ وإلى أي حد, ولكن الحكم على 
هذه المزايا صعب ويستحيل على الجاهل. ‏ إذن فالذي يبهر العين وله ثمن بخس هو 
الراجح الآن في الميزان» ‏ وسيكون بالطبع منتوج الالة. وفي مقابل ذلك تشجع الآلة 
من جهتهاء نظرا لكونها سببا لسرعة وسهولة الإنتاج» الجودة الأكثر مبيعا: وإلا فلن يتم 
ل ل ين وسيتم تشغيلها قليلا وتوقيفها أغلب ولکن الجمهرر هو 
من يقرر السلع الأفضل مبيعاء مثلما رأيناء إنها السلع التي تخدع أكثر: أي التي تبدو 
ذات جودة في الأول ثم تبدو رخ صة الغمن كذلك. وليكن أمرنا في مجال 
الإنتاج : « مزيدا من الإحترام لأصحاب المعرفة! ) 


1 الملوك المهددون. 


1 35 الديمقراطية؛ دون اللجوء إلى العنف» فقط بضغط شرعي مستمرء أن تفر غ 
الملكية والإمبراطورية إلى أن ييقى منهما صفر فقطء أو ربماء إن شئناء دلالة الصفر 
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الذي وإن لم تكن له قيمة في حد ذاته» يضاعف قيمة الرقم عشر مرات إذا ما وضعناه 
على اليمين. وستبقى الإمبراطورية والملكية زينة بهية على رداء الديمقراطية البسيط 
والعملي» ستظلان هما الجمال الزائد الذي ستسمح به لنفسهاء بقية الزحرف التاريخي 
الجليل من العهد الغابرء بل رمز التاريخ نفسه»ء ونظرا لفرادتهما في هذا فإنهما ستظلان 
عنصرا فعالا جدا شريطة ألا يمثل نفسه» بل يوضع في المكان المناسب. ‏ ولكي ينع 
الملوك حدوث هذا التفريغ فإنهم يدافعون الآن عن كرامتهم باستماتة» كأمراء 
محاربينء» لذلك يحتاجون إلى الحروب؛ أي إلى حالات استئناء يتوقف خخملالها هذا 
الضغط الشرعي التدريجي الذي تمارسه القوى الديقراطية. 
2. الأستاف شر لا بد هنه. 

ينبغي أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الأشخاص بين العقول المنتتجة والعقول 
لمتعطشة والقابلة للتأثر ! لأن الوسطاء يزيفون» بشكل شبه تلقائي» الغذاء الذي ينقلونه 
ثم يطالبون لأنفسهمء اكتعويض عن وساطتهم > بكثير من الأشياء التي ينتزعونها بذلك 

من العقول النتجة والأصيلةء أي الفائدة الإعجابء الزمن» الالء وأشياء أخرى. إننا 
سننظر إلى الأستاذ إذن» مهما يكن الأ على أنه شر لا بد منهء على غرار التاجر 
کشر يجب جعله أضأل ما يمكن. ‏ إن كان السبب الرئيس لبؤس شروط المعيشة 
الحالية في ألمانياء راء هو كون الكشير من الناس يعيشون فيها من ممارسة التجارة 
ويريدون أن يكون عيشهم منها رغدا ( بكونهم يسعون إلى تخفيض الأثمنة التي 
يؤدونها للمنتج ما أمكنهم ورفع تمن البيع للمستهلك ما أمكتهم» وذلك للإفادة من 
أكبر حسارة تلحق هذا وذاك )» فإنه يمكن أن نرى بكل تأكيد أن السبب الرئيس لفقرنا 
الثقافي هو ذلك العدد الضخهم م من الأساتذة : وإنه سبب نعرفه قليلا وبشكل | ردذديء. 

3. ضريبة الإحترام. 

نؤدي طواعية أغلى ثمن ممكن» وأحيانا أكثر مما تسمح به وسائلناء لأحد الذين 
نعرفهم» أو نقدرهم» كالطبيب أو الفنان أو الصانع التقفليدي الذي يؤدي لنا حدمة» 
وعلى المكس من ذلك تؤدي أقل ثمن ممكن لمن لآ نعرفه: إنه صراع يقاوم فيه كل 
واحد ويرغم الآخر على المقاومة من أجل كل شبر من الأرض. في العمل الذي يقوم به 
لأجلنا من نعرفه هناك شيء لا يقدر بشمن» إنها الحيوية والإبتكار اللذين ينجزه بهما لانه 
لناء ونظن أننا لا نستطيع التعبير عن الشعور الذي يغمرنا من ذلك إلا بنوع من التضحية 
المقبولة. إن أكبر ضريبة نؤديها هي ضريبة الإحترا م. كلما اتسع مجال المتافسة 
واشترينا من نجهلهم» أو عملنا لهم؛ كلما نقصت هذه الضريبة» في حين أنها هي معيار 
مستوى التعامل الادبي بين الناس. 


3 سس 2 ا س اال سيا لي ف ايه 
4. وسيلة سلم حقيقية. 

ليست هناك حاليا أية دولة تعترف بأنها تتعهد جيشها لتلبية رغبة محتملة فى القيام 
بغزو» بل تقول انه معد للدفاع. وتدعم قولها بالاخلاق الشهيرة التي توافق على الدفاع 
الشرعي عن النفس. والحالة أن هذا يعني تخصيص أنفسنا بالأخلاقية والجار 
باللاألاقية مادام علينا أن نتخيله عدوانيا ومتلهفا للغزو إن أردنا أن تفكر دولتنا حتما 
في ضمان الدفاع الشرعي عن النفس» وعلاوة على ذلك» فهو حين ينفي مثل دولتنا أية 
رغبة في العدوان ويزعم أنه لا يحتفظ بالجيش إلا لغرض الدفاع الشرعي عن النفس 
نصفه» من خلال تفسيره هذا لسبب احتياجه إلى جيشء بأنه منافق ومجرم ماكر غايته 
مهاجمة ضحية مسالمة وعديمة المهارة فجأة دون أن يلقى منها أية مقاومة. هكذا تتواجه 
سمة من سمات اللاإنسانية» خطرة مثل الحرب» بل أخطر منهاء إنها تشكل في الواقع 
حفا على الحرب» سببا للنزاع؛ مادامت تعزو مثلما رأيناء اللاأخخصلاقية إلى الجار وبذلك 
يبدو أنها تثير العداوة في مشاعره وأفعاله. يجب أن نتخلى تماما عن نظرية اعتبار اليش 
أداة للدفاع عن النفس ونتخلى كذلك عن الرغبة في الغزو. وسيأتي يوم عظيم على 
شعب عظيم بحروبه وانتصاراتف بالدقة المتناهية لتنظيمه وعبقريته العسكريين» والذي 
تعود على تقديم أكبر التضحيات في هذه الميادين» ليصيح بتلقائية : ١‏ فاندمر سلاحنا ) 
- وسيدمر قواته المسلحة تدميرا شاملا. تخلي دولة ماعن الأسلحة؛ بدافم سمو 
الإحساس» والحال أنها كانت أكثر الدول إقداما يوم كان لها جيش» ‏ هذه هي وسيلة 
السلام الحقيقي الذي لا يمكن أن يرتكز إلا على سلام العقول» أما السلام المسلح» 
مثلما يسمونه» الذي ينتشر في كل الدول الآن؛ فهو صنيع نفس قلقة ليست لها ثفة في 
نفسها ولا في جارها ولا تريدء بدافع نصفه بغض ونصفه حوف» أن تضع السلاح. 
ويخشاني» - هذه يجب أن تكون الحكمة السامية لكل مججتمع منظم سياسيا. توابنا 
الليبراليون» كما نعلم» ليس لهم وقت لتأمل الطبيعة الإنسانية؛ وإلا لكانوا عرفوا أنه لا 
جدوى من عملهم لاجل د تخفيض تدريجي للنفقات العسكرية ). وحين يبلغ هدا 
البؤس منتهاه سيكون قريبا جدا جنس الرب الذي بمقدوره هو وحده تقديم يد العون. 
لا يمكن قطع شجرة الأمجاد الحربية إلا بضربة واحدة» من خلال ضربة برق» والبرق» 
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5. إمكانية التوفيق بين الملكية والعدل. 


إذا أحس الئاس كثيرا بجور الملكية ( وقد عاد عقرب الساعة الكبيرة الآن إلى هذه 
النقطة )» فإن هناك وسيلتين لمعالجة ذلك : أولا توزيع متساو للملكية. ثم إلغاؤها 
وعودة الممتلكات كلها إلى الملكية الجماعية. إن الذي يقول بهذه الوسيلة الأخيرة هم 
اشتراكيونا الذين يحفظون الضغينة لذلك اليهودي المعروف الذي قال قديا : لا 
وقل كانت هناك في العهود القديمة محاولاءت تستلهم الوسيلة الاولى؛ دائما بشكل 
مصغرء ولكنها أخفقت إخفاقا يجب أن يكون دربا لنا نحن أيضا. «(حخصص متساأوية 
من الأرض»» ما أسرع ما نقول هذل ولكن كم من المرارة تشيرها القسمة والتفريق 
الضروريان آنذاك, يشيرها فقدان متلكات استأثرت بالإجلال لمدة طويلة» كم من 
التقوى تتم التضحية بها! يتم اقتلاع الأخلاقية بنفس المعزقة (عداء68)* التي تقتلع بها 
الأرفة". ثي كم من المرارة تكون بين المالكين الجدد: كم من المحسد والنظرات 
الشزراء» لآنه لم تكن هناك أبدا قسمتان متساويتان حقاء وحين تكون فإن حسد المرء 
حتى الجذور! هنا جد قسمة قد انتقلت في غضون بضعة أجيال» بفعل الوراثة؛ بين 
خمسة أشخاص» وهناك د حمس حصص قد ألت إلى شضس واحدى وحين كانت 
هناك قوانین صارمة لاتقال الملكية تمنم حدوث ذلك فقد كانت الحصص متساوية 
ولكن هنا وهناك جد معوزين ومستائين لا يملكون شيكا خلا حسدهم لأقاربهم 
وجيرانهم ورغبتهم في ثورة عامة. ‏ وإذا شينا» حسب الوسيلة الثانية» أن نعيد الملكية 
إلى الجماعة ونجعل من الفرد فلاحا مؤقتا فقط فإننا نخرب الارض نقسهاء لان 
الإنسان لا يعرف اتخاذ الإحتياطات والتضحية من أجل ما يملكه بشكل مؤقت فقطء 
إنه تحت تصرفه ليستغله بوصفه قاطع طريق أو مبذر! ماجنا. حين يؤكد أفلاطون أن 
الأنانية ستنتفي بالغاء الملكية يمكننا إجابته بأنه لن تتيقى من الإنسان؛ بعد حذف 
الأنانية» تلك الفضائل الرئيسية الأربعة*» كما أنه علينا القول : لن يضر أسواً وباء 
بالإنسانية قدر ما سيضر بها اختفاء الغرور يوما ما. ماذا ستكون الفضائل الإنسانية دون 
الغرور والأنانية ؟ وهو ما لا يعني بتاتا أن هذه الفضائل مجرد أسماء وأقتعة. يقوم اللحن 
الأساسي للمدينة الفاضلة الأفلاطونية» الذي يستمر الإشتراكيون اليوم في ترديده» على 
معرفة خخاطئة بالإنسان : كانت تنقص أفلاطون معرفة تاريخ الأحاسيس الأحلاقية“ 
وععرفة اصل المزايا الجيدة والتافععة ي النفس الرنسانية. نفد كان يؤمن» شل القدماء 
كلهم» بالخير والشر كما بالأبيض والأسود» وبالتالي بوجود فرق جوهري بين الأخيار 
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والأشرار» بين المزايا الحسنة والسيكة. ‏ ولكي تعود الملكية إلى الإيجاد بالثقة وتصير 
أخلاقية أكثر يجب أن نترك مفتوحة كل السبل التي تؤدي» من خلال العمل» إلى 
رفاهية متواضعة» وأن نمنع الإغتناء السهل والفجائي» أن ننزع من أيدي الخواص 
والشركات الخاصة كل فروع التجارة والمواصلات التي تسهل مراكمة ثروات كبيرة» 
وخاصة تجارة العملة ‏ ونعتبر الذين يملكون الكثير والذين لا يملكون شيئا مضرين 
بالملكية الجماعية على حد سواء. 
6 . قيمة العمل. 

لو أردنا أن نحدد قيمة العمل من خلال ما يخصص له من الوقتء الحماس» الإرادة 
الحسنة أو السيثة» الإإكراه الإبتكار أو الكسلء النزاهة أو النفاق» فإن ذلك التقييم لن 
يكون عسادلا أبداء لأن الأمر يتطلب وضع الشخص كله في الميزاك» وهو شيء 
مستحيل. هناك ما يدعو هنا لأن نقول : لا تصدر حكما! ومع ذلك تسمع المستائين 
اليوم من تدهور قيمة العمل يطالبون بالعدل. وإذا أمعنا التفكير في ذللك وجدنا كل 
ير ا ا A‏ 
قيمةء فالعمل يكون جيدا أو رديكا مثلما يجب حتما أن يكون ضمن هذه المجموعة 
الضرورية أو تلك من القوى ومن الضعف» من المعارف ومن الحاجيات. لا يتوقف 
الأمر على العامل في تقرير ما إذا كان سيعمل» أو كيف سيعمل. المنظورات الوحيدة» 
سواء كانت واسعة أو ضيقة» التي وضعت أسس تقدير العمل هي منظورات المتفعة. 
وما نسميه العدالة حاليا هي ولا ريب تحتل المكان اللائق بهاء نظرا لكونها منفعة دقيقة 
جدا لا تكتفي بإقامة الإعتبار فقط للحظة ولانتهاز الفرصة» ولكنها تنشغل بمدة كل 
الظروف وتفكر في خير العامل ورضاه المادي والمعنوي» ‏ لكي يعمل هو وذريته بجد 
من أجل ذريتنا نحن أيضاء ولنتمكن من الإعتماد عليهم مددا أطول من حياة الإنسان. 
إننا ندرك الآن أن استغلال العامل كان حماقة» تبذيرا على كل حال فتكاليف الحفاظ 

على السلم وإمضاء المعاهدات واكتساب الققة ستصير باهظة لأن حماقة المستغلين 
كانت كبيرة ودائمة. 
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المانياء 598 الأوضاع اواية مكل الاستاء أو الراحل الاقالة أو التعيجة عوض أن 
مسد القواعد. لهذا يجب عليه أن يتعلم أولا أن يتغاضى عن المعطيات المادية وان يوجه 
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شريطة أن يريد ذلك» حركات الهيأة الإجتماعية الأولية والعادية؛ أما في ألمانيا فيتتطلب 
ذلك دراسات تاريخية صعبة أو؛ مثلما أشرناء منظار!. 
8 . بأي اعتبار تهين الآلة. 
الالة لا شخصية» إنها تجرد القطعة المصنوعة من أنفعهاء من تلك الجودة وتلك 
العيوب الفردية التي تلازم كل عمل غير ألي» ‏ إذن من ذلك الشيء الزهيد من 
إنسانيتها. فيما مضى كان كل شراء من الصتاع التقليديين يعتبر طريقة في تمييز بعض 
الأشخاص وبعض أنواع السلع التي يحيطون بها أنفسهم, وهكذا يصبح الأثاث 
والملبس علامات احترام معادل وكرابة شخصية بينما يدوأنا نعيش الآن في مجتمم 
من العبيد» مجتمع مجهول ولا شخصيء - لا ينبغي لنا أن نؤدي الشمن باهظا مقابل 
9. حجر المائة سنة. 
تعتبر الو سسات الديمقراطية إجراءات حجر صحي على وباء الرغبات الإستبدادية 
القديم» وباعتہارها كذلك فهي مفيدة و سجر ة. 
0, أخطر الححزبن. 
أحطر المتحزبين هو ذلك الذي قد تدمر ردته الحزب كله : أعني أفضل المتحزيين. 
291. المصير والمعدة. 
مزبدة (عمز)رة)) واحدة أكثر أو أقل في معدة فارس السباق (إع)عمز) تقرر أحيانا 
مصير السباق والمراهنات» إذن مصير سعادة وتعاسة الاف الناس. وطالما تعلق مصير 
أي حد في النهاية. .. 
2, انتصار الديمقراطية. 
كل القوى السياسية تحاول الآن استغلال المخوف من الإشتراكية لتعزز قوتها. ولكن 
الديمقراطية وها مع مرور الزمن. هي التي ستستفيد من ذلك : لان كل الاحزاب 
مجبرة اليوم على مجاملة 3 الشعب ١‏ ومنحه تسهيلات وحريات من كل صنف ينتهي 
بأن يصبح بفضلها مطلق السلطة. أما الإشتراكية فتبعد الشعب إبعادا تاما بما أنها نظرية 
ترمي إلى تعديل الحصول على الملكية؛ ويوم تنحكم في الضرائب» بفضل أغلبيات 
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الواقع» طبقة متوسطة قد تنسى الإشتراكية وكأنها مرض تم الشقاء منه لسن الحظ. 
وستكون التنيجة العملية لهذه الدمقرطة التي تكتسح كل البلدان هي أولا تكون 
فيدرالية الشعوب الأوربية التي سيكون فيها لكل شعب على حدة؛ داخل حدوده التي 
تحددها قواعد جغرافية غايتها المنفعة» وضع المقاطعة (8400©) وامتيازاتهاء وسوف لن 
يهتم الناس إلا قليلاء والحالة هذه بذ كريات الشعوب التاريخية مثلما كان حتى ذلك 
الحين: لأن الإحساس بالحب نحوها سيكون قد تم اسعصاله جذريا تحت سيطرة المبداً 
الديمقراطي المولع بالجديد وبالتجارب. وسيتم إجراء التغييرات الحدودية التي ستبدو 
ضرورية بحيث تخدم مصلحة المقاطعات الكبيرة وفي نفس الوقت مصلحة الفيدرالية 
كلهاء؛ ولكن ليس تخليدا لذكرى ماض متداع» وسيكون إيجاد صيغة إجراء هذه 
التغييرات من مهمة دبلوماسيي المستقبل الذين عليهم أن يكونوا عارفين بالحضارات) 
وفي نفس الوقت» اقتصاديين وخبراء في المواصلات» وسوف لن تكون وراءهم جيوش 
بل دواعي المنفعة. وآنذاك فقط سترتبط السياسة الخارجية ارتباطا وثيقا بالسياسة 
الداخلية؛ ينما اليوم تحري هذه الأخيرة دائما وراء سيدتها المتعجرفة, وتلتقط في سلتها 
البالية السنابل الهزيلة المتبقية من حصادها. 
3. غاية الديمقراطية ووسيلتها. 

تريد الديمقراطية أن تمنح الاستقلالية وتضمنها لأكبر عدد ممكن من الناس» 
استقلالية الرأي ونمط الحياة والشغل. ولأجل هذا يعتبر من الضروري لها أن ترفض حق 
التصويت السياسي للمعوزين وللأغنياء جداء إنهما طبقتان غير شرعيتان يجب عليها 
أن تعمل باستمرار على إزالتهما لأنهما لا تفدآن تضعان مهمتها موضع سؤال. وعليها 
كذلك أن تمنع كل ما يبدو أنه يرمي إلى تنظيم الأحزاب. لان أعداء الإستقلالية الغلاثة 
الكبارء بمعناها الثلائي الذي ذكرناه؛ هم المعدمون والأغنياء والأحزاب. إنني أتحدث 
عن الديقراطية كما عن شيء لازلنا ننتظر مجيثه. أما ديمقراطية اليوم فإنه لا يميزها عن 
الأشكال القديمة للحكومة إلا الجياد الجديدة التي تجرها : الطرق هي نفس طرق 
الماضي» والعجلات هي نفس العجلات القديمة. ‏ فهل يكون الخطر أقل مع العربات 
الحالية عربات رفاهية الشعوب ؟ 

4. الإتزان والنجاح. 


الإتزان. هذه الميزة التي هي فضيلة الفضائل في الواقع؛ هي أصلها وتاجها لا 
يحالفه الحظ دائما في الحياة اليومية؛ والذي يكون النجاح هو ما يدفعه للسعي إلى 
الإاتران ستل تفه مخدوعا. ويعتبر النفعيون الإتزان ميزة مشبوهة ويخلطرن بينها 
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وبين الإحفاء والمكر النفاقي» أما الذي ينقصه الإتران بشكل واضح. على العكس - 
أعني الرجل الذي يقول كل شيء بصراحة» مع احتمال أن يخطئ مرة» فيدعمه الرأي 
السب بأنه بشوش يمكن الوثوق به؛ فالنفعيون إذن لا يحيون المتزن» إنهم يعتقدونه 
خطرا عليهم. ومن ناحية أخحرى يعتبر الناس المتزن رجلا مضطرباء متحذلقاء ومشبوهاء 
أما الأقل نفعية الذين يطلبون اللذة بالضبط فيجدونه صعب الإحتمالء» لأنه لا يعيش 
مثلهم بلا ترو» دون أن يفكر في سلو که وواجباته» إنه يظهر وسطهم مشل تجسيد 
لضميرهم» وإذا رأوه شحب في عيونهم ضوء النهار الساطع» وإن اسموحش النجاح 
والحظوة فإنه قد يعري نفسه بقوله : ١‏ هذا هر قدر الضرائب الذي عليك أن تؤديه 
مقابل امتلاك أغلى ملك يقدره الرجال» - يستحق الإتزان كل هذا!) 
5. وأنا في أركاديا. 


وأنا نازل كان نظري يخترق هضاباً متموجة» مادا بحيرة لونها أخضر لبني» عبر 
أشجار التنوب والصنوبر القديمة القاتمة» وحولي كانت أكوام حجرية من كل صنف» 
والأرض ميرقشة بالأزهار والعشب. كان قطيع يمضي أمامي» يتشر ويمتد» وبعيداء 
هناك تحت الضوء المسائي الكثيف؛ بجانب غيضة الصنوبر, كانت بعض الأبقار, 
فرادى أو جماعات؛ وكانث بعض الأخريات أقرب» في الظلء وكات هدوع المساء 
وكماله يخيمان على كل شيء. كانت ساعتي تشير إلى الخامسة والنصف تقريباء 
دخل ثور القطيع السيل ذا الدرادير التي تعلوها رغوة بيضاء وصار يصعد ببطء مقاوما 
نارة ومستسلما ثارة أخرى للتبار المندفع : لا ريب أنه كان يجد فيه نوع اللذة الهائيدة 
التي تناسبه. وكان الراعيان ذوي بشرة سمراء داكنة» من أصل برغامي -06788) 
(eاوعوص»‏ كان لباس الفتاة تقريبا مثل لياس الرجل. على اليسار منحدرات صخرية 
وحقول ثلج تعلو أحزمة غابوية شاسعة» وعلى اليمين شعفتان هائلتان يكسوهما الجليد, 
شامختان في السماء؛ سابحتان في غيم شمسي مشبع بالبخار؛ ‏ كل شيء عظيم 
مشرق» منور. كان هذا الكو الهائل من الجبال اترا كم يجعل قشعريرة سقدسة تسري 
في الجسم ويدفعنا إلى ټدله صامت ت بلحظة تجليه تلك ومن | غير أن : تشع وكأن ذلك 
شيء طبيعي للغاية» نتخيل أبطالا إغريقيين في عالم الضوء الصافي والخالس ذاك (عالم 
لا شيء فيه يذ كر بالحنين» بالإنتظار» بالنظر الموجه إلى الأمام أو إلى الخلف )»> إننا لا 
ملك إلا أن نشعر به على طريقة بوسان (مذووناه2) وتلاميذه : بطوليا وغرليا في نفس 
الوقت. ‏ بهذا الشكل عاش بعض الئاس كذلك» هكذا شعروا باستمرار داخل العالم) 
شعروا بالعالم داخلهم؛ وضمتهم واحد من أعظم الرجال» مبتكر أسلوب بطولي وغزلي 
في نفس الوقت في ميدان الفلسفة : أبيقور. 
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296 الحساب والقياس. 

رؤية الكثير من الأشياء وزن توافيقهاء حساب موانعهاء واستخلاص نتيجة سريعة 
من ذلك كله استخشلاص جمع أكيدء هذا ما يجعل من السياسي»› أو ربان السفينة. أو 
التاجر» شخصا عظيما : إنها السرعة إذن في شكل من أشكال الحساب الذهني -[هء) 
lÎ „cul mental)‏ ما يصنع البطل والمتعصب فهي رؤية شيء وا-حد والعثور فيه على 
الدافع الوحيد إلى الفعل» على قاعدة الفعل» أيا يكن هذا الفعل : إنها قابلية إذن لقياس 

7. عدم السعي لرؤية الشيء في غير محله. 

يجب علينا ونحن تعيش حدثا ما أن نعيشه بكل جوارحنا ونغض الطرفء أي ألا 

نلعب دور الملاحظ الداخل في تجربة؛ لان ذلك سيعكر هضم الحدث : فنخرج منه 
8. مهستخلص من مارسة الحكيم. 

لكي يصبح المرء حكيما يجب عليه أن يريد المرور ببعض التجارب» أي الإرتماء في 
فمها. وهو شيء شديد الخطورة بكل تأكيد لأن ذلك الفم قد الهم أكشر من 
(حكيم). 

9. فتور العقل. 

إن لامبالاتنا وفتورنا العرضيين تجاه بعض الأشخاصء واللذين يفسران على أنهما 
قسوة أو نقص في أدب المعاملة» ليسا في الغالب سوى فتور يصيب العقل : في هذه 
ا لحالة لا نبالي بالآخرين ونشعر أنهم متعبون لنا مثلما لا نبالي بأنفسنا ونشعر أننا متعبون 
لأنقسنا. 

.» شيء واحد ضروري‎ ١0 

إذا كنت ذكيا فإن الشيء الوحيد الذي عليك الإهتمام به هو أن تكون مرحا. مع 
الأسقن: أخبناك أحدهم, إذا كنت ذكيا فإن أذ فطل مات تستطيع فعله هو أن نكون 
حكيما. 


mk 


1. دلیل حب. 


قال أحدهم ٠:‏ هتاك شخصين لم أسبر غورهما : وذلك هو دليل حبي لهما.) 
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2. كيف نحاول تصحيح حجح خاطئة. 
انیز مجرى أصوب وتصير ححجا جيدة؛ تماما مشل لاعبي الأوتاد* الذين يحاولون» 
بعد رميهم بالقطعة الدشبية؛ أن يوجهوها الو جهة الصحيحة بقوة التومئات وتقلصات 
الوجه. 
3. استقاهة. 

لا يكفي أن يكون المرء مثالا في ما يتعلق بالحقوق والملكية؛ ألا يكون» وهو طفل» 
داس الحقول غير الحصودةء - ليدعي بأن الأشياء التافهة» كما هو معلوم» تبرهن على 
هذه الخاصية النسودجية أفضل من الأشياء العظيمة. إن ذلك لا يكفيء لأن هذا 
الشخص لا يكون حينها سوى « شخصية قانونية 4» مع درجة من الأخلاقية تستطيعها 
كذلك «١‏ جماعة » أو جمهرة من الناس. 

4. إنسان! 

ماذا يمثل غرور الرجل الاشد غرورا إذا ما قورن بغرور الرجل الا كثر تواضعا حين 

شعو ره بأنه « إنسان » وسط الطبيعة والعالم! 
5. الترويض الضروري للغاية. 

إذا لم نسيطر على أنفسنا سيطرة ضفيلة فإن القدرة على تحقيق سيطرة كبيرة 
تضعف. اليوم الذي لا نرفض فيه شيعا ضغيلا على الأقل يكون دائما يوما أسيء 
استغلاله ويشكل خخطرا على الإنسان؛ ويعتبر هذا الترويض شيكا لا غنى عنه إذا نحن 
أردنا الإحتفاظ بلذة أن نكون أسياد أنفسنا. 

6 التيه الذاتي. 

فقط حين يجد المرء نفسه يكون واجبا عليه أن يعرف كيف يتيه من حين 
لآخر.لكي يجدها مرة أخرىء إن كان مفكرا. لأن التقيد بنفس الشخص دائما شيء 
مضر بالمفكر. 

7 لحظة الإنصراف. 

عليك أن تنصرف» ولو لبعض الوقت» عما تريد أن تعرفه وتقيسه» لأنك لن ترى 

مقدار ارتفاع أبراج المدينة فوق المنازل إلا بعد أن تكون قد غادرتها. 
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8. عند منتصف النهار. 
من يجد نفسه نشطا ومضطربا ذات صباح من صباحات الحياة فإن رغبة غريبة في 
استراحة قد تدوم شهورا وسنوات تراوده عند منتصفها. يسود الصمت حوله» تبتعد 
الأصوات أكثر فا كش وتهبط عليه أشعة الشمس عمودية. في ملاءة الغابة یری *Pan‏ 
الكبير نائما وقد نامت معه كل الكائنات وأمارة الخلود على الوجه ‏ أو على الأقل هذا 
ما يبدو له. إنه لا يريد شيكاء لا يشغله شيء» قلبه متوقف» بصره وحده هو الحي» ‏ إنه 
ميت» وعيناه يقظتان. حينها يرى المرء كشير! من الأشياء التي لم يرها أبداء ومهما يكن 
البعد الذي يبلغه نظره فإنه يراها كلها جائمة وكمدفونة في شبكة من نور. إنه يشعر 
بذلك أنه سعید» ولكنه وزون (10010): وكونه وزونا هي سعادته. ‏ وأخيرا تهب 
الريح بين الأشجار» لقد مضى منتصف النهار» وججرء الحياة لتستعيدةء المياة العمياء, 
وخلمها مواكبها يتزاحم : الرغية» الوهم؛ النسيان» اللدة) الإفناء والزوال .(fugaclté)‏ 
وهكذا يأتي المساءء عاصفا ومتشاغلا أكثر من الصباح. ‏ تبدو لحظات المعرفة الطويلة 
9. الإحتراس من الرسام. 
الرسام الكبير الذي يحدق» في الصورة القلمية التي انجرها لشخص ما ويكتشف 
فيها سيماء ذلك الشخص واللحظة الغنية التي يمكن أن يخلقهاء سيعتقد تقريبا دائماء 
إذا ما رآه فيما بعد» أنه لا یری منه سوى رسم ساخر (8]056ع1هةع). 
0 هبدأ الحياة الجديدة. 
المبدأ الأول : يجب تنظيم الحياة حسب ما نراه في الأفق أكيداء قابلا للبرهنةء 
وليس» كما كان الأمر حتى الآن» حسب ما نراه بعيدا وغامضا. المبداً الثاني : يجب 
حصر تراتبية الأشياء القريبة نوعا ماء الأكيدة شيئا ماء قبل تنظيم الحياة وتوجيهها وجهة 
أخيرة. 
1. نزق خطير. 
يبدو الموهوبون الكسالى دائما نزقين شيئا ما إذا ما وفق أحد أصدقائهم في مؤلف 
جید. ا ويخجلون من كسلهم ‏ أو بالاحری ييخشون أن يزدريهم 
الأخمرء النشيط جداء الآن أكثر من ذي قبل. في ظل هذه الظروف ينتقدون العمل 
الجديد - ويتحول انتقادهم إلى انتقام» مخلفا اندهاشا يا لذ المؤلف. 
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2. تحطيم الأوهام. 
الأوهام ملذات باهظة الكمن بكل تأكيدء ولكن تحطيمها أبهظ ثمنا منهاء إذا اعتبر 
لذ هو بدوره» وإنه لكذلك ولا شك لدى الكثيرين. 
3 رتابة الحكيم. 
أحيانا نجد لدى الأبقار سيما دهشة توقفت فى منتصف السؤال. ومقابل ذلك يمتد 
الإعجاب بالعدم*” (1أم ع1) في عين الذ كي غاية الذكاء كرتابة سماء خالية من الغيوم. 
4 إياك والمرض الطويل. 
احذر أن تمرض وفتا طوياد جداء لأن الذين يعودونك سوف يتبرمون من واجب 
إظهار الشفقة العتادء لان دوامهم على تلك الحال مدة طويلة يسبب لهم عناء كبيرا ‏ 
ثم إنهم سيفكرون مباشرة في الإشتباه في طبعك» وستكون خخلاصتهم ١:‏ إنك تستحق 
أن تكون مريضاء ونحن لم تعد في حاجة إلى الإجتهاد في إظهار الشفقة.) 
على الذي يلذ له أن ينتعشي ويود أن يصعد في خفة إلى الأعالي أن يحرص على 
عدم إثقال نفسه كثيراء أي ألا يتعلم العلم مثلاء وخصوصا ألا يدع العلم يملأه. العلم 
يجعل المرء وزونا! ‏ فاحذروا أيها المتحمسون! 
6. معرفة مفاجأة نفسك. 
على الذي يريد رؤية نفسه كما هو أن يعرف كيف يفاجيع نفسه بنفسه والمشعل 
في اليد. لأن ما ينطبق على البدني ينطبق على المعنوي : فالذي تعود أن ينظر إلى نفسه 
في المرأة ينسى قبحه دائماء» والرسام» حين يرسمه هو الذي يترك لديه الإنطباع بقبحه» 
ولككنه يتعود على صورته فينسى قبحه مرة ثانية. ‏ وذلك طبقا للقانون العام القائل بان 
الإنسان لا يطيق القبح القابت» وإن فعل فللحظة فقط» إنه ينساه أو ينكره في كل 
الحالات. ‏ على الاخلافيين أن يعتمدوا على تلك اللحظة ليجرؤوا على تقدع 
7 اراع وأسماك. 
يلك المرء آراءه مثلما يملك الأسماك» ‏ أي إذا كان يملك بركة فيها أسماك. عليه 
أن يذهب لبيد الماك وأن يكون محظوظاء ‏ حينها تكون له أسماكه وأراءة. 


2 سس انان مقرط في إتسائيئه 
من الأحافير (4055:165)؛ - وأن تكون في ا ( يقينيات .١‏ 
8 دلائل الحرية والمعية. 


تلبية المرء قدر المستطاع لحاجياته الضرورية بنفسه» ولو بشكل ناقص» ينحو به نحر 
حرية العقل والشخص. وت ركه الغير يلبي له الكثير من حاجياته» ولو غير الضرورية» 
وعلى التمام ما أمكنه ذلك» يؤدي به إلى التبعية. السوفسطائي هيبياس (135مم11): 
الذي اكتسب بنفسه؛ وصنع بنفسه كل ما كان يملكه باطنا وظاهراء يوافق بذلك معنى 
حرية العقل والشخص السامية. ليس المهم هو أن يكون كل شيء على ما يرام ومصوغا 
ياتقان : فالأنفة ستصلح ما ليس مثلما بنبغي. 

9 الثقة بالنفس. 

في عصرنا الحاضر نحترس من كل من يثق ہنفسه» أما فيما مضى فقد كان ذلك 
يكفي الجعل الناس يثقون به. هذه هي الوصفة لتحغلوا بالئقة اليوم ٠:‏ لا تحترس! إن 
أردت» تنير رأيك جيدا فابداً ياحراق كوخحك! ) 

0. غني وفقير في ذات الوقت. 

أعرف شخصا اعتاد وهو ما يزال طفلاء أن يحسن الظن بذكاء الرجالء» أي 
بتفانيهم الحقيقي بخصوص كل ما يتعلق بأمور العقل, يإيثارهم النزيه لما يعرفون أنه 
حق» وهلم جرا كما اعتادء في المقابل» أن يكون فكرة متواضعة؛ بل وضيعة» عن 
رأسه هو ( بحكمه وذاكرته وبديهته وخياله ). وكان لا يقيم لنفسه وزنا حين يقارن 
نفسه بالاأخرين. وقد أرغم كثيرا مع مرور السئين على تغيبر رأيه في هذا الأمر ‏ وقد 
يعتقد الئاس أن ذلك أسعده وأرضاه كثيرا. أجلء كان الأمر كذلك شيعا ماء ولكن 
«امتزجت بذلك» كما قال هو ذات يوم» مرارة شديدة لم أعهدها من قبل في حياتي: 
لأنه منذ بدأت أنصف التاس ونفسي في أحكامي صار عقلي يبدو لي أقل نفعاء لا 
أعسقد كثيرا أنني لازلت أستطيع أن أبدي بعض الطيبة بفضله لأن عقل الآخرين لا 
يعرف كيف يتقبلهاء لقد صرت أرى دائما هاوية سحيقة تفصل الذي يمد يد العون عن 
الذي هو في حاجة إلى مساعدة. وهكذا يعذبني عناء توفري على عقل حاص بي 
وكوني مجبر على الإستمتاع به وحدي ليوفر بذلك المحعة للآخمرين. ولكن العطاء 
يجعلني سعيدا أكثر من الإمتلاك» وماذا يكون أغنى رجل في بيداء موحشة!) 


سان مفرط في إتائيية سس سسسب ت 
1. كيف نهاجم. 

ألا تكون دواعي الإيان أو عدم الان بشيء ما أقوى ما يمكن إلا لدى رجال 
شديدي الندرة. إننا لن نحعاج عادة؛ لكي نزعزع الإيمان بشيء ماء إلى حشد مدافعنا 
في الميدان قصد الهجوم؛ كثير من الناس من قد نبلغ منهم الهدف إذا انتقلنا إلى 
مهاجمتهم يإحداثنا ضجيجا لحد أنه تكفينا في الغالب بعض المفرقعات. أما الشديدو 
الغرور فيكفي أن تتظاهر بالهجوم الكاسح عايهم : إذ حين يرون جديتك يستسلمون 
طواعية. 

2 الموت. 


قد يمزج احتمال الموت المحقق بكل حياة قطرة لذيذة وعطرة من الخفة م وها قد 
جعلتم منه يا من لكم نفوس العطارين الغريبة» قطرة سم مقززة تحول الحياة كلها إلى 
إشيكزاز. 


3. التوبسة. 


لا تفسح المجال للعوبة أبداء بل قل على الفور : توبتي تعني بكل بساطة إضافة 
حماقة ثانية إلى الأولى. - إن كنت قد فعلت شرا فلأفكر في فعل الخير. إن عوقبت 
على أعمالي فلأتحمل ذلك وأنا أشعر أنني بذلك أفعل حيرا : إذ سأمنع الآخرين» وقد 
تملكهم الرعب» من ارتكاب نفس الحماقة. قد يشعر كل شرير تم عقابه أنه محسن إلى 


الإنسانية. 
4. أن تصير مفكرا. 
أنى للمرء أن يصير مفكرا إذا لم يكن يقضي على الأقل : ثلث اليوم بعيدا عن الأهواء 
والناس والكتب ؟ 
5. أفضل علاج. 


قليل من الصحة من هنا وهناك هو أفضل علاج للمريض. 
6 ممنوع الإهتمام! 
هناك أناس مرعبون عرض أن يحلوا مشكلة ما يعقدونها ويجعلون حلها صعبا على 


كل من يريد تكريس وقته لها. إنهم يدعون كل من لا يدرك الحل من الوهلة الإولى إلى 


5 ا سس ده اسان مفرط في إنسائته 
7. الطبيعة المسية. 
إننا ننسى أنفسنا حين نتحدث عن الطبيعة : نحن هم الطبيعة مع ذلك. ‏ وبتاء 
عليه فالطبيعة شيء مخالق تماما لما نشعر به ححين نتلفظ باسمها. 
8 العمق والضجر. 
يلزم الشيء الذي يفع في فكر الرجال العميقين» كما في الأبار العميقة» وقت طويل 
كي يبلغ القعر. والمشاهدون» الذين عادة ما لا ينتظرون كثيراء يعتبرون مثل هؤلاء 
الرجال شباملين وجامدين... بل مضجرين. 
9. للظة الإخلاص للنفس. 
فرح» فنعتقد أننا قد حسرنا كثيرا في نجاحاتنا. بل أسوأ من ذللك» نيأس من حصوبتتناء 
النصر! حينها فقط نعرف من نحن وما نريد حينها نقسم على الإخلاص لأنفسناء ولنا 
الحق في ذللك» عن خبرة. 
0 أنبياء الزمن. 
مثلما الغيوم في السماء : تكشف ننا اتجاه الرياح هناك في الاعالي فإن العقول الدقيقة 
والحرة تنبعنا» من خلال اتجاهاتهاء ما سيكون عليه الطقس. ليست لريح الوادي ولا 
للآراء التي تعرفها الساحة العمومية اليوم أية دلالة بشأن ما سيأتي» وإنما فقط بشأن ما 
قد كان. 
1 إسراع ثابت. 
أوائك الذين يبدأون ببطء ويجدون صعوبة في التأقلم مع شيء ما يمتازون أحيانا 
فيما بعد بخاصية الإسراع الدائم» ‏ بحيث لا يعرف أي أحد إلى أين قد يجرهم الموج. 
2. الأشياء الحيدة الغلانة. 
الصمت والعظمة والشمس» تحتوي هذه الأشياء الشلائة كل ما يرغب فيه المفكر 
ويطلبه لنفسه : آماله وواجباته» طموحاته في الميدان الفكري والأخلاقي؛ بل حتى في 
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أسلوب جاه اليومي» وحتى لا يتعلق بطبيعة مبكلة. وتقابلها أولا أفكار ترفع» لم 
أفكار تهدئ» وثالنا أفكار تنير» - ورابعا أفكار من صنف هذه الميزات الفلاث» والتي 
يلغ فيها الوجود الأرضي درجة التجلي* : إنه اللكوت الذي تسود فيه ثلائية المرح. 
3 الوت من أجل ١‏ الحقيقة ». 

إننا لن نحترق من أجل آرائنا : لأننا غير واثقين جدا منها. وربما نحترق من أجل أن 

تكون لنا آراء ويكون لنا حق تغييرها. 
4. أن تكون لك قيمتك. 

إذا رغبت أن تساوي قدر كينونتك فلا بد أن يكون لك ثمنك. ولكن وحدها 

السلعة الرائجة لها ثمنها. وهكذا تكون هذه الرغبة إما نتيجة تواضع فطن ‏ وإما نتيجة 


سفاهة بليدة. 
5. هوعظة للمهندسين المعماريين. 
يجب نزع الإسقالة (وع3421038طع6) حين يكتمل بناء المنزل. 
6. صوفو كلية». 


من ذا الذي وضع في خممرة من الماء أكثر ما وضعه الإغريق! الصحو واللطافة هما 
الإمعياز الأرستقراطي للأثيني الذي عاش رهن بير كليس ويعلة. فليقلده من شاء! شي 
حياته وأعماله! 
7. الطولة. 
تقتضي البطولة أن يقوم البطل بشيء عظيم ( أو ألا يقوم به ولكن بطريقة تنم عن 
العظمة ) دون أن يشعر أنه في منافسة مع الأخرين أو متقدم عليهم. وحيثما يذهب 
8. الطبيعة حنوينا. 


إننا نعيد اكتشاف أنفسنا » برعشة مععة »في كثير من المشاهد الطبيعية » إنها 
أجمل صنوة لنا على الإطلاق  .‏ كم سيكون سعيدا ذلك الذي يخامره هذا 
الإحساس هناء في جو أكتوبر المشمس دائماء وسط هبات النسيم الفارهة والسعيدة 
طيلة اليوم» في هذا الصفاء الخالص وهذه البرودة المعتدلة؛ في الأناقة البسيطة لهذه 
الربى والبحيرات والغابات التي هي حاصية هذه الهضبة العليا الممتدة في غير وف 


7 إلان مقرظ في إئساتيتة 
المكان وكأنه مهد كل النبرات الغنية في الطبيعة» ‏ سعيد ذاك الذي يمكنه القول: «من 
المؤكد أن هناك مناظر طبيعية أعظم وأجمل» ولكني أجد هذا المنظر حميما ومألوفا 
لدي» إنه من دمي ؛ بل وأ كثر.) 
9. دمائثة الحكيم. 
يكون الحكيم دمشاء بشكل تلقاء ؛ في معاشرته للأخيرين» مكل ہیں ويعاملهم 
كأنداد بكل عفويةء رغم كل الإختلافات في الموهبة» في الظروف وفي السلوك؛ 
ولكنهم بمجرد ما يتنبهون لهذا يحقدون عليه. 
0. الذهب. 
كل ما يلمع ليس ذهبا. إذ خاصية المعادن الأصيلة هي الإشعاع الخفي. 
1 العحلة والحصار. 
للعجلة والحصار أدوار مخلفة» ولكن لهما دورا مشتركا : مبادلة الآخر الأذى. 
2 المفكر المنزعج. 
على المفكر أن يلقي نظرة هادئة على كل ما يقطع عليه تفكيره (يعرقله» كما يقال) 
كما لو على موديل* حل يل يجتاز عتبة الياب ليضع نفسه بع يدي الفنان. هله 
المقاطعات هي الغربان التي تأني المتوحد بغذائه. 
3 البباهة الكنيرة. 
النباهة الكئيرة تحفظ الشباب : ولكن عليك حينها أن تتحمل اعتبار الناس لك 
رجلا مسنا أكثر مما أنت فعلا. لآن الناس يقرأون في الخطوط التي يتححتها العقل كثيرا 
من آثار تجارب الحياةء أي أنها ناتجة عن كونك عشت كثيرا وعانيت في ذلك» عرفت 
المعاناة والتيه والتوبة. وهكذا نبدو لهمء حين ملك نبأهة كثيرة و نظهرهاء مسنين وأقبح 
مأ نحن . 
4. كيف تشصر. 
لا يجب أن نرغب في النصر إن كنا ننوي فقط أن نتوفق على خصمنا تغوقا يسيرا. 
على النصر البرن أن يهيء المهزوم للفرحة» يجب أن يكون فيه شيء سام جدا يوفر عليه 
اخجل. 


إنسان مقرط في إنسانيثه سي ا سس سي سس ل 
5. وهم العقول المتفوقة. 
هناك وهم تمد العقول المتفوقة صعوبة ف في التخلص منه : تعتقد أنها تثير حسد 
العقول الرديعة وأن الناس يروت فيها استشناء. والحقيقة أنهم يرون فيهم شيئا غير ضروري 
لن يشعرواء لو غاب» انهم حرموا منه. 
6. تطلب النظافة. 
يعتبر بعض الناس ته تغيير الأراء» مئل تخيير التياب» واحدا من متطلبات النملنافةع 
ويعتبره أخروت؛ على العكس» ؛ متطلبا من متطلبات غرورهم فقط. 
7. جدير ببطل كذللك. 
هذا بطل لم يفعل شيعا سوى زعزعة الشجرة حين نضجت ثمارها. أترون هذا 
قليلا ؟ إذن ابدأوا بتدقيق النظر في الشجرة التي زعزعها. 
8. بماذا نقيس الحكمة؟ 
يمكنا معرفة قدر ازدياد الحكمة بدقة من خلال قدر نقص اللقد. 
9. قول الخطأ بطريقة كريهة 
لا يستسيغ كل التاس أن نقول الحقيقة بطريقة مستساغة. لكن لا يعتقدن أحد أن 
الخنطأ يصير حقيقة حين نقوله بطريقة كريهة. 
0. بحروف من ذهب. 
لقد فرضت الكقير من القيود على الإنسان لبعله يقلع عن عادة التصرف مثل 
اليوانع وبالفعل صار أكثر وداعة وذكاء وفرحا ورزانة من سائر الحيوانات. ولكنه 
مايزال يعاني من تقييده بهذْه الأغلال مدة طويلة؛ بحرمانه مدة طويلة من الهواء النقي 
ومن حرية الح ركةء والحالة أن هذه القيودء ولن أكف عن ترديد هذاء هي أخطر وأدق 
يكون الهدف الكبير الأول قد تحقق : انفصال الإنسان عن الحيوان. ‏ إنتا الآن في 
منتصف عملنا لتحرير الإنسان من قيوده؛ ويلزمنا في ذلك حذر كبير جدا. لا ينبغي أن 
الحا و بلس جرحت إن ODT‏ اقول لد ييا تقل أجل الف أ شي 
وفى كل الأفواه الأخرى يصير شعاره خطرا ! السلم حولي والإستمشاع يكل الأشياء 


سس سسسب+بببببسسبس يح انان فرط قي إنسانيته 
الحميمة. ‏ ويذكره شعار بعض المتوحدين هذا بكلمة قوية ومؤثرة قيلت في الماضي» 
لدا نحن» ولكنها ظلت فوق الإنسانية كلها شهارا ورمزا قادرين على إهلاك كل من 
يزين بهما رايته قبل الأوان» ‏ وقد اهلكا المسيحية. يبدو أنه لم يحن بعد الأوان الذي 
سيسمح فيه لكل الناس بمعرفة مصير أولكك الرعاة الذين رأوا السماء تضيء فوقهم 
وسمعوا هذه الكلمة: «على الأرض السلام وللناس البهجة.؟) ‏ لايزال الزمن زمن أفراد 
متو حدين. 


الضل: إن ما أعجبني أكثر من بين كل ما قلته هو الوعد الذي أعطيته | سوق 
فقد افتريتم علينا كثيرا حتى الآن» اعترفرا بذلك. 


المسافر: افترينا عليكن ؟ ولم لم تدافمن عن أنفسكن إذن ؟ لقد كانت آذاننا قريبة 


الظل: لقد بدا لنا أن قربا الشديد منكم لم يترك لنا داعيا لنحدثكم عن أنفسبا. 

المسافر: يا للرقة! واهاء إني أرى جيذ! أنكن» أيتها الظلال» « رجال أفضل » منا. 

الظل: ومع ذلك كنم تصفوننا بأننا 9 مزعجات »١‏ نحن اللواتي نتقن شيعا واحدا 
على الأقل» أن نصمت وننتظر ‏ ليس هناك أي انجليزي يتقن هذا. صحيح أننا غالبا ما 
نرى في إثر الإنسان» ولكننا لا نكون أبدا في تبعية له. حين يفر الإنسان من النور نفر 
تحن من الإنسان : إلى 57 الحد تبلغ حريتناً. 

المسافر : مع الأسفء إن النور يفر من الإنسان كثيراء وبالتالي تغادرنه أنتن أيضا. 

الظل: لطاما غادرتك وأنا أتألم؛ أنا الذي أرغب في المعرفة» لقد ظلت أشياء كثيرة 
في الإنسان غامضة بالنسبة لي لأنني لا أستطيع أن أكون دائما بالقرب منه. إنني 
مد تعل لال اجعل من نفسي عبدا لك مقابل مغر فك ال نسانية بعر عة یا مرد وشاملة. 

المسافر: وما يدريك» و ما يدريني» أنك ستتحول حينها بغمة من عبد إلى سيد؟ أو 
التي بقيت لك... لك أنت ولي أنا! لان رؤية قن تفسد علي أكبر أفراحي» وأشعر 
للسبب نفسه أكره الكلب» هذا الحيوان الطفيلي الخامل المبصبص بذيله» والذي لم 
يصر ( كلبا » أكثر إلا بكونه عبدا للناس» وهم يذهيون إلى حد الثناء على وفائه لسيده 
واتباشه مثل... 


إو ل س 

الغلل: مكل ظله» هكذا يقولون. وريا أكون قد تبعتك مدة طويلة هذا اليوم ؟ لقد 
كان يوما طويلاء ولكننا في أخره» صبرك فقط لحظة صغيرة. العشب مبلل» وإني 
ار تعش . 

السا : أو هل حان وقت اف اقنا ؟ ها قد آذيتك م ة أخرى ف النهاية لقد رأيت 

فر: او وفت افتر مرة أخرى في ر 

الظل: إنما حجلت باللون الذي استطيعه. وسبب ذلك الفكرة الفجائية بأني كنت 
أرقد عند قدميك مثل كلب وأنك... 

المسافر: فهل أستطيع فعل شيء لأرضيك ؟ هل لديك رغبة ؟ 

الظل : لا رغبة لدي» ربما فقط تلك الرغبة التي كانت لذلك الفيلسوف «الكلب )" 
أمام الإسكددر الأكبر : تنح قليلا عن شمسيء إني أشعر يبرد شديد. 

المسافر : ماذا علي أن أفعل ؟ 

الظل : امض نحت هذا الصنوبر وانظر إلى الجبال وراءك» فالشمس قد مالت نحو 
الآ 

المسافر : أينك ؟ أينك ؟ 


بت الأعلام والشذرات التي وردت فيها 


موف أشيرب [ للكتاب الأول و11 تلكتاب الثاني . 


إبكتيت 386-3241 
أبولون 2221 
أبيقور 1 11/408-224 295-227-192-711 
اجا كس Il‏ 30 
أرسطر H‏ 87 
أرغوس 2231 
أريا Il‏ 75 
أفلاطون ‏ 408-2711 /⁄1] 285-214-152 
المسيح . 1 98-96-33 
أوهلاتد. 1 324 
أوديب TI‏ 174 
ایروس 1 222-95 
إيكرمات. 11 109 
باخ. 1 11/298 149 
باسكال. I‏ 408-5 
بالسترينا, 1711I‏ 
بتهرثن.1] 298-171-170-126 / 11 216-152 
بسمارك. 3241 
بلوتارخ. 2011 
بونتشي بيلاطي. 81 
بونتيزيلي . 1 100 
بولس الغديس. Il‏ 85 
بیریکلیس. I1‏ 336 


لو سید ید . 


تیو فراست. 


144-31 11 
230 1 

1731 

223 11 / 224 [ 
215 II 

1131 
1101/2191 
13 II 
173-711 
3I 
221-216 11 / 403 I 
T7I I 

125 II 

408 1 
36-72-6 1I 
219 1 

855 11 

1 

1131 

162 Î 

216 II 

159 11 

55 


إنان مفرط في إنسانيته 


شوبنهاور. المقدمة -408-271 /11 214-17 
11 -185-170-33 


سومان II‏ 161 
شومفور. 11 214 
شیشروك. II‏ 110-107 
شيلر. I‏ 170 / 11 216-125-123-99 
صوف ركليس. 1 173-170-162 / [1 336-136 
صولون. 1 301 
طاسيت. 11 144 
عوليس , 1 408-219 


غوته. -408-324-302-298-285-227-173 
-214-125-124-118-109 - 1[ 70-113-99 1 
1[ 107-99-90-89 


غوتفريد. II‏ 109 
غورجيا. 2191 
فاغنر, المقدمة 1 -171-13417/3 
فاورست. ‏ 168-124-4211/324-1701 
فريريك الكبير. II‏ 237 
فريسي. I‏ 81 
فولتير. [ 1174 237 
فونتئيل. II‏ 214 
فيعضت . TI‏ 216 
فيدياس 1771I‏ 
فیلاند. II‏ 125-107-90 
كالديرون. 173-1701 
كالفين. 11 85 
گانط. 1 216-11511727 
كروزوي روبنسون. 11 54 
كلو بسطوك. 1[ 117150 125 
كوتزبو, I‏ 170 
كونتاريني . 2261 
لاروشفوکو. 11 214 


224 
لابرويير. 1[ 214 
لشتنبرغ. 11/2191 125 
لوثر. I‏ 11/226 66 
لوران كلود. 177-1711 
لويس الرابع عشر 1 171 /11 63 
ليسين , 1[ 125-103 
ليوباردي. II‏ 159 
مايكل أنجلو. 1441 
ملتون. 1501 
مندلسون. 11 157 
موزار. 298-1711 /165-15211 
موسى. I‏ 182 
موليير. 11 230-63 
مونطيتي. 1 11/408 214-86 
نبوبي. 3011 
هاندل. 298-1711 /11 150 
هايدن. II‏ 151 
هردر. I]‏ 125-1158 
هرقلیتس. 2231 
هزيود 1 11/188 256 
هلفتيورس. Il‏ 216 
هوراس. [ 117276-49 86 


هوميروس. -11/221-220 140-122-113-6 
[ 219-212-189-173 


هيبياس II‏ 318 
هپجل. 1 170 
یو جنا بولس ]] 99 
يونم متیلین. I]‏ 109 


إرادة مطلقة - رغبة 


كلبية (انظر 1] آخر صفحة) 


eT 
سیر وره‎ 

جدل 

ولوقي 
مأساوي - تمثيلي 
الشي في ذاته 
جوهر 

عمائل - مطابق 
لا الي 

أيه مشروط 
امتبطلان 

حرية الإ نحتيار 
أخحلاقية 


طبسرورة 
ظلامية (انظر 1 27) 


ديل عربي فرنسي 


Antithêèse: 
Amblguité: 
Bon plaisir: 
Comique: 
Concept: 
Convention: 
Cynismê: 


Dependance: 


Depersonnralisation: 


Devenir (le): 
Dralectiquê: 
Dogmatique: 
Dramatigue: 
En-soi (L'-): 
Entité: 
Identique: 
Impassibilité: 
Inconditonnel: 
Intellectualité: 
Inlerlorisatlon: 
Libre-arbitre: 
ioralisrnê: 


Necessilé: 
Obscurantismie: 


Jccasıonnel: 
Parodie: 

مادبة الثقافة (انظر المقدمة 1) :1511215152 ]اتا 
شعرنة Poelsation:‏ 
بعدي 805116 


الشيء لذاته 


Pour-so1 (Le-): 


تمدية إجعل الشيع ماديا) Reification:‏ 
تخلي Renoncement:‏ 
تكوصي Rétrograde:‏ 
استعادي Rétrospectif:‏ 
حكيقة Scepticisme:‏ 
مشابهة Seimblance:‏ 
عاطفية (انظر 11  )265‏ :1]6[ 5721:2113 
مغالطة منطلقية - سفسطة Sophısme:‏ 
أرواحية (انظر ] 12) Spiritisme:‏ 
رواقية (انظر 11 216) 510161511 
فوحيواك :|1111 كنات 
تناظر Symetrie:‏ 
أطروحة 11165 
مأساوي نا 1182210 
إرادة الحياة Vouloir-vivre:‏ 


استللاحة (متابهةه الى):غ0 YTaI52m bla‏ 


مقدمة 
[ - جرمانية. 

2- الإعتقاد بأن أرواح الموتى تتصل بالأحياءء من خلال وسيط. (م) 

6- صانع الملوك : شخص له نفوذ كبير في اختيار المرشحين للمناصب السياسية. (المورد) 

7- نزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة. 

9- الحديقة التي اعتقل فيها المسيح خارج القدس» وترمز للعذاب الروحي أو العقلي. (م) 

5 إله الحب عند الإغريق. 

Penthésilée -100‏ ملكة الأمازونيات (وهن نساء محاربات من بلادسكيئيا) التي نتلها أخيل إبان 
حصار طروادة. (م) 

4- أسلوب ساد في أوربا من أواخمر قرن 16 حتى أوائل قرن 18. وأهم ما يميزه في المعمار دقة 
الرحرفة وغرابتها والأشكال المنحرفة. أما في الأدب فيتميز بالتعقيد والصور الغريبة الغامضة. (م) 
Orgue de Barbarle - 1535‏ : أرغن صغير يمكن حمله. (ع) 

9- جزيرة يونانية موطن عریس (ء55لز[ن1). (م) 

1- أسلرب معماري إزدهر في أوريا من قرن 12 إلى قرت 16» ويتميز بالأقواس الحادة الرأس» 
باندعامات الفارجمية للجدران» باثرحرفة التشجيرية وبغنى في التفاصيل. وقد رأى الرومانسيون أنه 
يمثل شيئا بدائياء طبيعيا وحرا. (م) 

7- 2010135 أشهر نحات إغريغي. عهد إليه بيريكليس بتجميل أثينا. 

0- المنادون بالمذهب الطبيعي القائل بأن العلم مؤهل لتعليل جميع الظواهر. (المترجم) 

2- 114 : جزء محجوب من معبد إغريقي أو روماني. (م) 

econséerateur‏ : الذي يجمل أو يعلن الشيء مقدسا. (م) 


7 انان مقرط فی إنساتيته 


3- وع عملاق ذو مائة عين كان مكلفا بحراسة إيو ابنة إناحوس التي حولها جوبيتر إلى 
عجلة: وقد حولت عيونه بعد موته إلى ذيل الطاووس. (م) 

4- اه٣‏ ۷6نا[ : يعتبر أكبر شعراء الهجاء عند الرومان. (المورد) 

5 : إلهة الحسي والجمال عند الرومات. (المورد) 

sةله1‏ : مثوى الأمواث في الميثولوجيا الإغريقية. (المورد) 

انطبحت بطابع الحضارة الرومانية الفاتحة. (م) 

6- الذي يقوم به واحد نيابة عن الاعرين. (المترجم) 

7 يعمل في استقلال عن الآخرين؛ في غير حضوع لنظام ما. (م) 

0- له علاقة بحفلات تكريس الأعضاء الجدد في جمعية ما وإطلاعهم على أسرارها. (م) 

6- الإيمان بأن الفضيلة هي الخير الوحيد وأن جوهرها ضبط النفس. (الخرجم) 

1- سياسي ومشرع أثينى مشهور: عرف بنزعته الإصلاحية. وهو أحد حكماء اليونان السبعة. (م) 
2- جوية : وحدة ضغط تعادل الهواء عند سطح البحر. (م) 

1- 1.616 : نهر في الجحيم تحر مياهه ذاكرة الماضيء عند الإغريق. (م) 

1- مذهب الذرة القائل بأن المادة مؤلفة من جواهر فردة؛ وأن الأجسام تعكون وتفسد باجتماع هذه 
الجواهر واقتراقها. 

0- زوجة «دنطم س الذي بنى طيبة ناقلا الأحجار بالعزف على قيثارته. (م) 

5- 0350151106 : دراسة أحوال الضمير وقضاياه. 

60- لكلمة 35:أوق7 في اللائينية عدة معان منها : غرورء تفاعة؛ لا منقعة. (م) 

3 ومأووععوعم : طواف بأشياء مقدسة داخعل الكنيسبة أو حار جها. 

5- هي زوجة بيتوس كاسيئا الذي تم إعدامه أيام الإمبراطرر كلود اليوناني. (م) 

[1- الفريسيون : طائفة من يهود عهد المسيح عرفوا بالتمسلك بالطقوس والتقوى الكاذبة. 

5- الاه : أشطيد المسيحيين بشدة ولكنه اهيدي من بعد وخخدم الكنيسة, م( 

9- أل زومع اوم : لحن يضاف إلى أحر على سبيل المصاحبة. 

عنا35]10نع : الفلسفة التي سادت القرون الوسعلى وأوائل عصر النهضة:؛ وقد بنيت على منطق 
أرسطر ومفهومه لا وراء الطبيعةء كما أخمضعت الفلسفة للاهرت. 

1- 1160 : الليادة أغنية ألمانية. 

2- 0٥عع51۲0‏ ريح جنوبية شرقية حارة. 

tee -3‏ : متعلق بالشؤون النفسية والأخلاقية. 


إنسان مفرط في إتسائيه سس سسسب 228 
8- عمممعة متاح : دسجور الصيدلة أو الأدوية. 

01- عاوعطقع : تتطلب اتعباها شديذا وتر كيزا قويا. 

5- يقصد سكان أوربا الجنوبية:» خاصة جنوب فرنسا. 

6- الروائية مذهب فلسفي أنشأه زينون حوالي 300 ق.م ويقضي بتحرر الحكيم من الإنفعال أو 
التأثر بالفرح أو الترح وبخضوعه من غير تذمر يكم الضرورة. 

التمساك بالفضيلة بوصفه شيا متميزا عن الدين. 

5ن : فيلسوف فرنسي من قرن 18 قال بأن الدشاط البشري قائم على المصلحة الشخصية. 
و 

7- فيلسوف يوناني قال بأن الحعة هي الخير الأسمى» والفضيلة وحدها هي مصدر المتعة. 

6- شاعر يونائي من قرن 8 ق.م؛ يعرف باب الشعر التعليمي عند اليوتات. (م) 

Hyper D065 -5‏ : شعب سيد اعتقد الأغرين أنه يقيم في منطفة شمالية تنعم بأضعة الشمس 
على نحو سرمدي. 

Sentimentalité‏ : اميل إلى التأثر بالعاطفة لا بالعقل. (م) 

5- جدار أو دعائم تسند بها الأشجار. (المترجم) 

5- أداة حديدية يقلب بها التراب. إلمان العرب) 

فصل ما بين الدور والضياع, (لسان العرب») 

الشجاعة والعدل والحكمة والإعتدال. (المنهل) 

انظر الكتاب الثاني في الجلد الأول من إنساني مفرط في إنسانيقه» الصادر عن أفريقيا الشرق» ترجمة 
محخيد الناجي . 

2- لعبة البوينج. 

8- 4 : إله الحياة الغابوية والمراعي عدد الإغريق, له قوائم وقرون تيس» وهو مبتكر الناي ذي 
اسبح قصبات المسمى ناي بان. (ات جي) 

3- از = ازطئع في اللاتينية» ومعناها لا شيء أو عدم. (المترجم) 

32 - التجلي (01210ا1135118) يعني تغير هيأة السيد المسيح على الجبل. يقابل ئيتشه السماوي 
بالأرضي هنا في إطار هدمه القيم امسيحية وتأسيس قیم أخرى . 49 

6- نسبة إلى صوفوكليس, أحد أعظه المسرحيين المأساتيين الإغريق. (المترجم) 


2- شخص يجلس أمام الفنان أر النحات ليستعين به على إبداع الصورة أو التمثال. (المورة). 


ا هأ 1 د انه 


الحوار الأخير بين الظل والمسافر 


يفصد ديوجين» الفيلسوف اليوناني الذي دعا إلى التقشف وعباش في برميل. وقد عاصر 
الإسكندر الأ كب وتوفيا كلاهما سنة 323 ق.م. كان كابياء أي مؤمناء مغل الفلاسفة الكلبيين 
الاخرين» بان الفضيلة هي الخير الا وحد وأن جوهرها هو ضبط النفس. (المترجم) 
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مشدمة -_ ا سس سس 5۹ 
الكتاب الأول : أراء وحكم مختلطة س 11 
الكتاب الثاني : المسافر وظله سس مس م بس ل س 113 
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كتاب العقول الحرة 
11 
لاتستخدم الآلة » التي هي نتاج الملكة الفكرية العليا » لدى الذين يستخدمونها 
سوى الطاقات الدنيا وليس الفكر . وبشعلها ذلك تطلق كمية هائلة من الطاقة التى 
هو أ فضل » لأن يصبح فنانا . إنها تجعله نشطًا مكررا نفس العمل بانتظام » ولكن هذا 
يثير على التمادى رد فعل ؛ يثير في الروح ضجرا يائسا تتعلم من خلاله أن تطمح إلى 
تسليات الكسل . 
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